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الباب الثالث 


#صول الاسماعيلية ومعتقداتها 





يشتمل هذا الباب على تمهيد وسبعة فصول هى كالآتى : 


القصل الأول : ؛صول الاسماعيلية وهمبا أصلان 
)9١(‏ الامامة 
(؟) التاويل الباطنى 
القصل الشثانى : معتقد الاسماعيلية عن الله سبحانه وثعالى 
القصل الشالث : معتقد الاسماعيلية فى الثئبوات والانبياء 
القصل الرابع : معتقد الاسماعيلية فى الاخرويات 
القصل الخامس : معتقد الاسماعيلية في مصادر المسلمين 
الاساسية وهما كتاب الله تعالى وسئة 
نبيه صلى الله عليه وسلم 
القصل السادس : معتقد الاسماعيلية فى التكاليف الشرعية 
القصل السابع : حكم الاسلام فى طائفة الاسماعيلية من خلال 


معتقداتهم و]آصولهم السابقة 





سر 
1 


( ».مه ) 


لمح 5 


تغبئني دراسة أاصول الاسماعيلية على الرجوع مباشرة 
لمؤلفاتهم وكتابياتهم التى كثرت وانتشرت فى هذا العصر 
مؤذنة بخطورة فكرية مستفيضة والاسماعيلية ‏ كما هو معروف 
وسبق إن فصلنا القول فيه جزء من تيار باطني اجتاح 
العالم الاسلامى فى القرن الثالث والرابع الهجريين بمسميات 
عديدة منها اخوان الصقا والباطنية والاسماعيلية والقرامطة 
والخرمية وحركة الزئج وهذه الحركات أو الفقرق يجمعها 
التاويل الباطنى الذى أصبح السمة البارزة والعلامة الفارقة 
لجميع فرق الباطنية . وعلى هذا قفالاسماعيلية ماهى الا غصن 
من أافصان الحركة الباطنية الآم ومن الصواب فى بيان أصول 
الاسماعيلية وعقائدهم الرجوع مباشرة الى مصادرهم التى 
ألفقوها ولايسعهم باأى حال انكارها أو التبرؤ مماآائبتوه فيها 
وقبل الدخول فى عقائدهم واصولهم تفصيليا لابد من التاكيد 
على حقائق شلاث استقراتها من خلال مصادرهم القكرية 
وكتاباتهم الاعتقادية وهى : 

الحقيقة التولى : ان غعقائد الاسماعيلية مزيج عجيب 
متعدد الاأصول والمنابع فالتاشئر بالفلسفات التثى سبقتهم مع 
النظريات التى عاصرتهم مما لايئكر مع صبغهم هذا الغشاء 


الفلسقي بالنصوص الاسلامية شكلا لامضمونا ان هذه الحقيقة 








( *«,ه6) 


يؤكدها عالم محقق وكاتب معاصر مع ماهى من الوضوح بمكان في 
كتب الاسماعيلية الاعتقادية يقول العالم المحقق ابن تيمية 
وفى اواخر المائة الثانية وقبلها وبعدها اجتلبت كتب 
اليونان وفيرهم من الروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر 
بذلك مذهب مبدلة النصارى مثل ارسطو وذويه وكان من نتائج 
ذلك إن ظهر قى ذلك الزمان الخرمية وهم أول القرامطة 
الباطنية الذين كانوا فى الباطن يأخذون بعض دين الصابكين 
المبدلين وبعض دين المجوس كما اخذوا عن هؤلاء كلامهم فى 
النور والظلمة وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه وأخرجوه الى 
المسلمين وكان من القرامطة الباطنية في الاسلام ماكان 

وقفى موضع آخر يقول : ان الملاحدة الباطنية ركبوا 
مذهبهم من قول المجوس واليوئان مع ماأظهروه من التشيع 
وكانت قرامطة البحرين اعظم تمطي وكف !| 

ويقول كاتب معاصر لديه الكشير من مخطوطات الاسماعيلية 
ان الذين يدرسون عقائد الاسماعيلية يستطيعون أن يدركوا ان 
هذه العقائد مزيج عجيب من مجموعة المذاهب واللبديانات 
والآراء الفلسفية القديمة التى عرفت وانتشرت فى الاقطار 
الاسلامية منذ زمن بعيد بتاشير امتزاج المسلمين بغيرهم من 
ا]صحاب الديانات المختلفة والآراء المتبايفة وان الاسماعيلية 
أخذوا هذه الآراء والمعتقدات وإاخضعوها لفكرتهم عن الامامة 


بعد ان صبغوها بالصبغة الاسلامية حتى ان الباحث يستطيع أن 


00 
يتعقب إكثر عقائد الاسماعيلية ويردها الى اصولها القديمة 


؟اه-ا:/ا١ بيان تلبيس الجهمية لابن تمية‎ )١( 
١اإل54 هخم طائقفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ 








حال 





) 6ه٠٠*‎ ( 


وهذه الحقيقة المعمة نجد علماء الفرق والمقالات 
السابقين يشير اليها بايجاز فالشهرستانى يقول : ان 
الباطنية خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على 
هذا المنمال؟. ا 

وفى وصية من وصايا أحد ائمة الاسماعيلية الى تلميذه 
آأبى طاهر القرمطى تتاكد هذه الحقيقة إكشر يقول هذا الامام 
كما نقل البغدادى ‏ واذا ظقفقرت بالفلسفيى فاحتفظ به قعلى 
القلاسفة معولنا وأنا واياهم مجمعون على انكار توافميس 
الانبياء وعلى القول بقدم ابعال . وحينما الف الغزالى 
كتابه فى الرد على الباطنية بين من خلال ذلك مفابع 
الاسماعيلية ‏ وهيى كبرى الفرق الباطنية ‏ وآاصولها قي كل 
معتقد من معتقداتهم ففي الالهبيات آراءهم مسترقة من الشنوية 
والمجوس فى القول بالهين ومن كلام الفلاسفة فى المبدا الاول. 

وفى النبوات مذاهبهم مستخرجة من مذاهب الفلاسقة مع 
التحريف والتفيير وفي المعاد يوافقون آراء الشنوية 
والفلاسفة الشنوية والفلاسفة فى الباطن والروافض والشيعة فى 
الظامر؟ . 1 

ومن مقام التبجم يثبت أحد دعاة الاسماعيلية المعاصرين 
هذه الحقيقة الواقعية المؤلمة بقوله : ان الاسماعيلية من 
أنجب التلامينذ الذين درسوا الفلسفة اليونائية دراسة واقعية 
واخذوا منها الآفكار والنظريات وطبقوها وحوروها في مجتمعهم 


وليست جمهورية افلاطون الا اآحد الكتب المفضلة القيمة التى 





١97/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
. (؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 4لا؟‎ 
15-45-48 فضائم الباطنية للفزالى ص‎ )9( 








( همه ) 


)غ0 
درسوها بعناية وطبقوها بامعان . 


وفي موضع آخر يقول :؛ ان الاسماعيلية نظرية فلسفية 
وفكرة انسائنية تقوم على إسس قديمة من المعرفة ... الى ان 
يقول : فى ظلها نما الفكر اليوئائى وشب وترعرع وعلى هذه 
الدعائم القوية والاسس الكثابتة قام ونهض فكان سقراط ومن 
بعده افلاطون وآارسطو وفيشاغورس وجابر بن حيان وابن قداح 
واخوان الصقفا والفارابي وابن سينا والئيسابورى والرومي 
والسجستاني والخيام والكرمانئى وفيرهم ممن وضعوا أشن 
المعارف في الشرق ورفعوا اسمه عاليا حتي اصيح يطاول 
اد 

ويقول المستشرق اليهودى جولد تسيهر : ان الاسماعيلية 
صبغت الآراء الدينية فى الاسلام بعفقاصر الغنوصية والافلاطونية 


(9). 
الحديثكة 


ومن الأامثلة على ماذكره الداعى الاسماعيلي مع المستشرق 
اليهودى مانجده واضحا فى كتب الحقيقة عند الاسماعيلية جول 
نظرية افلاطون للمشل والتى تقول بان ماقى العالم الحسى 
لايعدو عن كونه اشباح لمثل فى العالم العلوى . والاسماعيلية 


قالوا : ان مافى عالم الدين مثل لممكثولات قيى العالم 


الروحاني 
كذلك الاسماعيلية اقتبسوا من الافلاطونية الحديثكثة كل 
فلسفة الفيوضات وكرتيبها بحيث اذا قرإنا كتب الحقيقة 


الاسماعيلية تنجد انفسنا امام الفلسقة الاقلاطونية الحديكة 


)١(‏ القرامطة لعارف تامر ص ١م‏ . ش 
(؟) مقدمة كتاب ارمع رسائل اسماعيلية لعارف تامر ص 8م 
(9) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص 519 





( 5مه ) 


وذلك كالابداع وظهور النفس الكلية عن العقل الكلى ... الخ 
هذه ابنضرياة) 

ويؤكد المستشرق اليهودى جولد تسيهر الى أن 
الاسماعيلية لم ياخذوا هذه النظريات ويتوققفوا عندها ‏ رغم 
انحراقها وتفاهتها ‏ بل زادوا عليها ماهو أشد غلوا وتطرفا 
يقول : ان الاسماعيلية بداوا بنظرية الفيض الافلاطونية تلك 
التى بنت عليها جماعة اخوان الصفا البصريةفلسفتها الدينية 
فى موسوعتها المصئقة وان الاسماعيلية استنبطت من هذه 
القلسفة إعمق نتائجها و]إشدها تطرفاً؟ . 

الحقيقة الشثانية : أن العقائد الاسماعيلية تائشرت 
تاشرا واضحا بالافكار اليهودية والمسيحية وتلك سلسلة متصلة 
بفرق الفغلاة من لدن فرق الباطنية حتى السباية التى لاينكر 
الاثر اليهودى أو التصراثى فى ممحقد رحيلا 

ومع التتبع لمصادر القوم نجد هذا الاشر واضحا 
قالسجستثانيى ‏ وهو من كبار علمائهم ‏ اعترف بصلب المسيحجح 
وقال ان عيسى عليه السلام أخبر عن امامهم القائم وانه 
يعتبر علامة ودليلا لعيسى عليه السلام . كما انه عقد مقارنة 
بين الشهادة (لااله الا الله) وبين الصليب واعتقد بالاتقاق 
بينهما ومما قال : ان الشهادة أربع كلمات كذلك الصليب له 
أربعة إاطراف . والشهادة مبنية على النفي والاثبات فالابتداء 


بالنقيى والانتهاء الى الاثبات وكذلك الصليب خشبتان . خشبة 





١!/5-١اله كتاب طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ )١( 
5١9 (؟) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص‎ 
سبق إن بينا بالتفصيل هذه التاثيرات عند الحديث عن‎ )*+( 
قما بعد‎ ١٠١4 ابن سبا ويهوديته من ص‎ ٠: 





( لاه ) 


شابتة لذاتكهم ) وخشث بة أخرى ليس لها كبات الا بثيات الااأخرى 
ع0 
الخ السخافات التى سطرها 


ونقل عن الداعى الكرمانيى آنه استفاد كثيرا من 


التوراة والانجيل واستشهد بنصوص منهما وفى بعض مؤلفاته 
20 
قوله : ان آيات الكثوراة تشير الى امام الاسماعيلية . 


ويؤكد اإحد معاصريهم ذلك بقوله : ان الاسماعيلية 
سلسلوا الامامة تسلسلا منطقيا مرتكزا على النصوص التى وردت 
فى التوراة والإنجيل"! ‏ 
ومن الجدير بالذكر اننا اذا نظرنا فى كتب الاسماعيلية 
التى الفت قبل دور الاسماعيلية العبيدية فى مصر نجد آراء 
هصى من صميم العقيدة المسيحية بل صرح جعفر بن منصورزر اليمن 
فى عدة من كتبه بان ترتيب الدعاة عند الاسماعيلية هو نفس 
ترتيب رجال الكنيسة النصوائية) 
ولحاجة فى نفس المستشرق اليهودى برنارد لويس عقد فصلا 
فى كتابه اصول الاسماعيلية بعنئوان "مذهب الشمول فى العقيدة 
الاسماعيلية " ومما قال فيه : ان الاسماعيليين طوروا بعض 
أفكار عيسوية اصفهان ‏ وهى فرقة يهودية متطرفة ‏ وانهم 


صاغوا هذه الأقكار و]اوجدو)؛ نظاما محكما أصبحت يموجبه الصحة 





١14-١45 انظر الينابيع للسجستائي ص‎ )١( 

(؟) طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص 5لا١!ا‏ . اصول 
الاسماعيلية للويس ص ١9"‏ 

() الامامة في الاسلام لعارف تامر ص ١4١‏ 

(14) ومن الامثلة على ذلك قول الاسماعيلية : ان الحجج اشنا 
عشر ولكل حجة داعية ولكل داعية يد ويسمون الحجة الاب 
والداعية الام واليد الابن يضاهئون قول التصارى قى 
ثالث شلاشة 2 . 
انظضر الفقفرق للفوبختى ص 86م هذا بالنسبة للتعليق في 
الهامش اما القخص قى صلب البحث فمصدره كتاب طائفة 
الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص "/ا١‏ 








( همده ) 


النسبية لجميع الأديان معترفا بها مع الغاء التعصب الديني 
الغاء ثاما . وفيما ذكر فويس فى هذا الفصل ان الاسماعيليين 
درسوا كتب اليهود والنصارى وفسروها باساليب اسماعيدلية' . 

ومن الوثائق التاريخية التى تدل بوضوح على تأئر 
الاسماعيلية بالنصرانية ماذكره المؤرخ الطبرى عن أحد دعاة 
القرامطة ومما جاء فيه قوله : يقول الفرج بن عشثمان : انه 
داعية المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدى وهو احمد بن 
محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر أن المسيح تصور له فى 
جسم انسان وقال له . انك الداعية وانك الحجة وانك روح 
القدس وانك يحيى بن زكريا وذكر فى هذا الكتاب ان القبلة 
الى بيت المقدس والحج نيلك 

وأسلوب هذا الكتاب وألفاظه واضحة فيه النغمة 
المستعملة في كتابات التنصارى المقدسة . كما إن أفكاره 
ومايحملن من معانى هى أافكار نصرائية بحتة 


الحقيقة الشالثة : أن العقائد الاسماعيلية مجموعة 





آراء ملفقة تختلف وتتباين مكانا وزمانا فكانوا يقولون 
بةآراء فى بلد ويقولون بغيرها فى بلد آخر كما كانوا ياصلون 
قكرا ومعتقدا وياتون بنقيضه بعد فثكرة من الزمن وقد كشف 
هذه الحقيقة داع من دعائهم المعتبرين وهو الكرمانى الذى 
:آلف كتاب الرياض قي الحكم بين الصادين صاحبى الاصلاح 
والنصرة وفى هذا الكتاب يناقش الخلافات التى جاءت فى ثلاثة 


كتب اسماعيلية هى كتاب المحصول للنسفى ت عام ١#+ه‏ وكتاب 





١95-١944 أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص‎ )١( 
. ؟"!-؟"١/8 تاريخ الأمم للطبرى‎ ) 











( 9ه ) 


الاصلاح لابى حاتم الرازى ت عام 95 #ه وكتاب النصرة لئبى 
يعقوب السجستانى ت بعد عام ع . ومع تعاصر هؤلاء الشلاكشة 
تقريبا وهم من أعلام الفكر الاسماعيليى فان هذا الخلاف المرير 
بينهم يدل دلالة واضحة على هذه الحقيقة 

وحتى تكون هذه الحقيقة مدللا عليها من مصادرهم فهذه 
بعض الامشثلة : 

ذكر الكرماني أن العقل هو المعروف فى الشريعة باسم 
القلم وفى موضع آخر من نفس الكتاب قال : ان المفبعث الأول 
الذى هو العقل المسمى بالقلم موجود ثائى وائه قى الكمال 
كاوق 

ويعلق الدكتور محمد كامل حسين على هذا التناقض 
والاختلاف بقوله : فلاإاستطيع أن آوفق بين الرايين لرجل واحد 
فى كتاب و 

ومن الامشلة تاويلهم لمعنى الشجرة الواردة فى قوله 
تعاليى : إياآدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رفغفدا حيث 
شثتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) فهى عند 
المؤيد امام الزمان . وعند حائكم بن ابراهيم - أحد دعاة 
اليمن ‏ هابيل بن آدم . أما جعفر بن منصور اليمن فيؤول 
كلمة الشجرة بابليس وهكذا يتضم مدى التضارب قى تاويلات 
الاسماعيلية واختلاف دعاتهم فين 


ولقد كان الشهرسثئانئى دقيقا وجامعا حينئنما عبر عن 


. انظر مذاهب الاسلاميين "#ث/رءء؟‎ )١( 

(؟) راحة العقل للكرمائي ص 988؟ . 

(“') ديوان المؤيد تحقيق محمد كامل حسين ص 5و 
(4) سورة البقرة : ه" 

(6) كتاب قرامطة العراق لعليان ص 5لا ١-لالا١!‏ 











66٠٠١ ( 


مذهبهم بقوله 

ولهعم (أى الاسماعيلية) دعوة فى كل زمان ومقالة جديدة 
بكل 10 

ان كثشرة هذا الاختلاف والتباين فى اصول الاسماعيلية دقع 
حتى بالمناصرين لهم والمدافعين عنهم بالاقرار والاعتراف 
بهعذه السوءة الفكرية يقول مصطقى غالب :من المعلوم أن 
العقائد الاسماعيلية لايمكن دراستها وبحثها على انها عقائد 
تطورت حسب البيئات والازمان فاختلفت باختلافها وتشعبت 
آراؤها ونظرياتها حتى إاصبم من الصعب أن تبلور هذه العقائد 
أو ان تصهر فى بوتئقة واحدة؟ . 

كما يقول كاتب معاصر متعاطف معهم : وئحن تئعلم أن 
العقائد الاسماعيلية لايمكن بآية حال من الأحوال أن تدرس على 
انها عقائد شابتة لفرقة موحدة بل هى عقاكد تطورت حسب 
البيئات والازمانئ لكل بيكة عقائدها وتطورت العقائد في كل 
بيئة بمرور الزمنئن فاختلفت العقائد الاسماعيلية باختلاف 
البيئات وتشعبت راء الاسماعيلية بحيث إصبح من الصعب 
العسير أن نلم باطراف العقائد الاسماعيلدية طول حاريفتا 

وحينما الف الشيخ احسان الهى ظهير رحمه الله كتابه 
"الاسماعيلية تاريخ وعقائد" بوب بابا بعئوان الاسماعيلية 
مجموعة تعارضات وتناقفضات شم ذكر نماذج كثيرة من كتبهم 
ومصادرهم وخلصضص الى القول :بان القارىء عندما يسير غور 


كتبهم ويتفحص قى رسائلهم ويمعن النظر قى عقائدهم ويتعمق 





١957/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
. مقدمة كنز الولد لمصطفى غالب‎ )١؟(‎ 
١ال مقدمة سيرة الاستان جودر لمحمد كامل حسين ص‎ )“(( 











)ه١١‎ ( 


فى معتقداتهم ويبحث فى تعاليمهم وإفكارهم ويتنقب فى 
آرائهم ونظرياتهم ليجد الامر مقلوبا والحال معكوسا بان 
الاسماعيلية مجمومعهة عقائد متعارضة وآ1راء متخالقة وإاقكار 
متضاربة وقواعد متناقضة واسس فير شابتة كاد أن لايتفق 
القوم فى مسالة واحدة وقضية مخف!!؟ 

ان هذه الحقائق الشلاث تدل دلالة واضحة على فقدان 
الاآصالة الفكرية للاسماعميلية كما تدل على عدم شباتهم 
والتزامهم بمنهج واحد . ولايخفى مايترتب على هذين 
الاعتبارين من صعوبة للوصول الى الصورة الدقيقة والواضحة 
لمعتقداتهم واقكارهم ولاسيما ارجاع هذه المعتقدات والافكار 


الى مثابعها الاصلية وإصحابها الحقيقيين 





"»"هو-*م١ الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص‎ )١( 








) ه١‎ ( 


إالقفصل الأول 


أصول الاسماعيلية 





غنى عن البيان أن للاسماعيلية اصولا وقواعد واهية 
ابتدعوها ولفقوها وآاصبحت معتقداتهم المتعددة وآراءهم 
المتشعبة ترجع الى هذه الاصول وترتبط بها ومن خلال الاستقراء 
والمتابعة لمصادر الاسماعيليين المعتمدة عشد هد" وصلت الى 
أصلين هما الاساس والمرجع لجميع معتقداتهم وآرائهم قعن 
طريقهما شرعوا وبناء عليهما ابتدعوا وهذان الاصلان هما 


الامامة . والتاويل الباطنى . وتفصيل القول فيهما كالآئتى : 


الاصل الاول : الامامة والائمة 





تمهعمد 


تعتبر الامامة ‏ كما قلنا سابقا ‏ من الاصول التى قام 
عليها مذهب الشيعة ‏ على تعدد فرقهم وتشعبها ‏ حيث تعد 
ركنا إساسيا فى مذهبهم تطغى باهميتها ومنزلتها على جميع 
المعتقدات والاصول الايمانية بل هى فى نظرهم اهم واعظم من 
أركان الاسلام الخمسة واركان الايمان الستة المتفق عليها بين 


المسلمين . ومما فقل الشهرستاني عن الشيعة جميعا قولهم 





)١(‏ وذلك كمؤلفات السجستاني وجعفر بن منصور اليمن وابن 
الوليد والقافضى ين حيون الاسماعيلىيى والحامدى 
والكرمانى والداعى طاهر الحارثى والمؤيد الشيرازى .. 
الم المؤلفين الاسماعيليين الذين سنذكرهم وتنذكر 
مؤلفاتهم بالتفميل عند ذكر فهارس المصادر والمراجع 
ان شاء الله وذلك فى آخر الرسالة 














2) م١‎ ( 


ان الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب 
الامام بئصبهم بل هى قضية اصولية وهى ركن الدين لايجوز 
للرسل اغفالها واهمالها ولاتقويضها الى العامة وارسانك) 
ومع انحراف الشيعة الاثنى عشرية وغلوهم فى أصل الامامة 
واعتقاداتهم قنى اسلو » فان الشيعة الاسماعيلية إشد غلوا 
وتطرفا وأاعظم انحرافا فى هذا الأاصل كما سيتضح لنا ذلك من 
خلال نصوصهم التى ننقلها من مصادرهم مباشرة وليست مما نقله 
علماء الفرق والمكقالات عنهم ‏ مع تحريهم وعدلهم فى القول ‏ 
وحتى لاتتشعب بنا نصوصهم الكشيرة التى تصل الى مؤلفات قفي 
هذا الاصل مع مايضاف الى ذلك من أن الكثير من معتقداتهم عن 
الامامة والاشمة يشتركون فيه مع الامامية الاشثنيى شري فاننا 
والحالة هذه سنقتصر على الموضوعات المهمة فى هذا الاصل 
لديهم وذلك بتقسيم الحديث عن ]صلهم هذا الى الموضوعات 
الآتية 
(4)) نصومصهم عن الامامة ذاتها 
(ب) نصوصهم فى '#ثكمتهم 
(ج) تصوير علماء الفرق والمقالات اصلهم هذا 


(د) فقد ]صل الاسماعيلية فى الامامة والائمة 


١515/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
سبق الحديث عن هذا الاصل عند الاشنى عشرية وذلك في‎ )*0ء)١9(‎ 
١؛ه-١١؟١ القسم الأول من الرسالة ص‎ 








) 61١54 ( 


2 الامامة : 
)1١(‏ تشعريف الامامة : 


هى ‏ كما يقول الشيرازى ‏ اعتقاد وصاية على بن ابى 
طالب وامامة الأائمة المخصوص عليهم من ذريته ووجوب طاعته 
وطاعة اعم . 

ومن هذا التعريف نرى الخلاف والفرق بين الاسماعيلية 
والاخنى عشرية حيث يفرق الاسماعيليون بين الوصاية والامامة 
فلم يكن على بن ابى طالب اماما من اثمتهم ‏ كما هو راى 
الشيعة الاشنى عشرية ‏ بل هو وصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن هنا ذهبوا الى أن الوصاية أفضل وإعظم من الامامة 
وان الامامة تلى الوصاية فى الرتبة فعليى كان وصى الثبى صلى 
الله عليه وسلم وكانت الامامة بعده الى الحسن بن على وهو | 
أول ائمتهم وبعده كانت الامامة فى الحسين ... الخ سردهم 
للاثئمة | 

قالوصي عند الاسماعيلية ‏ والمقصود به على بن ابى 
طالب لايعد اماما بل هو فوق الامام وعلى ذلك فالامامة شىء 
والوصاية شىء 57؟) 

وعلى كل فالفكرة اصلها ومنبتها يرجع الى ابن سبا 


الذى وضعها للشيعة حينما قال : انه كان الف نبى ولكل ثبي 


. ال٠. ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص‎ )١( 
(؟) نبه الشيخ احسان الفهى ظهير رحمه الله فى كتابه‎ 
الاساما عي 0 الى خلط معظم الكتاب بين الوصي والامام‎ " 
المسلمين والمستشرقين وحتى الاسماعيليين الذين لم‎ 
يفقهوا مذهبهم وذلك عند حديشهم عن امامة على والصحيح‎ 
انه فى مذهب الاسماعيلية وصى وليس امام والوصاية فوق‎ 
الامامة . انظر الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص وع"م-,مم‎ 











) "65١١ه‎ ( 


وصى وكان على وصى محمد ثم قال : محمد خاتم الائنبياء وعلى 


خاهكم الأوصياء ممه الخ 


؟) إاهمية الامامة 





ان الدارس لكتب الاسماعيلية يرى الاصرار العجيب حول 
هذا الاصل وتفخيمه حتى يطفي على جميع المعتقدات والآراء فهو 
محعور آساسى تدور عليه كل عقائد الاسماعيلية فعندهم أن 
الامامة آحد إأركان الدين بل هى الايمان بعينه وعن ذلك يقول 
أحد دعاتهم : ان الامامة إحد أاركان الدين بل هى الايمان 
بعينه وهي اففضل الدعائم وأقواها لايقوم الدين الا بها 
كالدائرة التى تدور عليها الفرائض لاتصم الا بوجودما 

كما يقول آخر : ان الامامة فرض من الله سبحائه أكمل 
به الدين فلابيتم الدين الا به ولايصح الايمان بالله وبالرسول 
10 بالايمان بالامام والحجة ويدل على فرض الامامة اجماع الآمة 
على ان الدين والشريعة لابيقومان الا بالامام وهذا حق لآنه 
سبحانه وتعالي لايترك الخلق سدى ولايمنعهم هذه الفريفضة الثى 
لاتسوغ الهداية الا بها وان الرسول نص على ذلك نصا تشهد به 
اردمة عاو 

كما يعبر عن اهميتها داع اسماعيلى آخر بقوله : ان 
الامامة تعتبر ]إفضل الدعائم وأقواها ولايستقيم الدين الا بها 


فهيىي مركز تدور عليه دائرة الفرائض فلايمم وجودها الا بوجوده 





)1١(‏ انظر بالتفصيل عن ممقيدة الوصاية عند السباية ص 5ؤو<لاو 
من القسم الأول من الرسالة . : 

(؟) المصابيم فى إشبات الامامة للكرمانى ص ١”‏ . 

(+9) تاج العقائد للداعي الاسماعيلي على بن الوليد ص 55-58 








( 5أامه ) 


وهى تستمر مدى الدهر وانئه لو فقد الامام ساعة واحدة لماد 
الكون وحبا؟) 

وزعم قافى الاسماعيلية ابن حيون أن محمد الباقر قال 
عن الامامة : بثى الاسلام عملى سبع دعائم . الولاية وهى افضلها 
وبعا وبالولي يوصل الى معرفتها والطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج وانجما؟ 

ونتيجة لهذا الغلو في اصل الامامة والايمان به فقد 
بنوا عليه صحة الأعمال وقبولها ونصوصهم عن ذلك ككثيرة منها 
قول الداعيى الشيرازى ان الله اوجب طهارة وصلاة وزكاة وصوما 
وحجا وجهضادا وجعل ماسك الجميع ورابطه والمائع من اختلالم 
ولاية الوضصى والاأئمة التى هى آخر فرض الدين واذا بطلت من 
الدين ولاية الوصى بطلت الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد وعاد الدين جاهلية والولاية من الدين 


00 
العصمدة . 


وقول قاضى الاسماعيلية بن حيون : فان اطاع المرء الله 
ورسوله وعصضصي الامام أو كذب به فهو شم وفير مقبولة مثئه 
طاعهة الله وطاعة رسوله فطاعة الله عز وجل مقترنة بطاعتهم 
ولن يقبل الله من مطيع طاعة الا بطاعة من افترض عليه طاعته 
من اوليائه الذين هم الاثمة من اهل البِيث 


ويقول بن حيون فى موضع آخر : ان المستجيب لابد له يعد 


0١-56 الامامة لعارف تامر ص‎ )١ 

) دعائم الاسلام ١/رلا‏ ء تاويل الدعائم (/راه وكلاهما للقاضي 
النعمان بن حيون . 
() ديوان المؤيد ص 7١٠١‏ 
(4) المرجع السابق ص ,لا-الا 








( لازاه ) 


الاقرار بانبياء الله ورسله من معرفة امام زمانه وحجته ان 

كان قد نصبه أو العلم ان لم ينصبه باأنه لابد من نصبه اياه 

ليكون الامر اليه من بعده والتوقيف على ذلك الى منتهى 
ع0 ش 


حدهة . 

ومن مزاعمهم مانسبوه الى جعقر الصادق رحمه الله انه 
سكل عن قوله تعالى : [زياايها الذين آمئوا إطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وآاولى الاأامبر منكم ) فقال : ايانا عنى به 
ونحن أولوا الامر وطاعتنا مفروضة وبنا يعبد الله وبتا يطاع 
الله وبنا يعصى الله فمن إطاعنا فقد إاطاع الله ومن عصانا 
فقد عصى الل . 

ونصوص الاسماعيلية حول غلوهم فى الامامة كشيرة جدا 


أقردوا لها فصولا واإبوابا بل مؤلقات . 
(5) تفضيل الامامة على النبوة : 


بلغ الغلو في أصل الامامة عند الاسماعيليين أقصاه حيث 
اعتبروا رتكبتها أاعظم قدرا وافضل منزلة من الثبوة والرسالة 
فاطلقوا على النبوة والرسالة رتبة (الاستيداع) واطلقوا على 
الامامة والوصاية رتبة (الاستقرار) ولاشك بافضلية الرتبة 
الشانية على الاولي حسب أاصول الاسماعيلية وقواهدها ومن 


نصوصهم التى توؤكد ذلك ماذكره الداعى الاسماعيلى الحارئكثى 


١٠١١/١ تاويل الدعائم للقاضى الاسماعيلى بن حيون‎ )١( 

(؟) سورة النساء : وه 

(6) دعائم الاسلام لابن حيون ٠ 594/١‏ 

(4+) وذلك ككتاب المصابيم في اثشبات الامئامة للكرمائى 
والهمة فى اداب اتباع الاثئمة للقاضى بن حيون والامامة 
لعارف تامر واثبات الامامة للفئيسابورى وغيرها من 
المؤلفات . 











هذه ) 


بقوله : ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعت عنده النبوة 
والرسالة والوصاية والامامة قابنه اسماعيل سلمه ركبة 
الوصاية والامامة بامر من الله تعالى اذ هو مقام الهى 
وهيكل نورانى . وسلم الى ولده اسحاق رتبة النبوة والرسالة' 
وجعله خادما بين يدى أآخيه اسماعيل وحجايا عليه وداعيا 
اليه لآن اسماعيل وأولاده مقامات الهية ذو هياكل نورانية اذ 
هم اهل الاستقرار واسحاق واولاده حجج ودعاة ظاهرة لاسماعيل 
وأولاده وحجب مَدَيد] 

ومن مظاهر تقففيل الامامة على النبوة قولهم عن 
الولاية : 

انها سر النبوة وباطنها ويرسمون لها رسما دائريا 
ابتداء من دائرة كبيرة كتبوا عليها الرسالة شم دائرة في 
داخلها كتبيوا عليها النبوة شم دائرة آخيرة فى داخل هذه 


الدوائر وكتبوا عليها الولاية وهذه هى صورتها 
الرسالة 
الثنبوة 


الولاية 





)١(‏ المقصود ان ابراهيم سلم ابنه اسماعيل كما هو واضم من 
السياق . | ْ 

؟) الانوار اللطيفة للداعى الحارشى ص ؟؟١‏ من الحقائق 
الخفية للاعظمى . 








) 6١89 ( 


ويقولون ان الولاية اما كلية او خاصة فالولاية الخاصة 
تجلت في كل أولياء الله الذين سموا أانبياء . أما الولاية 


الكلية فقد تجلت فى امير المؤمنين على بن ابى طالب 


وينسبون اليه آنه قال :كنت وليا وكدم بين الماء والطين 
للق 


ملى الله عليه وسلم خاتم الانبياء 


عم اسثكمرار الامامة أو تسلسلها 





ان هذا المعتقد فضمن أصل الامامة مما يختلف فيه 


الاسماعيليون عن الاماميين الاثنى عشريين ذلك إن الفرقة 


الشائية وان كانوا يسلسلون الامامة الى الامام الثائى عشر 


قانه يعثير آخر الاثئمة وليس لديهم من ذلك الوقت امام الى 
الآن طمعا فى خروجه من السرداب . قهم بذلك ]إآوقفوا اسثتمرار 


الاملامة عند الثاني عشر الغائب . بينما الاسماعيليون يردون 


بقوة على هذه القكرظ ويشنعون على اخوانهم الاثئى عشريين 


ويرون ان الامامة ‏ كما عبر داعيتهم جعفر بن منصور اليمن سه 
لاتتغفير أبدا مع مرور الدهر فالائمة ينتقلون ويصيرون الى 
دار كرامته ومحل رضوائنه بغيبة اشخاصهم وقيام الخلف منهم 
مقام السلف باتصال الامامة لآانها تنتقل ولاتزول والائمة 
يحواركون بالانتقال والاتصال خلفا عن سق" . ش 


قالاسماعيليون يعتقدون أن الامامة مستمرة ابد الدهر 





)١١‏ مذاهب الاسلاميين لعبد الرحمن بدوى ؟5516-5955/9 

9؟!) ؛سرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ضمن المنتخب من 
بعض كتب الاسماعيلية لايفانوف ص ؟ه وانظر كتاب قرامطة 
العراق لمعليان ص ١8١‏ 











) ه٠‎ ( 


وانها متسلسلة في الاعقاب ولذلك نجد لهم نصوصا تجزم 
باستحالة خلو الارض من امام اما ظاهر أو مستور . كما قال 
الداعى الاسماعيلى حسن بن نوح : ان الارض لاتخلو طرفة عين من 
قائم لله بحق لهداية عباد الله وخلقه اما ظاهرا مشهورا أو 
باطنا مسحور؟ ْ ظ 


كما يقول ابن الوليد : ان نور الامامة غير منقطع وان 


٠ 00‏ 
توارى بالحجاب ويفقسر أحد دعاتهم المشهورين قوله تعالى 
إفة 
[يوم ندعوا كل اناس بامامهم] بان المقصود بذلك امام 


فق 
الزمان الذى يجب ان يكون موجودا اما ظاهرا أو مسكورا . 


وبعد ان أوجبوا استمرار الامامة وعدم توقفها عينوا 
هؤلاء الائكمة تعيينا يخرج فغبيرهم من فرق الشيعة وقالوا : 
ولايكون أحد اماما الا من أولاد على والحسن والحسين شم فى 
أولاد الحسين لافى أولاد الحسن ثم فى أولاد اسماعيل بن جعفر 
لافى أولاد أحد فير . وهم بهذا يخرجون فرق الشيعة كلها 
ولاسيما الزيدية والامامية وحرصا على عقيدتهم فى استمرار 


الامسامة ؛مد الدهسر ابتدعوا عقيدة إخرى إاظهر مافيها انها 





)١(‏ كتاب الأزهار ضمن منتخبات اسماعيلية لعادل العوا 


ص ١/864‏ 
(؟5) وسالة الايضاحج لابن الوليد ضمن إأربعة كتب اسماعيلية 
ص ١9568‏ . 


() سورة الاسراء : الا 

(14) كتاب الافتخار لأبيى يعقوب السجستانيى ص ,لا . 

(5) جميع كتب الاسماعيلية تنص على ذلك ومثها على سبيل 
المثال دعائم الاسلام للقاضيى الاسماعيلي بن حيون ١8/١‏ 
قما بعد وذلك تحت عنوان . باب ايجاب الصلاة على محمد 
وعلى آل محمد ملي الثلة علية وسكلئم وغليهم وانهم أهل 
بيته وانتقال الامامة فيهم . وكتاب الارجوزة المخكثارة 
لابن حيون أيضا ص و" . كتاب المصابيم فى اشبات الامامة 
للكرمانى ص ١١9‏ فما بعد . عيون الآخبار للداعى ادريس 
ص 98-94 وغيرها من كتب الاسماعيلية . 
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لسد الشغرات التى تقع طبعيا من انقطاع نسل أو دعوى انتساب 


وغيرهما . تلك هى : نظرية الاستقرار والاستيداعم 


(6) نظرية الاستقرار والاستيداع 





وهى عقيدة اختص بها الاسماعيلية ويعنون بها ان الامامة 
نوعان : امامة مستقرة وامامة مستودعة فحيئما يتكولي الامامة 
شخص من آل البيت حسب سلسلتهم لهؤلاء الاثئمة يكون مستقرا وهو 
الذى يملك نقل الامامة الى من بعده اما حينما يتولاها الحجة 
أو أحد الدعاة المقربين من الامام فانه يكون اماما مستودعا 
فتعتيبر الامامة عئده وديعة لابملك نقلها الى احد البتة بل 
يسلمها الى صاحبها الاصلى عند زوال أسباب الاستيداع فالامام 
المستودع هو ذلك الشخص الذى يتولى الامامة مؤقتا كان يكون 
الامام المستقر صغيرا لايستطيع القيام بمهام الامامة أو يجب 
أن يكون مستورا لايظهر الا للمقربين اليه فى بعض الظروف 

ويوضم الداعى الاسماعيلي ابو الخطاب نموذجا عمليا. 
لهذه العقيدة بقوله : فاودع اسماعيل حجته المنصوبة بين 
يديه مقامه لولده محمد وأقامه ستكرا عليه واستكلفه اياه 
الى بلوغه أشده فلما بلغ أشده تسلم وديعطا) 

كما يقولون ان محمد بن الحنفية استودع الامامة بعد 


مقتل الحسين ثم صسلمها الى على بن الحسين الملقب زين 





)١(‏ ؛#سرار النطقاء لجعفر بن متصور اليمن . انظر قرامطة 
العراق لعليان ص ١8١ا‏ . 

(؟!) غاية المواليد لابى الخطاب نشر ايقانوف بعنوان 
المنتخب من بعض كتب الاسماعيلية ص ه"-+”" : 











(”؟,ه ) 


العابدين فتسلسلت فى إبنائه حتثى اسماعيل بن جعفر الصادق 
الذى استودعها أآخاه موسى ليسلمها الى ابنه محمد بن 
اسماعي؟ . 

وفى كتاب اسماعيلى سرى يرى صاحبه أن الحسن بن على 
رضى الله عفهما امام مستودع للحسين رضى الله عنه وهذائصه 
وجرت الامامة فى ولد على وقفاطمة بنت محمد عن أمر محمد وعلى 
لامر يقصر عنه القهم ولايعلمه الا الراسخون فى العلم فظهر من 
بينهما الحسن عليه السلام وكان مستكودعا لسر الامامة فلذلك 
انقطعت الامامة عن عقبه ولم تجرفى نسبه وكان الحسين صلوات 
الله عليه مسكقرا لها فلذلك جرت فى عقبه واتصلت فى نتسبه 
وكان عنده اجتماع ذلك الثفور المفقسم ومثئه تسلسلت الامامة 
في أولادهة ... ا 

ومرت فترة عند الاسماعيلية تسمى دور الستئر تعمية 
وتغطية لامامة القداحيين الذين يقولون عنهم اكمة مستودعين 
فقكان هذا هدفا واضحا من أهداف هذه النظرية الكى يسمونها 
بالامامة المستثقرة والامامة المستودعة وسثرا وايفالا فى 
باطنية نسبهم وانقطاعه قالوا حتى عن المهدى ‏ أول أثمة 
دور الظهور ا ائله مستودع للامامة يقول ابو الخطاب : ولما 
حضرت المهدى الفنقلة سلم الوديعة الي مستقرها وتسلمها صحمد 
ابن على القائم بامر الله وجرت الامامة عقيه حتى انتهت 


0 
الامامة الى مستقرها ومعدنها واطمانت بموضعها وموطنها . 


. زهر المعانى للداعي ادريس عماد الدين ص ”7ه‎ )١( 

(؟) رسالة تحفة المرتاد وغخصة الاضداد لعلى بن الوليد 
ص لم١‏ ضمن اربعة كتبيه اسماعيلية جمع شتروطمان . 

(6) غاية المواليد لابى الخطاب ص 9؟١‏ من أصول الاسماعيلية 
لبرئنارد لويس . 1 
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والحقيقة ان هذه العقيدة لدى الاسماعيلية لها أاهمية 
)0010( 
كبيرة وذات مفزى دقيق وسبق أن بينت ذلك فى مرائب الاثمة . 


(ب) الاكمة 
)١(‏ دعوى الوهية الائمة : 


ضاف الاسماعيليون الى أثمتهم صفات الالوهية وغلوا فى 
ذلك غلوا مخرجا عن ملة الاسلام فقمن وصاياهم الى إتباعهم قول 
أحد دعاتهم : واعلم بان الامام الموجود للانام لايخلو مثه 
مكان ولايحوزه مكان لانه العهى الذات سرمدى الحياة ولو لم 
يتانس بالحدود والصفات لما كان للخلق الى معرفته وما 
وجاء فى كتاب المحصول للنسفى : أن الامام هو غاية الوجود 
وهو المختار لفكاك الخلق من إسر الطبيعة والارتقاء بهم الى 
المنزلة الرفيعة قهو الفغى الذات سرمدى الحيساة تانس 
بالحدود والصفات قصار غاية الغايات ومبدع الذات ومخترع 
الصفات ويعطى الخيرات والبركات وهو مبدع الابداع وصاحب 
الاأمر المطاع وهو القفل الغير معدود والغير 00 1 

ومع ماقى هذا النص من صراحة واضحة فى دعوى الوهية 
أئمتهم قفان هناك من معاصريهم من جاهر بدرجة إاكثشر بهذه 
الدعوى الخطيرة يقول غالب : ان الامام هو إداة البارى من 


حيث الوحدة الحقيقية اذ كان مجردا عن الجسم . فاذا ظهر 


40:8-4.# القسم الآول من الرسالة ص‎ )١( 

فق رسالة مط الع الشمورس لشهاب الدين. أبسى فر اس ضمن كتاب 
أربع رسائل اسماعيلية جمع عارف تامر ص "9" . ْ 

() تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفي غالب ص ١1-١"‏ تقلا من 
كتاب المحصول .. 
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الامام بصورة الجسم كان اسم من إاسماء الله وصفة من صفاته 
واذا اتحدت صفاتتله العليا كان هو الله في الحقيقة ... شم 
يضيف الى أن الامام فى الوجود بمشابة الواحد فى العدد وفي 
كتابين سريين تصريم بتاليه الائمة عند الاسماعيلية فمما 
نقلوه ‏ كذبا وبهتانا ب عن محمد الباقر انه قال ؛ ماقيل 
فى الله فهو فينا وماقيل فينا فهو فى البلفاء من شِيعطْنا 
ونصوصهم عن هذه الفرية كثشيرة جدا نقل الشيخ احسان الهى 
جمعا منها فى كتابه عن الاسما ميال 

ومن مظاهر تاليه الأآئمة عند الاسماعيلية انهم رمزواالى 
الامام فى تاويلاتهم الباطنية بانه هو وجه الله ويد الله 
وعين الله وغير ذلك من الصفات ولهم نصوص تؤكد ذلك . يقول 
صاحب سرائر النثطقاء : فعلى روح الله القدسية الثى أخضع 
لها كل المخلوقات وجعله السبب الى توخيده والدليل الى 
وجوده اذ نعته الله بصفته فهو جنب الله وعينه وإذنه ووجهه 
ويده لتانس الخلاكق الى معرفة توحيده باقامة حدوده 

ومما رووه عن على بن ابى طالب كذبا انه قال : قولوا 
في ففلنا ماشثتم ينا أبواب الله وحججه و1امناؤه على خلقه 
وخلفاؤه وائمة دينه ووجه الله وجني ' . 

وقد أكد داعى دعاة الاسماعيلية على هذه الاوصاف الالهية 


فى ديوائه فمما قال مخاطبا أحد الأائمة الاسماعيلية ؛: 





. ١4 تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ )١( 

)١9‏ كنز الولد للحامدى ص ١98‏ . تاويل الزكاة لجعفر 
ابن منصور اليمن ورقة ١1.٠‏ . 

(5) الاسماعيلية تاريخ وعقائد للشيخ احسان الهى ص 9؟-8.9؟ 

(14) ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص 98-89م 
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قوجهك وجه الاله المفير 
ونورك من نوره كالحجاب 
يداك يد الله مبسوطتان 
وانت له الجنب فير ارتياب 
وانك برهانه قى الأكثقام 
وائك صمصامه قى التنصاب 
كما يقول ايضا 
شهدت بانك وجه الاله وجوه الموالى به ناضره 
ويقول أايضا 
هو الوجه وجه الله والجنب جنيبه 
من الوحى قد قامت عليه الدلائل 
كما يقول أيضا 
قد حله وجه الاله وجفبه ْ 
ولسان صدق محمد وجنات 
وحينما نقلب النظر فقى كتب الاسماعيلية الباطنية 
القديمة نجد ان المؤيد الشيرازى الذى توقى قى آخر القرن 
الخسامس العجري قد استقى هذه الفكرة من كتب الحقيقة ممن 
سبقه فجعفر بن منصور اليمن الذنى عاش فى اواخر القرن 
الرابع العجرى يقول عن هذه الأسماء والاوصاقف : قعلى روح 
الله القدسية التى أخضع لها كل المخلوقات وجعله السبب الى 


توحيده والدليل الى وجوده اذ نعته الله بصفته فهو جنب 





2 ديوان المؤيد مقدمة محمد كامل حسين ص خ9-84م‎ )١( 
من الديوان‎ !١ والابيات الثلاثة الاثولى فى القصيدة رقم‎ 
. "١ ص‎ 

(؟5') اعلام الاسماعيليين لمصطفي غالب ص ».٠.‏ 

(“') المرجع الصسابق ص 8488١1-م١ا‏ . 
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الله وعينه واذئه ووجهه ويده لتانس الخلائق الى معرفة 
توحيده باقامة 1 | 

ومن هذه النصوص وغيرها أاستخلص الدكتور محمد كامل 
حسين أن الاسماعيلية جعلوا للائمة صفات لم تعرفها فرق 
الشيعة الأخرى ففى تاويلاتهم الباطنية أن الامام هووجه اللم 
ويه الله وجنببله وانه هو الذى بحاسب الخلق يوم القيامة 
فيقسمهم بين الجنة والنار ... الخ الصفات التى ثشبتت لله 
مز وجل شم نقلوها الي الامام حتى قالوا : ان الامام هو 
الواحد الاحد القرد الصمد المنتكقم د 

ولكون هذه الافكار والمعتقدات من الالحاد والكقر 
الصراح فانه ‏ كما قال الدكتثور حسين ‏ يجب أن نلاحظ أن هذه 
الصفات التي آسيغوها على الائمة والتى جعلته مشلا للعقل 
الكلى لم يستطيعوا أن يصرحوا بها للعامة أو للمبتدئين من 
المستجيبين بل لم يكن يعرقها الا من استمع الى داعى الدعاة 
نفسه فى المجالس التى كان يعقدها للخاصة فقط إما أمام 
جمهور الناس ولاسيما فى الدور القاطمى يمصر فلم يكن الدعاة 
بقادرين على الابانة عن هذه العقائد أو الاشارة اليم . 

وقد صرح شعراء الاسماعيليين بفرية تاليه الاثمبة 
وجاهروا بغعا باسلوب المديع والثناء عليهم . فالحسن بن 


)05 
هانىء يقول مخاطبا المعز العبيدى : 


(1) سرائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص 8ه ثقلا من 
ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص الم . : 

() انفنظر طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 569-١65‏ . 

(') المرجع السابق ص ١١١‏ . 

(185) شاعر اسماعيلى ولد فى الاندلس سنة ٠ه‏ وقد طرد منها 
لتشيعه على مذهب الاسماعيلية ووفد علي المعز العبيدى 
فى مصر واأقام فى بلاطه يمدحه ويثنى عليه على متهج - 





000) 
0_0 


فيه 
)0:0 


( لاكه ) 


0010 
ماشكت لاماشاءت الاأقدار فاحكم فانت الواحد القهار 
ويقول شاعر آخر فى مدج الآمر 
بشرفي العين الا انه عن طريق العقل نور وهدى 
جل أن تدركه ؤ)عيئئنا وتعالى أن نرام جسدا 
فم 


تدرك الاأفكار فيه بانيا كاد من اجلاله إن يعبدا 
ويقول المؤيد الشيرازى فى مدح المستتصر : 
لامرك وجهت وجهى حنيفا 

وأاسلمت نقفسى فى كل باب 
قوجهك وجه الاله المثير 

ونورك من نوره كالحجاب 
يداك يد الله مبسوطتان 

وانت له الجئب غير ارتياب 


اليك المآب عليك الحساب 





واآنت المشيب لاهل الشواب 
فرة 
واآنت المعاقب اهل العقلاب 


كما يقول ابن هانىء فى موضع آخر مخاطبا امام زمانه 


ندعوه منتقما عزيزا قادرا 
)2 
نغفار موبقة الذنوب صفوحا 


الباطنية وقد غالى قى ذلك حتى وصفه بالاوصاف الالهية 
مما جعل إكشر النقاد يعتبره من الغلاة الملحدين وكانت 
نهايته غامضة حيث وجد مقتولا سنة ؟5*#ها . انظر إعلام 
الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 4غ؛ع-*,ه 

ابن هانيىء المغربى لمحمد اليعلاوى ص 49؟١‏ . ديوان ابن 
هانيء ص ه" لا القصيدة الرابعة والعشرون . 

طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١٠9‏ وانظر الهفت 
الشريف ص لالا١‏ . 

دهيوان المؤيد ص ١59-؟؟19؟‏ 

تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص ١6‏ 


( خكه ) 


ويقول تميم العبيدى فى مدح العزيز العبيدى 
ملك تزيد طباعه كرما على 
خلق المعز وشيعة المنصور 
انا عبدك المخلوق منك 
٠‏ واننى لجميل مااوليت ألف ذا 
وفى موضع آخر يقول عنه 
ماإنت دون ملوك العالمين سوى 
روح من القدس فى جسم من البشر 
تناهيا جاز حد الشمس والقمر 
معني من العلةالآأولى التى سبقت 
خلق الهيولي وبسط الارض والم | 
وهكذا نجد أن شعراء الاسماعيليين جاهروا بالكقر 
والالحاد قوصفوا البشر باوصاف الله عز وجل (تعالى الله عما 
يقول الظالمون) 
وقد حاول بعض الكتاب المعاصرين ‏ ممن يتعاطف أو 
يتسسباهل مع الاسماعيليين ‏ الاعتذار عن هذا الكفر الصريح 
فقال : ان القدماء فهموا من هذا البيت وامثاله أن الائمة 
كانوا يدعون الالوهية . والواقع انهم لم يدعوها ولم يتخذهم 
اتباعهم آلغعة لهم ولكن الفاطميين قالوا بأن الائمة مثل 


)1١(‏ ديوان الامير تميم بن المعز ص 29؟ 

2 طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ٠و٠"و‏ 2 اعلام 
الاسماعيليين لممطفي مجالب ص هلإا١‏ . 

زشرق إالمقصود منه بيت الشعر الذى تفوه به ابن هانئنيء بقوله 
ماشثت لاماشاءت الاأقدار ... الخ وهو أصرحها كقرا 
والا ففيه مكله كثشير ونقلنا آنقا نماذج من ذلك . 
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للعقل الأول فهم ‏ أى الائمة ‏ على هذا النحو اقرب الحدود 
الى الله تعاليى فى عالم الكون والفساد كما أن العقل الاول 
#قرب الحدود العلوية الى الله حما تك . 

والواقع اننا اذا حللنا مرادهم بالعقل الاول اتضح لنا 
فساد الاعتذار وثشبوت دعواهم الوهية الائمة . فالعقل الاول له 
آسماء متعددة عندهم حيث يطلق عليه السابق ويطلق عليه 
القلم ويصفون هذا العقل بانه تام وكامل وازلى وعاقل 
ومالم؟ . 

ومع التتبع لهذه الاسماء و الأوصاف فى كتب الحقيقة 

عندهم نجد انهم يعتبرونها اسماء أو أوصافا لله عز وجل فقي 
رسالة مطالع الشموس قولهم عن الله : ائه العقل المفضل 
والسابق التتام وان الله لما أظهر العالم من العدم الى 
الوجود ظهر له اسم ليس كمثله شيىء وهو العقل ا 

وفى موضع آخر يقولون :ان أسماء الله الحسنى هى أسماء 
العقل الكلى أاوالسابق فهى تنطبق اذن على الناطق أو 
0 

ومن هذه النصوص الاسماعيلية حكم الدكتور محمد كامل 
حسين على اصل الاسماعيليين هذا بقوله : ان مايقوله 
المسلمون عن الله سبحانه وتعالى خلعه الاسماعيلية على 
العقل الكلى قهو الاله عند الاسماعيلية واذا ذكر الله عند 
الاسماعيلية فالمقصود هوالعقل الكلى والعقل الكلى فى 


العالم العلوى يقايله الامام فى العالم الجسمائيى ومعثيى هذا 


88 ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص‎ )1١( 

(؟) راحة العقل للكرمائى ص ”.١‏ 

() رسالة مطالع الشموس للداعى أبى فراس ضمن اربع رسائل 
ا١اسماعيلية‏ جمع عارف تامر .ص ه"-5*؟ 

(14) ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص 48 








( "مه ) 


عندهم أن كل الاآسماء والصفات الثابتة لله عز وجل تصرف الى 
العقل الكلى ومن شم هى للامام لآنه مشل للعقل الكلى قاسماء 
الله الحسنى الى قالوا انها أسماء العقل الكلى هى أسماء 
الامام قالامام اذن هو الواحد الاحد الفرد الصمد المنتقم 


0١) 
الجيار ... الخ الاسماء‎ 


(؟) فورانية الائمة 





من مظاهر غلو الاسماعيليين قى اصل الامامة والائمة 
زعمهم بان تكوينهم الخلقى بختلفق عن سائر البشر ولايقل هذا 
الزعم خطورة عن سابقه بل انه يعتبر سلما ودرجة للقول 
بالوهية الائمة فزعموا عن الامام انه مكون من جزئين جزء 
لاهوتى وجزء ناسوتي وبعبارة ادق اله فى جسم انسان 

ومما قاله الباطنيون عن ذلك : ان محمدا وعليا خلقا 
من نور واحد ونسبوا الى غلى بن أبى طالب كذبا وبهتافا ب 
انه قال : إنا ومحمد من نور واحد من نور الله تعالي 
وإنه قال أيضا : نحن نور من نور الله وشيعتنا منا 

وفى شعر المؤيد مايدل دلالة واضحة على هذه الفكرة 


يقول عن الائمة 


من شجر العقل الشثمر . مجدهم الله يبيثى 
لهم معائى الوزبرر وقفضل آى الؤزمر 
من نور ربى خلقوا طابوا وطاب الخلق 


وحينما زعموا أن الامام خحلق من نور الله قالوا عن 


جسمه الذى يمشثل المحسوسات انه عقل بالنسية لاجسام البشر_ 





)2001 انظر طائفة الاسماعيلية ص ١6١9-١868‏ 





( “هم ) 


يقول الداعى المؤوؤيد فى مدح امامه المستنصر العبيدى : 


ذو نسبة بالمصطفي والمرتضى يسمو وييعدو 
بكشيفة ولطيفة قاساسه ثئقس وعمعقل 


ومن شعر تميم العبيدى قوله في مدح أخيه العزيز 
العبيدى 
ماآنت دون ملوك العالمين سوى 
روح من القدس فى جسم من البشر 
نور لطيف تناهى منك جوهره 
تناهيا جاز حد الشمس والقمر 
معنى من العلة اللآأولى التى سبقت 
خلق الهيولى وبسط الأرض وانمدر 
ومن مزاعمهم عن الاآاشثمة إن كثائف الإاأآئنمة وهى الجزء 
الناسوتى لطائق لفيرهم ولذا شبهوا هذه الاجسام بالياقوت 
الأحمر الذى يفوق جميع الاأحجار مع كونه حجرا . كما زعموا أن 
الامام الاسماعيلى حينما يكون جنئينا فى بطن امه فانه لايتفغفذى 
من دم الحيض كسائر البشر بل يتفذى دهنا لطيفا شريفا مع 
مالاصسهات الاثئمة من خاصية عدم الحيض واذا حرج هذا الجنين 
ففيه من الصفاء والاشراق والنور والضياء مايفوق الوصف ‏ مع 
انه جسم ثم بعد خروجه يتصل به الهيكل النورانى بوساطة 
من العقل الأول بعد النص عليه بالامامة من والده 


0 
وهكذا !! 


.؟7١51-55“:488.ا95 انظر ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص‎ )1١( 

)'١(‏ إعلام الاسماعيليين لمصطقفي غالب ص هل!١‏ . طائفة 
الاسماعيلية لمحمد كاملل حسين ص ١5٠‏ 

() (انظر مسائل مجموعة من الحقائق العالية جمع شتروطمان 
بعنوان أآربعة كتب اسماعيلية ص م . 





0 "م6 ) 


() علم الاأثمة للغيب : 





ادعى الاسماعيلية لاثمتهم خاصية لايملكها أو يتصق بها 
سوى الله عز وجل العليم الخبير فزعموا إن ائمتهم يعلمون 
الغيب ويكشفون عن المكئون !! وهذه نصوصهم ناطقة بنقسها 
شاهدة على فريتهم وقولتهم العظيمة . يقول قاضيهم ابن حيون 
وحاء عن أولياء الله من الاخبار عما كان ويكون من أصر 


)010 
العياد . 


ويقول الكرمائى عند ذكره للحاكم : ان له معجزة بل 


معجزات وإخبار بالكائنات قبل كوئها واظهارا للعلوم 
00 
المكثوئة . 


وقال المؤيد الشيرازى : ان الاثئمة يعلمون من آمر 
إفه 
المبد]ا والمعاد ماحجبه الله عن كافة العباد . 


وحينما نقلب النظر فى تفاسير الاسماعيلية للآيات 
أو الألحاديث تنجد التركيز الوافضم على هذه الدعوى وتقريرها 
وكانها خاصية من خصائص الاكمة الملازمة لهم . فعند قوله 
تعالى : [مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وقوله تعالى 


ف 
[وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) . قال 


الانماعيليون ان الآيتيبن فى صفة الائمة وذلك ان الله تعالى 
]طلعهم بمادته وتاييده لهم على نيات الخلق وماتخقيه 


صدورهم فما يتحرك متحرك ولايسكن ساكن الا وعندهم صلوات الله 


145/١ تاويل الدعائم للقاضى بن حيون‎ )1١( 

(؟) المصابيم فى اشبات الامامة للكرمائى ص ١4.٠‏ 
(“) المجالس المؤيدية للشيرازى ص 54١‏ 

(*8+) سورة ق : ١8‏ 

(06) سورة البقرة : ١١"‏ 








( "“ظاه ) 


عليهم علمه كما جاء فى الرواية عن مولانا الصادق صلوات 
الله عليه انه قال يوما لبعضهم ماكان عاملا البارحة فى دار 
فلان فاستحى الرجل من كلامه صلوات الله عليه فقال بعض من 
حضره اوتعلم مايفعل ياابن رسول الله فقال : ماكان الله 


ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئا من أمورهم استحيوا 
منا فى السر كما تستحيون منا فى العلائيةٌ . 

وعند حديث الثبى صلى الله عليه وسلم عن فضائل القرآن 
والذى فيه : [فيه نبا من قبلكم وخبر من بعدكم] قال قاضي 
الاسماعيلية بن حيون ان المعز فسر الحديث وقال عنه : هذا 
حديث رواه معامة |إصحاب الحديث فينبفيى لهم ان يطلبوا قى 
القرآن خبر من ياتى من بعدهم فان لم يجدوه فليسالوا عنه 
أهله كما أمرهم الله عز وجل بقوله : [فاسالوا أهل الذكر 
ان كنتم لاتعلمونَ) شم نقل ابن حيون قول المعز : ان عندنا 
علم مايطلب وفسر ذلك بانه كقول على رضى الله عنه . سلوئى 
قبل أن تفقدونى فوالذى فلق الحبة وبرا النسمة لاتسالوننى 
عن علم ماكان ومايكون ومن علم مالاتعلمون الا أ؛خبرتكم 


٠‏ فره 
علمنيه النبى الصادق عن الروح الئمين عن رب العالمين . 


وقد نقلت احداث ووقائع من تاريخ ائمة الاسماعيلية تدل 
على ثشبوت هذه الفرية فمنها ماذكره ابن حيون عن المعز ائه 
قال : لقد كان القائم ياخذني وأنا فى سن الا'طفال فيضمنى 


الى صدره ويقبل مابين عينى ويقول : اآنت ابو تميم ويحمد 





))١(‏ مسائل مجموعة من الحقائق العالية جمع شتروطمان 
ص ١56‏ ضمن آربعة كتب اسماعيلية . 

(؟) سورة الفحل : 4# 

(5) المجالس والمسايرات للقاضى بن حيون ص ؟7ا؟ 





)6“#* ( 


الله وماكنت أدرى يومئذ بذلك . شم قال : إآفمن أودعه الله 
علم مايكون يجهل قضله فكيف ممن علمه الله علم مايكون مما 
لم يكن يعدأ 

ومما نقله ابن حيون عن المعز انه تناظر رجلان أبان 
حكمه ققال إحدهما إن الامام يعلم الغيب وقال الآخر لايعلم 
الغيب قرفع حالهما الى امامهم المعز فقال لهم : ان الغيب 
على شلاشة أوجه أو حدود فوجه استائر الله به عن عباده ووجه 
آخر مايحتاج اليه فى الشريعة ووجه ثالث مخزون لصاحب 
القيامة وهو الامام القائم يعلم مايكون ولو شاء امامك أن 
بتلو عليك ذلك نفك 

وفى الخلاف الذى وقع بين آبناء المستنصر العبيدى حول 
الامامة والذى نتج عنه الانقسام الكبير فى امامة الاسماعيلية 
حيث أصبحوا فرقتين كبيرتين هما المستعلية والنزارية نجد 
أن والدهما نص على امامة المستعلى قبل ولادته بدعوى إنه 
يعلم مافى ظهره من مولود قبل الحمل به فقال لابنيم 
المتنازعين : لاتشاجرا ولاتنازعا فليس واحد منكما بصاحب هذا 
الأامر وائنما صاحبه هاهنا وإآشار بيده الى ظهره وكان 
المستعلى حينئن لم يولد بعد وهذا كان فى يوم مشهود ومقام 
غير خفى ولامجحوء؟) 


ونتيجة لذلك فان الاسماعيلى المعاصر عارف تامر قال 


مقررا لمشثشل هذه الواقعة وغيرها : ان الامام بما اوتيه من 


)21 المجالس والمسايرات ص 14+ تحت عنوان الاأثئمة يعلمون 
مايكون قبل ان يكون 

(؟) الرسالة المذهبة لابن حيون ورقة 6م-هم 

22 الوثائق الفاطمية للشيال ص ١١"‏ 














( هاه ) 


معرفة خارقة للعادة يستطيع ان يعرف آى ابنائه قد نال 
الامامة بالنص وان الامام لايخطيء فى معرفته هذه بحال من 
الأحوال والا لما عد ا ش 

ومع دلالة هذه النصوص والاحداث التاريخية والوقائع 
يبقى من المغالطة الفاحشة والتناقض البين محاولة بعض ائمة 
وعلماء الاسماعيليين نقى هذه التغهمة والتظاهر بعدم الاعتقاد 
بع لوسينا أن اأكثشر من نفاها المعز وقاضيه بن حيون وهما 
أاكشر من نقل عنه تقرير دعوى علم الغيب للائمة واعتبارها 


معتقدا يتصل باصل الامامة والائمة 
2 عصمة الاائمة : 


كما ادعى الاسماعيليون خصائص وصفات للائمة تؤلههم 
أوتشبههم بالاله كذلك ادعوا أن للائمة صفات وخصوصيات تلحقهم 
بمنزلة الانبياء أو تقفلهم فى بعض الحالات ومن ذلك قولهم 
بعصمة الائمة التى يثبنيى عليها تقبل كل مايروى وينقل عنهم 
بلامناقشة أو نظر أو تفكير لصدور ذلك عن شخصية معصومة عن 
الخطا والسهو والنسيان . وهذه بعضا من عباراتهم 

يقول الشيرازى : ان الامام يساوى النبى فى العصمة 
والاطلاع على حقائق الخلق فى كل الامور الا ائه لاينزل عليه 
الوحى وانما يتلقى ذلك من النبى لأئه خليفته وبازاء منزلته 


)0 
ولايعصم غيره من الخلق حتى الانبياء انفسهم ومما قال أحد 





)غ20 الامامة لعارف تامر ص ©" . : 

زفع انظر دعائم الاسلام لابن حيون 66/١‏ . المجتالسنس 
والمسايرات ص 85م.*اه 2 طائقفة الاسماعيلية لمحمد كاملل 
حسين ص ١68-١68١‏ . 

زفق انظر قرامطة العراق لعليان ص 8ل!ا١‏ 
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شعراء الاسماعيلية فى اثبات العصمة 


ان الامام قاكم بالحكمة بين الورى مؤيد بالعصمة 
00010 
وكلما يقعله صواب لاشك فى ذاك ولاارتياب 


ويعللون وصف الامام بالعصمة بان الخاجة اليه انما 
كانت لقيامه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق 
به من امر الدين وحفظ نظامه . ولما كانت الحاجة الى 
القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وجب أن يكون 
معصوما فتكون عصمته سبب ائتلاف ات ل 

ومن إدعية المعز العبيدى قوله : الحمد لله الذى من 
علينا بالعصمة ولم يجعل لنا فيما حرمه علينا من ششُوءً 

وفى كتاب الحقائق العالية قول على بن الوليد ؛ فهل 
يها الاخوان بعد كلام الامام المعصوم يطلب شاهد وهل بعد 
ورود ماء الحياة الفازل من دار الابداع يظما وارك ... ثُ 

ومن مظاهر الغلو فى الاثمة ماتجده مسطرا فى مؤلفات 
الاسماعيلية من وصف للاشمة بصفات الانبياء والرسل أو سد طرق 
قبول الاعمال والاجر عليها سوى طريق واحد وهو طريق الأئمة 
فولاية على بن اآبى طالب عند الاسماعيلية ‏ ساس قبول 
الأعمال والطاعات . ش 

يقول جعفر بن منصور اليمن عن ذلك : ان الله لايقبل 
توبة نبى ولااصطفاء وصى ولاامامة ولى ولاعمل طاعة من عامل 


ولو تقطع بالعبادة واجتهد الا بولاية على بن أبى طالب ومن 


. "© القصيدة الصورية لمحمد على الصورى ص‎ )1١( 

(0') المصابيم فى اثبات الامامة للكرمانيى ص 0-5و 

(“) المجالس والمسايرات للقاضى النعمان ص 4اة 

(54+) رسالة الايضاح والتبيين لابن الوليد ص ١6١‏ ضمن كتاب 
أربعة كتب اسماعيلية لشتروطمان . 








( اعم ) 


أتسى بغير ولايته أسقطت نبوته ووصايته وصالح عمله ولم يقبل 


الله منه ولازكيى عمله لثافه مجمع الانبياء والاولياء والائمة من 
22322 
اول الأدوار الى قيامه . 


ويقول يضا : لادين الا بطاعة على وولايته ولانعمة تامة 
الا مودته ومحبته ولاقبل للامة فرض ولاسئة ولاعمل مفترض الا 


بطاعة زوج البتول وموالاته ومحبته والاثمة من ولده يركون 
)20 
مقامه وفضله . 


وفى خطبة سماها الاسماعيلى المعاصر مصطفى غالب خطبة 


070 
البيان ونسبها ‏ كذبا وزورا ‏ الى على بن أبى طالب ومما 


ورد فيها قول على عن نفسه : إنا سر الاسرار أنا قائد الاملاك 
آنا حفيظ الالواح أنا الآول والآخر انا الباطن والظاهر . إنا 


امام المتقين انا صاحب البيعتين انا رب بدر وحئين ... الي 
0 
آن يقول انا والله وجه الله أنا #سد الله انا كاشف الكرب 


الى آخر الكلمات التى تقطر كقرا والحادا 

ومثل هذه الخطبة أو إاشد منها مانقله داعى الاسماعيلية 
المطلق ادريس عماد الدين عن على ين أبى طالب كذبا 
وبهتاننا ‏ انه قال عن نفسه : انا إحيى واميت واخلى وأارزق 


وآأبرىء الآكمه والأبرص واإنبئكم بما تاكلون وتدخرون فى 


)١(‏ ال“فوار اللطيفة للحارخشى ص ١1١15‏ ضمن الحقائق الخفية 

(5) ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص “٠‏ 

(50) زعم مصطفى غالب أن أاصل هذه الخطبة نسخة خطية بمكتبته 
الخاصة !! وان الداعيى سليمان درويش نقلها سنة ١4١إه‏ 
ووضعغعها في كتاب سماه رسالة مختصرة فى تحقيق اعتقاد 
الاسماعيلية . ومن الجدير بالذكر ان الفاشر ‏ على 
الرغم من اسماعيليته ‏ تير]ا منها وقال ان هذا القول 
مدسوس على على بن أبى طالب ولايقوله مؤمن الا عابد وشن 

| انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطقى غالب ض 48:49 

(4+) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 14-لا؛ . 
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)0 
بيوتكم 5 


ونقل المؤيد الشيرازى عن على ايضا انه قال على مثيبره 
نا الأول وانا الآخر واآنا الظاهر وأنا الباطن وإانا بكل شىء 
عليم . وأنا الذى رفعت سماءها وأنا الذى دحوت أارضها وانا 
أنبت إشجارها و]إانا الذئ اجريت انمارط) 

وهذا الغلو المخرج من الملة الاسلامية بل من الملل 
كلها لم يقصروه على على بن أبى طالب بل نقلوه الى الأئمة 
من بعده وذلك كالحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق ويدل على ذلك قول المؤيد الشيرازى : قلو أن 
رجلا عمل بفراتض الله وسننه التى جاء بها رسوله كلها ثم لم 
يقترن بعمله اعتقاد ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام الآتى 
بها لم يغن عنه ماعمل فتيلا ولم يتبع فير أهل النار سبيلا 
ان ولاية الرسول كالمركز الذى تدور عليه دائرة الفرائض 
فلايصح وجودها الا بوجوده واذا كانت هذه نسية الرسول قفي 


حياته كانت نسبة من يوليه مر دينه مثلها وكمثل ذلك نسية 


من يليه ومن يلى من يليه ماانتقلت الولاية من واحد الى 
واحد وورثها ولد عن والد ان الولاية هى الاصل الذى يدور 
فيك 


عليه موضوع الفرائض . 
آما اسماعيل بن جعقر الذى تنسب الاسماعيلية اليه وهو 
أمامها السادس فيقول عئنه لويس : ائه قي المصادر 


الاسماعيلية الامام ذو المنزلة التى توشك ان تجعله الها ومن 





. زهر المعائى لتداعى ادريس ص لال‎ )١( 

(؟') المجالس المؤيدية للشيرازى ص ١190‏ . 

(*) المجالس المؤيدية للشيرازى انظر ديوان المؤيد 
ص 971١-٠,‏ 











( 8*ه ) 


)001 
أرباب الاطلاق 


وقى مسائل مجموعة اعتبرها الاسماعيليون من الحقائق 
العالية والدقائق والاسرار السامية سؤال عن اسماعيل بن 
جعفر وكان الجواب أن لاسماعيل مقاما يستوى مع مقامات 
الأنبياء والااوصياء وائه قادر على أن يفعل مايشاء من الأمور 
المعجزة التى لايقدر عليها البشر ومن ذلك ان اسماعيل شوهد 
حيا مرة آاخرى بعد موته ومافعله باحد شيعته فى البصرة من 
مسحه على ظهره حيث برىء من علته وانطلق يمشى بعد ان كان 
مقعدا وكان كل ذلك اظهارا للعجز وامعطكا 
وقد كرو صاحب هذه المسائل مازعمه معجزة خارقة 
لاسماعيل وقال ان هذه المعجزة تبين قفضل اسماعيل وعالىي 
رتبته وانه يقدر على الظهور اى وقت شاخصا بجسمه للعيون مع 
قدرته ايضا على الغيبة بمادة المحتجب بهم الناظر ياك 
ما محمد بن اسماعيل بن جعقر امامهم السابع فيعتقدون 
فيه معتقدات غالية كل واحد منها مخرج من الملة وتتلخص 
باللاتى : 
)١(‏ انه وسول وصاحب شريعة جديدة 
(؟) افه فاسخ لشريعة الناطق قبله ويعنون به محمدا صلى 
الله عليه وسلم 
(9) انه ند ونظير للانبياء والرسل بل يففضلهم لكونه (قائم 
القيامة ) 


(4+) ائه من النطقاء السبعة وهم آدم واولى العزم من الرسل 





١٠١ال اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص‎ )١( 
١5-١6 مسائل فى الحقائق جمع شتروطمان ص‎ )١؟(‎ 
١١0-١١5١ المرجع السابق ص‎ )( 
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الخمسة والسابع محمد بن اسماعيل . 

ان هذه المعتقدات من الغرابة بمكان ولايصدق بها أى 
انسان مهما كان ولكن القول الفصل فى ثبوتها لدى طاكفة 
الاسماعيلية ماهو مسطر فى كتبهم ورسائلهم السرية التى ظهرت 
ونشرت اخيرا 

يقول الداعى الحارشى : ان محمد بن اسماعيل يعتبر 
متما للدور وخاتما للرسل المنتهية اليه غاية الشرائع 
المختومة به المشتمل على مراتب حدودها المحيط بعلومهم ؤهو 
القائم بالقوة صاحب الكشفة الاولى قائم القيامة الكبرى 

كما يقول الحارثى ايضا : ان قيام محمد بن اسماعيل 
يعتبير تمام دور الستر واعتقاد دور الكشف ونسخ شريعة 
الرسول الساديي؟ . 

وبذلك عبر المعز العبيدى فى دعاء من إدعيته قائلا : 
وعلى النقائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الشامن من 
أبيه الكوشر السابع من ابائه الائمة سابع الرسل من آدم 
وسابع اللوصياء من شيث وسابع الائمة من البرره ... الى قوله 
الذى شرفته وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة وعطلت 
بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك بالقوة 
لابالفعل لكوته قائما بالقوو) 

ومما قرره الاسماعيلية قاطبة نظرية النطقاء السبلكا 


ويعنون بهم كما يقول الحارئى ‏ آدم وهو اولهم والكثانى 


)1١(‏ يقصد عندهم بالرسول السادس محمدا مصلى الله عليه وسلم 
وذلك حسب تقسيماتهم وجداولهم فى فكرة النطقاء السبعة 

(؟) الاأنوار اللطيفة للداعى الاسماعيلى طاهر الحارئكى 
ص ١١.-١79‏ ضمن كتاب الحقائق الخفية للاعظمى . 

|(*) انظر اثبات النبوات للسجستانى ص ١9#”‏ 





) ه١‎ ( 


تنوح والشالث ابراهيم والرابع موسى والخامسن عيسى والسادضس 
محمد (عليهم وعلى نبينا إفضل الصلاة والسلام) والسابع محمد 
ابن اسماعيل؟ . 

ويقول داعى الاسماعيلية المشهور عماد الدين ادريس فى 
كتابه زهر المعانى : فقام محمد بن اسماعيل ‏ وهو سابع 
الأاثكمة وقائمهم ‏ باللسان فاظهر العلوم وبين الحقائق وكشف 
لخلصائه منها السر المكتوم فظهرت منه حقائق ومعجزات ودلائل 
وآيات لم تظهر فى الاثئمة قبله ولاقام احد من الائمة كمثله 
لانه السابع صاحب القوة والظهور والضياء والثور ومبين 
العلم المستور ... ثم يبين سبب تسميته بالناطق فيقول : 
وانما وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه بالامر الالهي 
وجمعه للفضل الذى هو اليه متناهى ... وخص محمد بن اسماعيل 
بذلك لانتظامه فى سلك مقامات دور الستر لانك اذا عددت آدم 
ووصيه وائمة دوره كان خاتمهم الناطق وهو نوح عليه السلام 
وهو الناطق الخاتم للنطقاء وكان وصيه عليه السلام بالفضل 
منفردا واذا عددت الآاثمة قي دوره كان محمد بن اسماعيل 
صسابعهم وللسابع قوة على من تقدمه فلذلك صار ناطقا وخاتما 


)0 
للاأسبوع وقائما وهو فاسم شريعة صاحب الدور السادسصس . 


ومع غلو وضلال الشيعة الاشنى عشرية فى ائمتهم فقد ‏ 


#نكروا على الاسماعيلية هذا الغلو والضلال فى معتقدهم فى 
سابعهم وحكوا مقالتهم على سبيل السخرية والاستهزاء يعقولهم 





)١(‏ الحقائق الخفية. للاعظمى ص ١١‏ ومامبين القوسين زيادة 
منى تكريما وتعظيما لانبياء الله ورسله عليهم أفضل 
الصلاة وأازكى التسليم . 

(؟) زهر المعانى للداعى عماد الدين ادريس ص “9م-وهة . وسبق 
أن بينت مقصدهم بالسادس فى الصفحة السابقة. 
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وهم كذلك . يقول القمى : ان الاسماعيلية زعمو! أن محمد بن 


اسماعيل حى لم يمت وانه غائب مستتر فى بلاد الروم وانه 


:القائم المهعدى . شم يفسر معنى القائم عندهم بأانه الذى 


يبعث برسالة وشريعة جديدة وينسخ بها شريعة محمد وان 
امامهم محمد بن اسماعيل من اولى العزم من الرسل !! 
وبالرغم مما نقلت عن الاسماعيلية ومزاعمهعم عن ائمتهم 
ومايتصف به هذا الفكر من الغشاء والفحش قائى أعرضت عن 
كشثير من الفاظهم المركبة كفرا والحادا وذلك تجنبا للاطالة 
وابتعادا عن فحش الالمقاظ والعبارات التى ينزه القلم والورق 
عن كتابتها وتسطيرها ورحم الله الامام الغزالي الذى إاهمل 
الكثير من خرافاتهم والفاظهم وذلك ضئة بالبياض إن يسود 
ب( ٠‏ 
والخلاصة فقان معتقدات الاسماعيلية تدور حول اصل الامامة 
والاعتقاد بالائمة والاخن عنهم والتعلق بهم والعمل من أجلهم 
فالامام عندهم محور آساسيى لجميع الاعمال والاعتقادات واصل 
لقبول الطاعات والقربات . يقول الداعي الشيرازى : ان من 
تعلق بانذيال الائمة وضحت له معالم التوحيد سليمة من 
التشبيه والتعطيل ومن تخلف عنهم فرق فى طوفان الضلال 
والتفليل . وان من سقط عن ولايتهم سقط عن توحيد ربه وكان 
ممن ران الشيطان على قلبه فمقامات الوصى والائمة الاشهاد 
مصحة للتوحيد وعدة للمعاد . ولو كان يقع الغنى عنهم فى 


هذا العلم الذى هو المنتهى والقطب الذى تدور عليه الرحا 





84 المقالات والفرق لسعد القمى ص‎ )9١( 
454 فضائم الباطنية للغزالى ص‎ )١( 
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لكان الغنى عنهم فى الفروع التى هى محمولة عليه وأكثر 
واوفى واوفر فتهل النفاق الذين لم يلوذوا بالوصى والائمة 
فى اقتباس أنوار التوحيد منهم ولم يعتصموا بعلاكق اليقين 
فى الاخذ عنهم يخادعون الله والذين آمنوا تحلية لظاهر 
أجسامهم بحلية الدين وتخلية لباطن نفوسهم عن أن يردوا بها 
عين اليقين فقهم من حيث ظاهر اسلامهم مشهورون ومن جهة 
الايمبان متكورون يخادعون الله والذين آمنوا بطلوعهم عن 
مطالجع الائنمة فهم مامونون وتبرجهم بزينة البصراء وهم 
عمون 
ومما له تعلق بهذا الاصل عند الاسماعيلية جملة وقائع 
وأحداث حدل على تطبيقهم العملى لاصلهم هذا وفى احداكهم 
التاريخية ووقائعهم بعض اعمال من اتباعهم أو تلاميذهم تدل 
على ماللامام والائمة من أشر وتاثئثير على حياتهم وسلوكهم ومن 
هذه الاعمال 
)١(‏ ادعاء إن الامام ينزل عليه طعام أهل الجنة وكان حمدان 
قرمط ‏ وهو واحد من تلاميذ الامام الاسماعيلى ب يصنع 
طعاما حلوا لذيدا على قدر البندق ويقدمه لاتباعه اذا 
دوا له سبعة دئائير زاعما إن ذلك طعام اهل الجنة 
وانه نزل على الامام من ولد على بن أابى هافن . 
(؟) ان الامام الاسماعيلى يملك نواصى الامور بل يملك الدفيا 
والآخرة ويتضم هذا الزعم عند دعاة الاسماعيلية من 


المحاورة التى جرت بين الداعية الاسماعيلى حسين 


(١ذ١)‏ المجالس المؤيدية للشيرازى ص "4" . 
(؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى ١65/١‏ .2 نهاية الارب للنويرى 
ع" رورقة هه 











هذا 


( 4ه ) 


الاهوازى وبين تلميذه حمدان قرمط وذلك حينما التقيا 
بسواد الكوفة ولقنه الاآول منهما أصول الدعوة واستجاب 
له الشثائى فى جميع مادعاه وصار أصلا من ]صول هذه 
الدعوة؟ . 

السجود لأئمتهم وزعمائهم وذلك عند رؤيتهم وهذه 
الظاهرة الخطيرة مما تكررت لديهم ونقلها جمع من 
المؤرخين فحينما ظهر زكرويه بن مهرويه من مخباه ترجل 
له اتباعه والصقوا خدودهم بالئارض وطافوا به وفى لحظة 
رؤياه سجدوا ابد 


وقد حاول قاضى الاسماعيلية تاويل هذا السجود بالدقاع 


عنه وبيان الغهدف مثه بعد اقراره بوقوعه وموافقة الائمة على 


ذلك يقول : فالرعاع وأوباش الناس والعوام ينكرون السجود 


للاثمة ويرونه سهود)! من دون الله تعالى عن قولهم وئزه 
1]ولياءه من افترائهم عليهم وبين أن هذا السجود هو نوع من 


تقبيل الئارض بين يدى الاشئشمة بدلا من تقبيل أيديهم وليس 


المقصود به السجود لهم من دون الله 


زفة 


ويصف المؤيد الشيرازى بنفسه لحظة دخوله على امامه 


المستنصر بقوله : فلم تقع عينى عليه الا وقد إاإخذتنى الروعة 
وغلبتنى العبرة وتمشثئل في نفسى أنئثى بين يدى رسول الله 
وامير المؤمنين ماثشل وبوجهى الى وجهيهما مقابل واجتهدت 
عند وقوعي الى الارض ساجدا لولى السجود ومستحقه ... الى أن 


قال ولما رفعت ر]إسى من السجود وجمعت على أشوابيىي للقعود 


031 
0,0 
فى 





فضائم الباطنية للفزاليى ص ١5-١‏ 
تاريخ إخبار القرامطة لابن سنان ص .*؟ 
الهمة فى داب اتباع الآثمة للقاضى بن حيون ص ١١6‏ 
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مككت عنده ساعة لاينبعث لسانى بنطق ولايهتدى لقول ...الخ 
(14) استباحة دم الخارج على الامام واعتباره كافرا فعبدان 
القرمطى مع اعتباره تلميذا لاحد دعاة الاسماعيلية ثم 
داعية من دعاتهم الا انه قتل وقضى عليه بحجة انه خارج 
على الامام وعماص لأاصره ولذلك كانت نهايته نهاية غامضة. 
كما أن احد المعتئقين لمذهب الاسماعيلية والقرامطة 
راد قتل امه لانها لم تعتنق مذهبه ودينه واعتبرها كافرة 
ومما قال لها : يااماه اتركى هذا الدين ‏ إأى الاسلام ‏ 
وادخلى معى فى هذه الدعوة والدين مانحن فيه اليو . 
ومما كتيه الحسين بن زكرويه ‏ وهو احد دماة 
القرامطة ‏ الى أحد عماله قاكلا : اما بعد فقد إنهى الينا 
ماحدث قبلك من إاخبار أعداء الله الكفرة ومافعلوا بناحيتك 


فم 
من الظلم والعبث والقساد فى الكرض ... المح . 


رج تصوير علماء القرق لاصل الاسماعيلية 





قى الامامة والائمة 


ان ماتقدم من نصوص اسماعيلية عن اصل الامامة كاف فى 
بيان غلوهم وتصوير مذهبهم بكل دقة وامانة وكيف لا والنصوص 
نصوصهم والمصادر كتبهم ومن نطق بها أو كتبها ائمثهم 
وعلماءهم . وقوة فى الحجة ودقة فى تصوير مذهبهم ننقل 
ماسطره علماء الفرق والمقالات الذين صوروا مذهبهم تصويرا 


دقيقا وحكموا علبهم أحكاما واقعية وذكروا مايمكن ذكره من 





5١ تاريخ اخبار القرامطة لابن سنان ص‎ )١( 
١!:/١ زهي اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ 
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مذهيهم الملىء غشاء واساطير وتجنبوا ذكر الامفاظ الكفرية 
والعبارات الهائمة التى لانصيب لها من العلم أو ابلك . 
يقول الامام الفزالي : وقد اتفقوا ‏ ب آى الباطنية ب 
على انه لابد فى كل عصر من امام معصوم قائم بالحق يرجع 
اليه فى تاويل الظواهر وحل الاشكالات فى القرآن والآخبار 
والمعقولات واتفقوا على ان هذا الامام هو المتصدى لهذا الثمر 
وان ذلك جار فى نسبهم لاينقطع ابد الدهر ... واتفقوا على 
ان الامام يساوى النبى فى العصمة والاطلاع على حقائق الحق'في 
كل الاموو ولايتصور فى زمان واحد امامان ويستظهر الامام 
بالحجج والماذونين والأجنحة ... شم قالوا : ان لكل فترة 
زمنية نبي ناطق ومعنى الناطق ان شريعته ناسخة لما قبله 
(ومعنى الصامت أن يكون قائما على مااسسه غيره وبين كل ناطق 
واخر ستة إآئكمة وعدد النطقاء سبعة اولهم آدم شم نوح 
ثم ابراهيم شم موسي ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى اخواته الاأثبياء والمرسلين وسوسه على بن أبى طالب 
وبعده ستة صن ال'كمة سادسهم جعفر الصادق وقد استتموا سبعة 
مع محمد بن اسماعيل الذى صار ناسحا لما قبله وهكذا يدور 
الامر آبد الدهر ... الى أن يقول الغزالى هذا مانقل عنهم 
مع خرافات كثيرة اهملنا ذكرها ضئنة بالبياض أن يسود ب 


ويقول الملطى ان الاسماعيلية يقولون عن اثمتهم انهم 


)١(‏ وذلك كعباراتهم فى تاليه الائمة ووصف سابعهم محمد بن 
اسماعيل بصفات ]اولي العزم من الرسل مما سبق أن 
نقلناه بعباراتهم والفاظهم فى أول هذا القصل . 

(؟) عرف الامام الغزالى السوس بآته هو الباب الى علم 
النبى فى حياته والوصى بعد وفاته والامام لمن هو فى 
زمانه . انظر فضائم الباطنية للغزالى ص ”4 

((“9) انظر فضائم الباطنية للغزالى ص 14-47 
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يعلمون الغيب ويقدرون على كل شىء ولابعجزهم شىء ويقهرون 
ولايقهرون ويعلمون ولابيعلمون ولهم علامات ومعجزات وامارات 
ومقدمات قبل مجيئهم وظهورهم وبعد ظهورهم يعرفون بغا وهم 
مبايئون لسائر الئاس قى صِورهم واطبباعهم واخلاقهم 
واعمالهم'. 

ويقول ابن الجوزى : ان الطريق الذى سلكه الاسماعيلية 
هو اختيار رجل يزعم إنه من اهل البيت يجب على كل الخلق 
كافة متابعته ويتعين عليهم طاعته ويكون هذا الامام معصوما 
من الخطا والزلل من جهة الله تعاليى . وفى موضع آخر قال عن 
الاسماعيلية انهم اتفقوا على انه لابد لكل عصر من امام 
معمصوم قائم بالحق يرجع اليه فى تاويل الظواهر مساو للئبى 


ف 
عليه الصلاة والسلام فى العصمة 


اما الشهرستانى فيقول عنهم فيما يتعلق باصل الامامة : 
انهم قالوا لن تخلو الارض قط من امام حى قائم اما ظاهر 
مكشوف واما باطن مستور فاذا كان الامام ظاهرا جاز أن يكون 
حجته مستورا واذا كان الامام مستورا قلابد ان يكون حجته 
ودعاته ظاهرين وقالوا : ان الاثمة تدور أحكامهم على سبعة 
سبعة كايام الاسبوع والسموات السبع والكواكب السبعة ومن 
مذهيهم ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية 
وكذلك من مات ولم يكن فى عنقه بيعة امام مات ميتة 
جاهدية' . 
وحتى علماء الفرق من الشيعة الامامية ذكروا معتقدات 


الاسماعيلية ذما لها وبيانا لفغلوهم فيها قمما ذكره 





؟١ التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع للملطى ص‎ )9١( 
١٠١6 (؟) تلبيس ابليس لابن الجوزى ص‎ 

() المرجع السابق ص ١١8‏ . 

(14) الملل والئحل للشهرستانى ١97/١‏ 
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النوبختى عن امامة محمد بن اسماعيل أو دعوى نبوته نقلا عن 
الاسماعيلية انهم قالوا : لايكون بعد الثبى صلى الله 
غليه وسلم الا سيعة ائمة على بن أبى طالب وهو امام رسول 
والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعقر بن 
محمد ومحمد بن اسماعيل بن جعفر وهو الامام القائم المهدى 
ومعنى القائم المهدى عندهم انفه يبعث بالرسالة وبشريعة 
جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . واعثلوا 
فى نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديلها باخبار 
رووها عن ابي عبد الله جعقر بن محمد إنه قال : لو قام 
قاكمننا علمتم القرآن جديدا . وانه قال بدا الاسلام غحريبا 
وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ونحو ذلك من اخبار 
القاكم 

ويزعمون كذلك ان لانبى بعد نبيهم المزعوم فهم يعتقدون 
أن محمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين الذى حكاه الله عز 
وجل 

كما يعتقدون أن محمد بن اسماعيل من اولي العزم من 
الرسل و]آولو العزم عندهم سبعة نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليه وعلى من سبقه من الأئبياء والمرسلين 


)01 
شم على بن آبىئ طالب شم محمد بن اسماعيل وبثوا ذلك على 





للق من الملاحظ آن النوبحتىي والقصمى من علماء الشيعة 
الامامية اخطة قى اعتبارهم علي بن أبيى طالب من 
النطقاء السبعة عند الاسماعيلية قعلى ‏ كما إاسلفنا 
القول لب صاحب ولاية ووصاية وحسب راأى الاسماعيلية ان 
الوصاية قد تكون ؛فضل من النبوة والرسالة ‏ والنطقاء 
كما ]ثبت علماء الاسماعيلية سبعة آدم ونوح وابراهيم 
وموسى وعيسي ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع من سبقه 
من الانبياء والمرسلين ثم الناطق السابع قائمهم محمد 
ابن اسماعيل . انظر الثنبوات للسجستانى ص ١9”‏ . - 
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معنى ان السموات سبع وان الارضين سبع وان الانسان بذنه سبع 
يداه ورجلاه وظهره وبطنه وقلبه وان راسه سبع عيناه وإذناه 
ومنخراه وقمه وفيه لسانه كصدره الذى فيه قليه وان الائمة 
كذلك وقلبهم محمد بن اسماعل؟ . 

وبمثل ذلك ذكره القمى فى مقالاته والاقرب أن أحدهما 
نقل عن الآخر لما فيه من تشابه بيئهما فى الاتقفاظ 
وانعبار أن . 

ويقرر آحد الكتاب المعاصرين أصل الامامة عند 
الاسماعيلية يقوله : وقد ابتدع الاسماعيلية نظريات كثشيرة 
للامامة ترمى فى مجموعها الى تقديس شخص الامام الاسماعيلى 
مستورا كان أم ظاهرا ونادوا بعصمة الائمة واستتارهم 
وظهعورهم كما بحشوا الاستقرار والاستيداع الاماميين وفرقوا 
بين الامام المستقر والامام المستودع . ولانعدو الحقيقة اذا 
قلنا ان الفغرض الاساسى من نظرية الاستيداع الامامى مقارعة 
الشيعة الاشنى عشرية وابطال ادعائهم ان موسى الكاظم ثال 
الاملامة بعد جعفر الصادق فان المعتدلين من الاسماعيلية 
(كذا) يقرون بان موسى الكاظم كان مع محمد بن اسماعيل 


كالحسن بن على مع اخحخيه الحسين وابناكه قفكما ان الحسن كان 


-- كما انهما إأخطة فى سردهم لئآئمة الاسماعيلية حيث سردا 
سبعة اآئمة منهم على بن ابى طالب واضطرا الي اسقاط 
امامة اسماعيل بن جعفر وهذا مخالق لما عليه 
الاسماعيلية قاطبة حيث يعتبر اسماعيل امامهم الاول بعد 
افتراقهم مع اخوانهم الشيعة الاشثنى عشريين وعلى ليس 
اماما عند الاسماعيلية بل هو وصى كما ذكرنا قي آول 
التعليق . 

)١(‏ فرق الشيعة للنوبختى من علماء الشيعة فى القرن 
الثالث الهجرى . انظر ص 86-848 

(؟) المقالات والفرق للقمى المتوقىي عام ١.,.#ها‏ ص 86-84 ٠.00‏ 
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اماما مستودعا للحسين وآبئائه والواقع ان الاسماعيلية 
استخدمو) نظرية الاستيداع الامامى لمقاومة الاثفنى عشرية 
وابطال حقهم فى الامامة من جهة وجذبهم الى المذهب 
الاسماعيلى من جهة اخرى لانهم أقروا للاشنى عشرية بامامة 


. 000 
موسى الكاظم ولكنهم فى الوقت نفسه نفوها عن ابئائه . 


(د) تحليل نصوص الاسماعيلية ونقد اصلهم 





فى الامامة والائمة : 


ان ماتقدم من نصوص سواء كانت اسماعيلية أو منقولة عن 
علماء الفرق والمقالات عند التحليل لها والنظر فى مضمونها 
وماتدل عليه نستخلص منها جميعا موجز ماذكرناه عنهم سابقا 

من العقائد فى هذا الاصل وذلك كما ياتى : 

)1١(‏ ان الامامة ركن الدين وأساسه بل ان جميع أركان الدين 
ومايتعلق بذلك من معتقدات وإاعمال راجع اليها ويتوقف | 
قبوله على الاعتقاد بها والايمان بآصالتها 

(؟) أن اأئمة الاسماعيلية لهم منزلة فوق سائر البشر ومن 
ذلك دعوى أن من خصائصهم علم الغيب والقدرة على كل 
شىء . 

() أن الائشمة لهم من الميزات والخصائص مايجعلهم فى مصاف 
الائنيياء والمرسلين من دعوى عصمتهم واختصاصهم 


بالتاويل . 


)١(‏ كتاب عبيد الله المفهدى لحسن ابراهيم وطه شرف 
ص .خ5-5م؟ . 








) هما١‎ ( 


(14) الاعتقاد بان الامامة محصورة ومقيدة فقط بعلى بن أبى 
طالب ونسله من بعده مع وجوب تسلسلها وتعينها 
واستمرارها فى آل البيت والد فولده الى النهاية 
هذه المعتقدات التاربع مما تئص عليها تصوص علماء القرق 

ونصوص الاسماعيلية إنفسهم . ولهم مع ذلك معتقدات أشد غلوا 
واعظم ضلالا واغلظ زيفا والحادا نأاخذها بوضوح ظاهر ودلالة 
ابينة من نصوص الاسماعيلية فقط وكانى بعلماء الفرق والمقالات 
أعرضوا عنها وعن ذكرها صراحة اما تنزيها لمؤلفاتهم عنها 
واما خوفا من ظهورها وانتشارها بين الفاس فيما سلف وعلى 
كل فحاكى الكفر لايكفر وماظهر وانتشر يجب فضحه واستبانتهم 
ومن هذه المعتقدات 

)1١(‏ الاعتقائى بالوهية الائمة واطلاق صفات الله عز وجل عليهم 

)١(‏ الخضوع والانحناء والسجود للاثمة وصرف سائر العبوديات 
لهم 

(0) الاعتقاد بان الائمة تكونوا من نور الله عزوجل وانهم 
آلهة فى إجسام بشر أو صورة بشر 
هذا فيما يتعلق بالالهيات أما فيما يتعلق بالنبوات 

قائهم غلوا ايضا حتى اعتقدوا المعتقدات الآتية ْ 

)1١(‏ أنئ محمد بن اسماعيل ناطق سابع من النطقاء السبعة 

0) افه فاسخ لشريعة الانبياء والمرسلين من قبله مع الخئص 
الصلاة والسلام والتى يسمونها بالدور السادس أو شريعة 
الرسول السادصض . 


(9) تفضيل الوصىي والئائمة من بعده على الاآانيياء والرسل أقى 
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بمعنى آخر الاعتقاد بافضلية الامامة والوصاية علي 

الثبوة والرسالة . 
(4) و4كآخيرا! ابتداع مسميات للائمة لها دلالات خطيرة كالامام 

الناطق والصامت والامام المستقر والمستودعم . 

ناقش علماء اهل السنة والجماعة اصل الاسماعيلية فى 
الامامة ومايتفرع عنه من معتقدات وبينوا مافى ذلك من زيغ 
والحاد وضلال على الرغم من أن الاسماعيلية ليست لديهم ارضية 
شابتة للمناقشة أو قواعد وضوابط يتحاكم اليها عندهم فهم 
كما قال ابن تيمية رحمه الله : من أكذب الناس فى النقليات 
ومن اجهل الناس فى العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم 
العلماء بالاضطرار انه من الاباطيل ويكذبون بالمعلوم 
بالإضطرار المتواتر اعظم تواتر فى الامة جيلا بعد جيل 

وكما قال ابن الجوزى : ومثل هؤلاء ‏ آى الاسماعيلية 
والباطنية ‏ للم يتمسكوا بشبهة فتكون معهم مناظرة وائما 
الخترعوا بواقعاتهم ماارادو | . ويقول الشهرستاني ‏ وهو ممن 


عاصرهم وناظرهم ‏ : وكم قد ناظرت القوم على بعض مقدماتهم 


فلم بتخطوا عن قولهم إافنحتاج اليك ؟ أو نسمع هذا منك . أو 
نتعلم عنك وكم قد ساهلت القوم فى الاحتياج وقلت : آين 


المحتاج اليه ؟ واى شىء يقرر لى فى الالهيات ؟ وماذا يرسم 
لى فى المعقولات ؟ ان المعلم لايعنى لعينه وائما يعثى ليعلم 
وقد سددتم باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد وليس 


يرضى عاقل بان يعتقد مذهبا على فير بصيرة وآن يسلك طريقا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١/م‏ بتحقيق محمد رشاد سالم 
؟٠1)‏ كلبيس ابليس لابن الجوزى ص ١١8‏ . 
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من غير بينة وان كانت مبادىء الكلام تحكيمات وعواقبها 
تسليمات [فلا وربك لايؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم شم 
لايجدوا فى إنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسديما!' . 
مع ذلك كله تصدى علماء السنة لهم ونقدوا أصلهم هذا 
وبينوا بطلانه وبطلان ادلتهم عليه فعن المعتقد الاول وهو : 
)١(‏ قولهم بان الامامة ركن الدين واساسه أوانها الايمان 
بعيئنه ]وحتى اعتبارها أحد أاركان الدين بين العلامة 
ابن تيمية رحمه الله مافى هذا القول من الفساد 
والضلال في معرض رده على الشيعة الاشثنى عشرية قائو : 
ان الاعتقاد بان مسالة الامامة أهم المطالب فى احكام 
الدين و]إشرف مسائل المسلمين كذب باجماع المسلمين من السئة 
والشيعة بل هذا كقر فان الايمان بالله ورسوله أهم من مسألة 
الامامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاصلام فالكاقر لايصير 
مؤمنا حتى يشهد أن لااله الا الله وآن محمدا رسول الله وهذا 
هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكقار أولا 
كما استفاض عنه فى الصحاح وغيرها إنه قال : إمرت إن إقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لااله الا الله وأنى رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم 
وأاموالهم الا يحقها وقم يذكر الامامة بحال . ومن المتواتر 


ان الكقار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 





)1١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ١98-١90/١‏ 2 والآية من سورة 


)!١(‏ هذا المعتقد مما يتفق عليه الشيعة اسماعيلية كانوا 
أو اشنى عشرية . 

(6) رواه البخارى انظر قفتم البارى ١/هلا‏ من كتاب الايمان 2 
ورواهء مسلم انظر صحيمح مسلم بشرح النووى !١!7/١‏ فى 
كتاب الايمان ايضا والحديث متوائر . 
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اذا أسلموا اجرى عليهم أحكام الاسلام ولم يذكر لهم الامامة 
بحال ولائقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من 
أهل العلم لاتقلا خاصا ولاعاما بل نحن نتعلم بالاضطرار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ائه لم يكن يذكر للئاس اذا 
أرادوا الدخول في دينه الامامة لامطلقا ولامعينا فكيف تكون 
أهم المطالب قى إأحكام الدي؟ . 

وأيضا فمن المعلوم أن ؛#شرف مسائل المسلمين وأهم 
المطالب فى الدين ينبفغى أن يكون ذكرها فى كتاب الله أفغظم 
من غيرها وبيان الرسول لها أولى من بيان فغيرها والقرآن 
مملوء بذكر توحيد الله وذكر إسمائه وصفاته وآياته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والامر والنهيى والحدود 
والقفرائض بخلاف الامامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الهم 
والأشرف 

وايضا قان الله تعالى قد علق السعادة بما لاذكر فيه 
للامامة فقال [إومن يطع الله والرسول فاولئكك مع الذين افعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
اولثك رفيقا]' . ش 

فقد بين الله فى القرآن أن من 1طاع الله ورسوله كان 
سعيد!ا قى الآخرة ومن عصي الله ورسوله وتعدى حدوده كان 
معذبيا فهذا هو القرق بين السعداء والاشقياء ولم يذكر 

فيه 


الامامة 


أما القول بان الامامة إآحد أركان الايمان المستحق 





الاب-الهر/١ منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
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بسببه الخلود قى الجثان قهذا لايقوله الا زهل الجهل 
والبعتان فان الله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والنبيى 
صلى الله عليه وسلم فسر الايمان وذكر شعيه ولم يذكر الله 
ولارسوله الامامة فى اركان الايمان 

ففى القرآن ذكر للمؤمنين واوصافهم من مشل قوله تعالى 
[ائما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تثليت 
عليهم آياته زادتهم ايمانا 906 الخ الآيات . ومشثل قوله 
تعالي : [ لما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شم لم 
بيرتابوا 6ه الخ الآية . ومثل قوله تعالى : [ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من من بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ]الع الآية 
وغفير ذلك من الآيات الكشثيرة التى فيها أاوصاف المؤمنين 
والشهادة لهم بالايمان والحكم لهم بالقوز فى الجثان من غير 
ذكر للامامة واشتراطها واعتبارها من الايمان أو أحد اركاته 
وفى الحديث وردت أحاديث كشيرة لبيان معني الايمان وذكر 
أركائنه شعبه كما فى حديث جبريل الصحيح' انه عليه الصلاة 
والسلام سال التبيبى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان 
والاحسان وقسر له كل ذلك ولم يذكر الامامة فى أركان الايمان 
ولو كانت الامامة ركنا في الايمان لايتم ايمان أحد الا به 
لوجب أن يبين ذلك الرسول بيانئا عاما قاطعا لفلعذر كما بين 


الشهادتين والايمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 





4-8 : سورة الاثفال‎ )١( 
١و‎ : (؟) سورة الحجرات‎ 
١8 : سورة البقرة‎ )( 
١١ه-ا١51١/١ رواه مسلم فى مصحيحه فى كتاب الايمان‎ )1( 











( كمه ) 


واشترطه ولكن علم بالاضطرار ان هذا مما لم يبينه أو يشترطه 
فعلم أن اشتراط الامامة قى الايمان من أقوال اهل ابمما؟) 

هذا مع العلم باآنهم حينما يقولون عن الامامة انها ركن 
الدين واساسه يقصدون بذلك الاعتقاد والايمان بائمتهم فليت 
شعرى هل اتفق الاسماعيلية على نسل واحد من امام واحد آم أن 
التشعب والاختثلاف فى هوّلاء الاكمة مما يِتعذر معه تحديد امام 
بعينه يكون مناط الايمان والفلاح !! 

وبناء على اختلافات الاسماعيلية المتكررة وتفرقهم الى 
شيع واحزاب فان كل فريق يدعى أن معرفة امامه هو اصل قبول 
الأعمال . قالنزاريون مشلا يدعون هذا الادعاء والمستعليون 
يدعون مثل ذلك وهكذا . ومن مسلمات الاأمور ومعقولاته أن هذا 
من سخيف القول وهذيانه وكما لايخفي على اصحاب العقول ‏ 
والنهى إن معتقد الاسماعيلية هذا مع بطلانه الظاهر ‏ فيه 
تكليف مالايطاق ولايستطاع فمن الشابت تاريخيا مرور أدوار فى 
تاريخ الاسماعيلية إاسموها أدوار الاستتار ومرور آكمة انقطع 
نسلهم ولم يكن لهم عقب ومرور فترات نقلت الامامة فيها لغير 
الآأبناء أو تخطى الامام أبناءه الكبار ونقلها الى الصغار 
وكل هذا مما ثبت تاريخيا فماذا يكون حال الاتباع وايمانهم 
فى مثل تلك الحالات انه يلزمهم فى مثل هذه الفثرات أن تكون 
أعمال و]إاقوال ومعتقدات إاتباعهم باطلة لبطلان إساسها وفقدان 
مناط قبولها فمعرقة الامام والايمان به كما اصلوا ‏ اصل 


قبول الاعمال والطاعات ومع فققدائه أو عدمه ينهار بنيانئهم 


)203 انظر منهاج العسنة النبوية لابن تيمية ١١٠١-١ ١/6/١‏ 
بتحقيق محمد رشاد سالم . . 





( لاهه ) 


الذى بنوه على شفا جرف هار . فهم بهذا علقوا نجاة الخلق 
وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط مفقود بل ممتنع لايقدر 
عليه الناس بل ولايقدر عليه أحد من الاسماعيلية إنقسهم 

والخلاصة ان معتقدهم هذا كما يقول ابن تثيمية -- 
لاينال به الامايورث الخزى والندامة . وآن ذلك اذا كان أعظم 
مطالب الدين قفهم ؤبعد الئاس من الحق والهدى فى أعظم مطالب 
الدين . وان لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ماادعوه من 
ذلك قكبت بطلان قولهم على الحقد يريك أ 
(؟1) وعسن المعتقد الثانى وهو : الادهعمصاء بان آأثئمة 

الاسماعيلية لهم منزلة فوق سائر البشر حيث يقدرون على 

كل شىء ويعلمون الغيب . 

فهعذا من المزاعم الكاذبة التى أبطلها الله عز وجل 
فيمن هم افضل من اثئمة الحق فكيف بائمتهم فالانبياء 
والمرسلون أرسلهم الله لعباده بشرا من جنس الخلق ولايخرجون 
عن بشريتهم الا فيمااختصهم الله به من تلقى الوحيى وتبليفه 
للناس ووجوب طاعتهم 

ومما رد الله به على الكقار والمشركين فى عنادهم أن 
طلبوا رسلا من غير جنسهم فبين الله لهم استحالة ذلك رافة 
ورحمة بهم كما قال تعالى : [ومامنع الناس أن يؤمنوا اذ 
جاءهم النهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا . قل لو كان 
فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 


200 
رسولا) 


41/١ المرجع السابق‎ )١( 
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( خ8ممهمه ) 


وكما قال تعالىي : ولو جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا 
وللبسنا عليهم مايدبسون) 

وفى سورة الاسراء حينما طلب المشركون من النبى صلى 
الله عليه وسلم تفجير الارض ]انهارا أو إسقاط السماء كسقا 
أو الاتيان بالملائشكة يرد عليهم بوحى من الله [قل سبحان ربى 
هل كنت الا بشرا وسولا ؟ 

فنفقى الله عز وجل عن تبيه صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
أفضل الخلق على الاطلاق ب خصائص وصقات طلبها المشركون 
لتصديقه والايمان به قكيف بغيره من سائر البشر سواء كانوا 
آثكمة حق ]أو أئثمة ضلال قادعاء الشيعة ان لأثئمتهم منزلة فوق 
البشر ادعاء كاذب مخالف للادلة القرآنية وهو يجانب ذلك 
تطاول على الذات الالهية فان علام الفغيوب القادر على كل شىء 
هو الله مز وجل ولااحد غيره . وهذه الدعوى المتهافتة من 
الاسماعيلية مقدمة وسلم لدعوى تاليه الآثمة وقد بين الله عز 
وجل فى مواضع كثيرة من القرآن قدرته وحده على كل شىء فقال 
تعالى : [ان الله على كل شىء قدير) وقال تعالى : [وكان 
الله على كل شيء مقتدرا) وقال تعالى : [وماكان الله 
ليعجزه من شىء فى السموات ولافيى الارض انه كان عليما 
قدي؟أ 

وقال تعالى : [وسع _كرسيه السموات والارض ولايؤده 


حفظهنما وهو العلى العظيم) الى غير ذلك من الآيات الكشيرة 
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( 9هه ) 


التى تدل على اختصاص الله عز وجل وحده بالقدرة على كل شىء 
لايشركه فى ذلك ملك مقرب أو نبى مرسل ومن زعم أن أى بشر له 
قدرة يتميز بها عن فيره من سائر البشر فقد حاد الله 
ورسوله وأشرك مع الله غيره كما بين عز وجل فى مواضع أخرى 
أن علم الغيب خاص به تعالى لايشاركه فى ذلك نبى مرسل أو 
ملك مقرب قال تعالى : (قل لايعلم من فى السموات والارض 
الغيب الا الله ومايشعرون ايان يبعكون) 

وقال تعالى : [وعنده مقاتم الغيب لايعلمها الا هو 
ويعلم مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة الايعلمها ولاحبة 
فى ظلمات الارض ولارطب ولايابس الا فى كتاب مبِينٌ] 

واآامر رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام بان يعلم قريشا ويبين لهم منزلته من علو الله 
وعلمه حيث نفى عن نفسه ماتوهمته قريش من العلم بالغيب كما 
قال تعالى : [قل لااقول لكم عندى خزائن الله ولااعلم الغيب 
ولااقول لكم افى ملك ان اتبع الامايوحى 2 

وكذلك فى قوله تعالى : [قل لاأملك لنقسى نقعا ولاضرا 
الا ماشاء الله ولو كذئت إاعلم الغيب لاستكثشرت من الخير 
ومامسنى السوء ان آنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون)) 

واآخير الله عزوجل عن المغيبات الخمس التى استاشر 
الله بيعلمها ولم يشاركه فى ذلك حتي افضل خلقه عنده من 


الانبياء والمرسلين فقال تعالى : [ان الله عنده علم الساعة 
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( 5ه ) 


وينزل الغيث ويعلم مافى الاأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا 
وماتدرى نفس ياى ارض تموت ان الله عليم خبير] 

ومااكثشر الآيات التى وردت فى القرآن تدل على ان 
الرسول صلي الله عليه وسلم ‏ وهو افضل الخلق اأجمعين ‏ 
لايعلم حقيقة بعض الاشخاص الذين عاشوا معه وعاش معهم من 
المنافقين الا باخبار الله عز وجل له عنهم وفضحه لما قى 
نقوسهم وفضمائرهم كما قال تعالى : [إوممن حولكم من الاعراب 
منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم؟ 

وكذلك قوله تعالى قى المنافقين الذين استاذنوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى القعود فاذن لهم حيث عاتبه 
الله قائلا : ([عقا الله عنك لم إذنت لهم حتثى يتبين لك 


020 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) . 


فهذا ماقاله الله عز وجل عن علم الغيب وانه من 
خصائصه لايشاركه فيه نيى مرسل ؛و ملك مقرب ومااعظم ادب 
الملائكة مع ربهم عز وجل حيث قالوا لربهم فيما ]#خبر الله 


عنهم إقالوا سبحانك لاعلم لناالا ماعلمتنا انك ]نت العليم 


0 
الحكيم) 
ويتطاول الشيعة الاسماعيلية كذبا وبهتانا على هذه 


الخصائص الالهبية ويلصقونها بائمتهم . وماذكرناه من الآبيات 


والادلة كاف فى رد هذه الفرية وذلك المعتقد الباطل وذلك 





84 : سورة لقمان‎ )١( 
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( أكه ) 


1 )20 
إلمن كان له قلب أو األقى السمع وهو شهيد) 


ومن الجدير بالذكر ان علماء هل السنة والجماعة 
حكمو!ا على من يدعى علم الغيب بالكفر بل انهم اعتبروا من 
يدعى ذلك من البشر رواسا من روّوس الطواغفيت الخمسة ' التى يجب 
على كل مسلم الكفر بها كما قال تعالى : [قمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوشقى لاانقصام 
لها والله سميع عديم]' . 


(9) وعن المعتقد الشثالث وهو ؛ الادهاء بان إئمة 
الاسماعيلية لهم مكانة ومئزلة تجعلهم في مصاف الانبياء 
وذنذلك كدعوى العصمة لهم أو دعوى انهم ]صحاب التاويل 
للنصوص الشرعية فهذه الدعاوى وان اعتبرها الاسماعيلية 

معتقدات فهيى من التهافت والسقوط يمكان امام الادلة 
الشرعية والعقلية ظ 

فالقول بعصمة الائمة من معتقدات الشيعة التى انفردوا 

بها عن سائر الفرق الأخرى كما قال ابن تيمية : ان القول 

بعصمة الإاكمة عقيدة خاصة بالرافضة الامامية لم يشركهم فيها 

أحد لاالزيدية الشيعة ولاسائر طوائف المسلمين الا من هو شر 

منهم كالاسماعيلية الذين يقولون بعصمة بنى عبيد المنتسبين 


الى محمد بن اسماعيل بن جعفر القائلين بان الامامة بعد 





"7 : سورة فى‎ )15١( 

(؟)4 وهم على سبيل الاجمال ابليس لعنه الله ومن دغعى الى 
غعبادة نفسه ومن دعى للعبادة وهو راض عن ذلك ومن ادعى 
علم الغيب والحاكم الجائر المغير لحكم الله . 

(+#) الرسالة السابعة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ص +؟١؟‏ ضمن كتاب الجامع الفريد والآية القرةنية فى 
سورة البقرة رقم 505 











(؟9ومه ) 


جعفر ألى محمد بن اسماعيل دون موسى بن جعفر وأولثك ملاحدة 
منافقون أ 

ويقول فى موضع آخر : ان الاسماعيلية اشر من الرافضة 
لانهم يدعون الى امام معصوم ومنتهى دعوتهم الى أئمة ملاحدة 
منافقين فساق ومنهم من هو شر فى الباطن من اليهود 
والنصاراي؟, واذا كانت هذه أوصاف إئمتهم وحكمهم قكيف يدعي 
لهم بالعصمة أو حق التاويل 

مع هذا فقد تصدى علماء السنة ضمن ردودهم وفضحهم 
للشيعة الى رد هذه العقيدة عندهم وبيان تهافتها وبطلانها 
وانها مما ابتدعته الشيعة فى دينهم حيث لاأاصل لها لانئقلا 
ولاعقلا . 

فالامام الفغزالي أقرد لها فصلا خاصا وناقش الاسماعيلية 
فيه نقاشا عقليا الزمهم فيه بعدة الزامات لافرار لهم مم 
اومن الزاماته قوله لهم : بماذا عرفتم صحة كونه معصوما 
ووجود عصمته . أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر محواكا 
معن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث العلم الضرورى ؟ 
ولاسبيل الى دعوى الضرورة ولاالي دعوى الخبر المتوائر 
المفيد للعلم الضرورى لأن كافة الخلق تشترك فى دركه وكيف 


يدعي ذلك وأاصل وجود الامام لايعرف ضرورة بل نازع مفازعون 


407/5 منهاج السفة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

() المرجع السابق #/: 8" 

(9) فضائم الباطنية للفزالى ص ١18-١495‏ 

(14) الملاحظ ان الغزالى عفا الله عنه لايعتبر إأحاديث الاحاد 
تورث العلم الضرورى وذلك هو منهج المتكلمين ,. أما 
السلق رحمهم الله فانهم لايردون شيثا من السفة سواء 
كان متواترا أو احادا مع اقادتها جميعنا العلم 
الضرورى . 





( “كه ) 


فيه فكيف تعلم عصمته ضرورة ؟ وان ادعيتم ذلك ينظر العقل 
فنظر العقل عندكم باطل . وان سمعتم من قول امامكم ان 
العصمة واجبة للامام فلم صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل 
آخر ؟ وكيف .يجوز أن تعرف امامته وعصمته بمجرد 3 . 

آأما صاحب مشكاة الانوار الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشضرار فقد ابطل مازعموه إدلة على العصمة وابطل اشتراطها 
فى الامام أصلا واعتمد قى بطلانها على أمور خمسة ضمنها بعض 
مانقلناه آنفا عن الامام الغزالي وزاد عليه وجوها إخرى 
فقال : 

ومن أهم هذه الآمور المطالبة لهم بالادلة وهو ان يقال 
لهم : بماذا عرفتم وجوب اشتراط العصمة للامام هل علمتموه 
بضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر أو بقول امامكم 
هذا ؟ ولاسبيل الي دعوى الضرورة أو دعوى التوائر لعصمته لآن 
ذلك يوجب اشتراك الخلق فى دركه وكيف يمكنكم دعوى الضرورة 
في وجوب اشتراط العصمة للامام واصل وجوب وجود الامام لايعرف 
ضفرورة مل قد نازع فيه منازعون . وان ادعيتم علم ذلك بنظر 
العقل فالنظر عندكم باطل ولامعتمد عليه . وان عرفتم ذلك 
بقول امامكم فلم صدقتموه قبل أن تعلموا عصمتكه بدليل آخر ؟ 
وغلى انكم اذا كنتم لاتعرفون عصمته الا من قوله وقوله لايكون 
حجة الا اذا كان معصوما فقد وقف كل واحد من الامرين على 
الآخر فلايحصلان ولاواحد متهم . ا 


وبمثل هذه الالزامات والاقحامات ناقشهم ايضا محمد بن 


١415 ففائم الباطنية للفغزالى ص‎ )1١( 
مشكاة الانوار ليحيى العلوى ص “م‎ )'( 
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الحسن الديلمى فى كتابه بيان مذهب الباطنية وبطلانه وابطل 
قولهم بالعصمة'. 
ما ابن تيمية رحمه الله فقد بين مكان العصمة 

ومن يوصف بها بقوله : لم لايجوز أن يكون فى الامة الاسلامية 
من ينبه الامام اذا أخطا بحيث لايحصل اتفاق الكل على الخطا 
كما اذا اخطا إاحد الرعية نبهه امامه أو نائبه وتكون 
العصمة شابتة للمجموع بحيث لايحصل اتقاقهم على الخطا كصا 
يقوله اهل السنة والجماعة . ونظيره أن كل واحد من اهل خبر 
التواتر يجوز عليه الخطا والكذب ولايجب ذلك على المجموع فى 
العادة فاثشبات العصمة للمجموع اولي من اشباتها للواحد 
وبذلك يحصل المقصود من العصمة ومن جهل الرافضة انهم 
يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين 
اذا لم يكن فيهم معموم ‏ الخطاا 

ومن اقوى الشبه التى يعتبرونها آدلة قولهم ان الامام 
قاكم مقام رسول الله فيما يتعلق به من أمر الدين كله فاذا 
كان النبى معصوما وجب أن يكون الامام ايضا معصوما وقد اجاب 
عن هذه الشبهة صاحب مشكاة الانوار بجوابين 

الآول : أن ممائلة الامام للنبى يعتبر من جهل الملاحدة 
الذين يجمعون بين الامور المتباعدة ويوفقون بين الاشياء 
المتباينة فعصمة الاثبياء ثشبتت بايحاء الله لهم أما الائمة 
فليسوا كذلك . 


الجواب الثانى : اننا نسآلهم هل يوجيبون فى الامام أن 


(١ذ1)‏ انظر كتابه بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص 80-584" . 
(؟1) انظر كتاب المنتقى للذهبى مختصر منهاج السنة لابن 
تيمية ص 4٠١‏ 1 








) 656 (١ 


يكون مشل النبى قى جميع احواله أو يقولون لابد من فصل 
بيتهما ؟ 

فان قالوا بالاول لم يكن فرق بين النبى والامام وليس 
هذا مذهبا لهم . وان قالوا بالشائى قلنا لهم فلم لايكون 
الأامر الذى افترقا فيه هو السبب فى وجوب عصمة النبى دون 
والاء 

كما أن الرازى اوقعهم فى مازق حرج لافرار منه حيث قال 
نِقضا لدعواهم فى العصمة : لو كان المعصوم فى غير حاجة الى 
النبيى لما كان على بن أبى طالب وانتم تثبتون له العصمة 
مدى الحياة ‏ فى حاجة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا 
باطل لانكم تسلمون انه كان اليه محتاجا وبه مؤتما فان 
زعمتم أن أمير المؤمنين لم يكن فى حاجة الى الثبيى كان ذلك 
خروجا عن الدين وان زعمتم انه لم يكن معصوما كان خروجا من 
قاعدتكم ان الامام معصوم من أول عمره الى د 

ويوضم الدكتور ]إ]حمد صبحى ان قول الشيعة فى العصمة 
حين يرتطم بالواقع الملموس تبدو نواحي التهافت فيه . فاذا. 
كانت الاآمة بحق فى حاجة الى معصوم يحقظ لها الشرع ويفسر 
الوقائع المتجددة فى غير اختلاف فانئن هذه تصورات عقلية 
للتمنى ولكنها لاتغفنى عن الواقع شيئًا وهكذا تبدو العقيدة 
الشيعية فى الامامة يوتوبيا تتطلع اليه الامناق ولكنها تغمض 
العين عن الحقائق الواقعية القائمة مادمنا لانجد لمثل هذا 


فهة 
المعصوم الذى يجب وجوده وظهوره في كل عصر أشرا ولاخبرا 


. مشكاة الانوار ليحييى العلوى ص 65م‎ )١( 

(؟١)‏ فهاية العقول للرازى ص 198 نقلا من نظرية الامامة لاحمد 
صبحىي ص ١١4‏ . : 1 

(“) نظرية الامامة لاحمد محمود صبحى ص ١١١‏ 











[مكاا حجن م 


ومن ابلغ الرد عليهم مانئقل عن الائمة الستة من لدن 
على بن إبى طاكب رضى الله عنه الى جعفر الصادق من اقرار 
بخطا واستغفار من ذنب وتحئل من مظلمة وسبق إن نقلنا نماذج 
واقعية من ذلك في القسم الثول من ابرساا؟ . اما ائمة 
الاسماعيلية بعد اولكك ولاسيما اثمة الظهور قانهم ‏ كما قال 
ابن تيمية ‏ ب أخبارهم عند العلماء مشهورة بالالحاد والمحادة 
لله ورسوله والردة والنفاق ومشل هؤلاء لاامامة لهم ولاطاعة 
بل تجب محاربتهم ومقاتلتهم ومن فحش القول وهذيائه من زعم 
عصمتهم 

اما التاويل فهو من الخصائص التى نسبوها للائمة حتى 
انهم زعموا ان للانبياء التنزيل ولائمتهم التاويل وبمعنى 
دق للاآئنبياء علم الظاهر ولاآائمتهم علم الباطن ومع بطلان هذا 
الادعاء فاننا ان شاء الله تعالى سئئاقشه وئبين تهافتكه عند 
الحديث عن أصلهم الشانى التاويل الباطئيى . 
(4+) )ما المعتقد الرابع : وهو ادعاءهم أن الامامة منحصرة 

قفى على بن إابى طالب وضى الله عثه وإابئاكه على | 

التعيين من بعده واحدا بعد آخر 

فهعذا المعتقد مما اتفقت عليه الشيعة الامامينة 
والباطنية . وقبل إن نتناوله بالنقد والابطال لابد من 
الاشارة الى إن هذا هو محور التشيع وقاعدته التى ارتكز 


عليها حيث تبنوا هذه القكرة التى ترجع أصولها الى 


. ١10-١4" انظر القسم الكثول ص‎ )١( 
١١١/4 (؟) منهاج السنة الثبوية لابن تيمية‎ 











( لاكهم ) 


0010 
المجوسية فاختاروا أسرة على بن أبى طالب وتترسوا بها 


بدعوى التشيع لهم وعلى أساس ذلك اقاموا المعتقدات الأخرى 
وتشيع الاسماعيلية أو الامامية لآل البيت ليس تشيعا صادقا 
ومحبة واكراما لهم وائما هو فى حقيقة الامر مؤامرة وذريعة 
لبلوغ إهداف خطيرة مبطنة . ولذا ‏ كما قال ابن تيمية ا ان 
من وصاياهم الدخول على عامة المسلمين وجهالهم من باب 
التشيع لآل البيت . ويعتبر ابن تيمية تظاهرهم بالتشيع 
وموالاة آل البيت مع ابطانهم خلافه يشكل خطرا وضررا على 
المسلمين أشد من ضرر اليهود والتصاراي؟ . وقد سبق إن ذكرنا 
كذلك بالادلة والنصوص صلة اليهود بالاعتقاد بقداسة إسرة 
معينة لها من الخصائص والميزات مايجعل الملك أو الامامة 

محصورة فيط . ش 
والادعاء بان الامامة خاصة بعلى بن ابى طالب وابنائه 

من بيعده ادعاء كاذب وزعم مجرد من الدليل الصحيح واذا 

تتبعنا مازعموه آدلة على هذا المعتقد الخطير نجدها لاتدل 

على ماابتدعوه عقيدة لهم وبيان ذلك بالتفصيل كالآتي : 

)١(‏ إدلة صحيحة شابتة ولكن الاستدلال بها خطة حيث اولوها 
وحرفوها حسب رغباتهم وشهواتهم مستخدمين فى ذلك 
التاويلات الباطنية التى لاحدود لها ولاضوابط سواء في 
ذلك القواعد الشرعية المتفق عليها بين المسلمين أو 


#]صول ومدلولات اللفة العربية التى نزل بها القرآن 





)١(‏ سبق أن بينت هذه الفكرة وجذورها المجوسية فى القسم 
الأول من الرسالة ص ١١5-١١7‏ 

ك4 الفتاوى لابن تيمية #/راده"” ‏ 2 "كاكيرة.1 

(*) راجع القسم الثول من الرسالة ص ١٠١4‏ فما بعد . ص ؟١؟١‏ 











( ذمكه ) 


وخاطبهم حسب الفاظها ومعانيها 

فمن الآيات التى استدلوا بها على انحصار الامامة فى 
على وابنائه قوله تعالى : [زياآيها الرسول بلغ ماانزل اليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتهة والله يعصمك من 
انناس] فأولوا هذه الآية بانها أمر من الله لثبيه بابلاغ 
الناس بوصاية على فكان عليا هو المنزل على الرسول صلى 
الله عليه وسلل . ومن المعلوم بالضرورة لغة وشرعا بطلان 
هذا التاويل وذلك الاستدلال . وكاستدلالهم بقوله تعاليى : 
[وجعلها كلمة باقية فى عقبة)] على انتقال الامامة 
واستمرارها قي نسل على بن أبى طالب ولدا بعد والذ؟. مع 
العلم أن المقصود بالكلمة فى الآية قول ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الآبة قبلها لآبيه وقومه : [اننى براء مما 
تعبدء 91 

ومن الاحاديث الثكلى اسكدلوا يها ومسسسيعع صحتها وبطلان 
استدلالهم بها ماشبت عنه صلى الله عليه وسلم قى قوله لعلي 
رضى الله عنه حينما أمره بالجلوس فى المدينة فى غزوة تبوك 
(؛لا ترضى إن تكون مني بمنزلة هارون من موسي الا انه لائثبى 
بعدى) رواه البخارى ومسلم فاونوا هذا الحديث على وصاية 

(00 


على بل ونبوته مند البعض . مع العلم أن الحديث يدل على أن 





)١(‏ سورة المائدة : بإب 

(؟) المجالس المؤيدية للشيرازى ١/ه‏ 

(*) سورة الزخرف : 8 

(14) المجالس والمسايرات لقاضيى الاسماعينلية بن حيون ص الا 

(6) صورة الزخرف : 541 

(1) فحتم البارى ١١١/8‏ كتاب المفازى . باب غزوة تبوك , 
صحيمح مسلم بشرم الذثووتى 6١/:1!ا١-هلا١؟‏ 

(10) انظر ديوان المؤيد الشيرازى لمحمد كامل حسين ص 4لا 








( حكه) 


على بن ابى طالب رضوالله عنه وجد فى خاطره شيئا فى بقاءه 
في المديئنة رغبة منه فى صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واخوائنه من الصحابة رضوان الله عليهم قطيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم خاطره في البقاء فى المدينة بهذه 
المنقبة . واما تاويل هذا الحديث بان على في مقام النبوة 
فيرد على هذا التكاويل آخر الحديث 

وهكت: نجد أن الاسماعيلية أولوا آيات قرآنية أو 
أحاديث صحيحة تأاويلا باطنيا يخرج بهذه الأادلة عن مدلولاتها 
ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثها وببطلان 
تاويلاتهم هذه يبطل استدلالهم على مازعموه من اختصاص على 
وآل بيته بالامامة ولكثرة تاويلاتهم للآيات والأحاديث وتعسقهم 
فيها انتقدهم المستشرق اليهودى جولد تسيهر وقال : ان من 


يقر] تفسيرات الشبعة يتصور أن القرآن كتاب حزبى لهم وضرب 


)1ع 
مثالا بارزا لذلك وهو تفسير القمى . 
ومن القضايا الجيدةالتيى استنبطها الدكتور صبحى قى 


بحشه عن نظرية الامامة أن الشيعة واجهت مشكلة للدلالة على 
امامة على بن أابى طالب من القرآن لان اعتقادهم أن الامامة 
الهية ولابد من نص الهى عليها فحلوا هذه المشكلة بالتفسير 
المتعسف ]و التاويل التحكمى للآيات من أجل عثور على آيات 
قرآنية تؤيد نظامهم انمقا؟) 

وفى موضع آخر يقول : ان عقائد الشيعة قد اصطدمت 


بالعقل اكشر من مرة تارة حين يقدم مفسرو الشيعة تاويلات 





"١ مذاهب التفسير الاسلامى لجولد تسيهر ص‎ )١( 
”١“" (؟5) نفنظرية الامامة لأحمد صبحى ص‎ 











( ءلاه )2 


متكلفة للآيات تكلقا لايستسيفه العقل . وتارة حين قدموا 
عقائد مسرفة فى الغيبية لايجدى الاعتقاد بها إى نفع مادامت 
مغيبة على الناس وقد أوشكوا أكثر من مرة بعد أن حاموا حول 
الحمى ‏ أى داشرة الاسلام ‏ أن بتردوا فيه ولم يكن أآمر ذلك 
خافيا عليهم او على الاقل خافيا على طائفة كبيرة منهم لم 
تجد حلا للتخلص من العقيدة الاساسية التى اضطرتهم الى هذا 
الحرج وهى عقيدة النص الجلى على امامة عدن . 
(؟) ومما استدل به الاسماعيلية على انحصار الامامة فى على 
وآابنائه من بعده إاحاديث مكذوبة على رسول له صلى الله 
عليه وسلم وعلى على بن آبى طالب رضى الله عنهوضعها 
المبتدعة والزنادقة من الشيعة سواء الرافضة أو 
الاسماعيلية . ومن ذلك مارواه المؤيد الشيرازى فى 
مجالسه من أن جعفر الصادق نقل عن الحسن البصرى آنه 
روى نمن النبى انه قال : 
ان الله إارسلئى برسالة ففاق بها صدرى وخشيت ان 
يكذبنى الناس فتوعدنى ان لم أبلغها إن يعذيبنى ... الى أن 
قال الراوى فما هى هذه الرسالة قال انها فى شأن ولاية ع" 
ومما كذيوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتهم 
رووا آنه صلى الله عليه وسلم حينما قر) الآية انما انت 
منذر ولكل قوم هان] قال : انا المنذر وعلى الهادى من بعدى 
وقفى رواية ينسبونها لابن عباس انه لما نزلت هذه الآية قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انثا المنذر وعليى الهادى من 





0031 المرجع السابق ص ل/اآا١؟‏ 
(؟) ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص ؟ا-؟ا 
(5) سورة الرعد : “9 1 














( كلام ) 


03 
بعدى ياعلى بك يهتدى المهتدون 


ومن رواياتهم المكذوبة على رسول الله صلى الله علية 
وسلم انهم رووا عنه أنه قال لعلى : لولا أنى اتخوف عليك أن 
يقول الئاس فيك ماقافلت النصارى فى المسيح لقلت فيك قولا 
لاتمر بملا منهم الا رون من تراب تحت قدميك ويشربون من 
فضل طهورك . رواه الشيرازى 

ومن آاكاذيبهم على على وماأاكثرها ‏ انهم رووا عنه 
انه قال ؛ لابيقاس بآل محمد من هذه الامة احد ولايسوى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين اليهم 
يفىء الفالي وبهم يلحق التالى ولهم خصائص لولاته وقيهم 
الوصية . ورووا عنه ايضا قول شيعته : بنا اهتديتم فى 
الظلماء وتسنمتم العلياء وبنا انفجرتم عن الاسرار نحن شجرة 
النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع 
الحكم ناصرنئا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر 
السطوة ان امرنا صعب مستصعب لايحمله الا عبد مؤمن امتحن 
الله قلبه للايمان ولايعى حديثنا الا صدور أميفة واحلام رزينة 
فحن إسماء الله الحسئثى وصفة من صفائه ل 

ورووا عن على انه قال : انا ومحمد من نور واحد من 
نور الله ثعاليى ا 

0 | 

وانه قال اأيضا : نحن نور من فور الله وشيعتنا منا . 


وماأكثر رواياتهم المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم 





(4)1 ديوان المؤيد الشيرازى لمحمد كاملل حسين ص إلا . 

(؟) المجالس المؤيدية للشيرازى ١417/١‏ 2. انظر ديوان 
المؤيد ص 4لا لمحمد كامل حسين . 

(9*) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطقى غالب ص 5١-لا١ا‏ 

(15) ديوانئ داعى الدعاة الاسماعيلي المؤيد ص "لا . 











( "الام ) 


وعلى على بن أبى طالب والائمة من بعده وحسبهم عقوبة قول 
الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم : "من كذب على متعمدا 
قليتبيو؛ مقعده من الثار" رواه مس 

ومن الجدير بالذكر أن علماء الشيعة المتقدمين اقروا 
واعترفوا بوضع الاحاديث ونسبثها الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو الائكمة . يقول ابن ابى الحديد ‏ وهو من علماء 
الشيعة المتقدمين المعتبرين ‏ واعلم أن أصل الاكاذيب قى 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فانئهم وضعوا فى مندا 
الأمر +حاديث مختلقة فى صاحبهم حملهم على وضعها عداوة 
خمومعم '. 

اما علماء السثة والجماعة فقد إاطبقوا على وصفهم 
بالكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ووضع الاحاديث 
وحينما سال الامام مالك رحمه الله عن الرافضة ومروياتهم 
قال : لاتكلمهم ولاترو عنهم قائهم يكذبون 

وقال الشافعى رحمه الله : لم أر أحدا أشهر بالزور من 
الرافضة 

وقال الاعمش رحمه الله : أدركت الثاس ومايسمونهم الا 
الكذابين . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : ان من تامل كتب الجرح 
والتعديل راى المعروف عند مصنفيها بالكذب فى الشيعة اكشثر 
منهم فى جميع الطوائف . والخوارج مع مروقهم من الدين هم 


من 1مدق الئاس حتى قيل ان حديهكشهم من أاآصم الحديث 2 


"١/١ صحيم مسلم بشرح النووى‎ )5١( 
١/١١ شرح نهج البلاغة لابن آبى الحدير‎ )'( 








) لاه‎ ١ 


والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون : ديننا التقية وهذا هو 
النفاق 
ويقول ابن القيم رحمه الله : ان ماوضعه الراقضة قي 
فضائل على أكشر من أن تعد ونقل عن الحافظ أبى يعلى قوله 
ان الراقضة وضعت فى ففائل على رضى الله عنه وأاهل البيت 
نحو ثلاث مائة الف حديث . 
ويعلق ابن القيم على قول أابى يعلى : بان ذلك لايستيبعد 
حيث لو تتبعنا ماعندهم من ذلك لوجدنا الآامر كما قال ابو 
يعدي" . 
ومعلوم أن الاسماعيلية اكثر غلوا وانحرافا من الرافضة 
المشهورين بوفع الاأحاديث والكذب فى الرواية ومافى كتيهم 
ومؤلفاتهم اشر وأكذب مما كتب فى كتب الراقضة ش 
(*) ومن إدلة الاسماعيلية على انحصار الامامة. فى على 
وابنائه مايروون من الاحاديث فى فضائله ومناقيبه 
ومناقب الآائكمة من بعده ومع صحة القليل منها فقد 
أولوهها تاويلا باطنيا وصرفوها عن معثاها الصحيح الي 
معان باطنية مخالفة للاصول الشرعية والدلالات اللغوية 
وهى مع ذلك لاتدل على معتقدهم فى انحصار الامامة في 
على ونسله من بعده وذلك كقول الثبى صلى الله عليه 
وسلم : "الدنيا ملعونة وملعون كل مافيها الا مااريد 


شه 
به وجه الله" 


؟م-!١ انظر المنتقى للامام الذهبى ص‎ )١( 

() المنار المنيف لابن القيم ص ١١5‏ 

(*) الحديث رواه الترمذى فى سننه 5١4-5١/5‏ انظر تحقة 
الاأحوذى بشرح جامع الترمذى وقال عن الحديث انه حديث 
حسن غريب مع اختثلاف طفيف فى بعض أالفاظه ., 





( لاه ) 


حيث يؤولون وجه الله بانه هو الابداع الاول التام 
الكامل الذى من عداه مفتقر اليه وهالك كل من لم يكن له به 
علاقة وهذا فى العالم الروحانيى "القلم" 

ويقابله فى العالم الجسمائي رسول الله وهذه الصفة 


أيضا لعلى بن ابي طالب الذى قال عن نقفسه إنا وجه الله 
01 
الذى ذكره بقوله : [فاينما تثولوا فقثم وجه الله 


ومما هو داخل فى هذا النوع من الاسثدلال عفد 
الاسماعيلية استدلالهم لحادثة وقعت لعلي بن ابي طالب مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومع انها فى اصلها صحيحة قانهم 
زادوا عليها من الاكففاظ والعبارات بل من القصص والروايات 
ماهو أضعاف المحيح منها واستدلوا يها على امامة على 


ووصايته وان الائمةمن ذريته لهم نفس الخصائص والميزات وذلك 
00 
كحادئة "غدير خم" فمع صحة أصلها وشبوته الا انهم اضاقوا 


(9) المجالس المؤيدية للشيرازى !١1١/١‏ 2 سرائر النطقاء 
لجعفر بن منصور اليمن ص لاه ء وانظر ديوان المؤيد 
لمحمد كامل حسين ص م ٠.‏ والآية من سورة البقرة رقم 
١16‏ . 

(؟5) حديث الغدير رواه مسلم ولفظه عن زيد بن ارقم رضى 
الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فقال 
أما بعد ايها الئاس انما أنا بشر يوشك إن ياتينى 
رسول ربى فاجيب ربى وانى تارك فيكم ثشقلين آولهما 
كتاب الله فيه الهدى والئنور قخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به . فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال 
ا اواهل بيتي اذكركم الله فى أهل بيتى . رواه مسلم فى 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على 86١/99ا١-:8١‏ 
وأجاب ابن تيمية على هذا الحديث بانه صحيمح بهذا 
اللفظ ودلالة لفظه الصحيم أن الذى إمرنا بالتمسك به 
وجعل المتمسك به لايفضل هو كتاب الله . أنظر متهاج 
السنة النبوية لا/“*3*-:0؟ 
واما أهل البيت فان دلالة الحديث لاتدل على امامة على 
ولاغيره من آل البيت والذى يدل عليه هو الوصية بهم من 
اعطلائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم ولايدخل فى ذلك 
الامامة . انظر مفهاج السنة 0ا/2ه١ا”“-95١"‏ . - 





( هلاه )2 


الكشثير المكذوب عمليها ‏ كما ذكرنا ‏ ليبئوا معتقدهم فى 
انحصار الامامة في على على دليل أو إدلة مهما كان السئد 
فرووا عن الثبى صلى الله عليه وسلم آنه قال لعلى : لم آزل 


آنا وؤنت ياعلى من فور واحد ننكقل من الاصلاب الطاهرة الي 


الأآرحام الزكية كلما ضمئا صلب ورحم ظهر لنا قدرة وعلم حتى 
انتهينا الى الجد الأفضل والئب الآاكمل عبد المطلب فانئقسم ذلك 
النور نصفين فى عبد الله وأابى طالب . فقال الله تعاليى كن 
ياهذا محمدا . وياهذا كن عليا . ولكن عبد الله توفي 
فاستودع عبد المطلب مرتية النبوة والرسالة لمحمد ثم 
استودع ابو طالب مرتبة الوصاية والامامة ايضا . وبعد وقاة 
أبى طالب اجتمعت لمحمد هذه المراتب فكان محمد مجمعا للرتب 
جميعها وهى النبوة والرسالة والامامة والوصاية فكان 
باجتماعها فيه إعلى من جميع المخلوقات حتى كان يوم "غدير 


خم" سلم فيه النبى مرتبة الاستقرار لعلى ومنه الى الآكمة من 
010 
ولده حتى تجتمع هذه المراتب مرة إاخرى فى قائم القيامة . 


فهذه الرواية المليثئة بالاكاذيب ذكروا فيها حادكة 


- وروى الحديث أيضا الترمذى بسئنه بلفظ مقارب من ]لفاظ 
مسلم وقيه قوله صلى الله عليه وسلم "وعترتي اهل بيتى 
وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض" . رواهة 
الترمذى فى كتاب المناقب . باب مناقب اهل بيت النبى 
صلى الله عليه وسلم ١١/75889-:9؟‏ . وقال الترمذى عنه 
هذا حديث حسن غريب وإجاب ابن تثيمية عنه بان هذا 
الحديث رواه الترمذى وقد سكل عنه الامام أحمد بن حثد 
فضعفه وضعفه فير واحد من إاهل العلم وقالوا لايصم 
منهاج السنة ا/94" . 
والذين قالوا بصحة هذه الرواية قالوا : انما يدل على 
أن مجموع العئرة الذين هم بنو هاشم لايتفقون على ضلالة 
وهذ!؛ قاله طائفة من اهل العلم وهو من اجوبة القاضى 
أبى يعلى . منهاج السنة ارما؟_ 

)١(‏ ديوان المؤيد الشيرازى ص ؛١٠8-١م‏ لمحمد كامل حسين 





( كلاه ) 


الخغدير ‏ مع صحة أصلها ‏ وآاضافوا اليها من الكلام الساقط 
الغث ماهو باطل معني ومبئى . 

هذا مع العلم بآن للصحابة الآخرين من المناقب 
والقضائل ماهو إكثر من على بن أبى طالب وذلك كاخوانه 
الخلفاء الراشدين قبله ابى بكر وعمر وعشمان رضوان الله 
عليهم . وثشبت فى ذلك نص صحيمح صريح عن على رضى الله عنم 
فقي صحيم البخارى عن محمد بن الحنفية قال قلت لثأبى : أى 
الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ابو 
بكر . قلت : شم من ؟ قال : ثم عمر وخشيت أن يقول عكثمان 
قلت شم آنت قال : ماآنا الا رجل من المسلمين . رواه 
البخارى وآبو داود وابن ماجة واأحمد بن حنيل فى مسدا؟ 
وغيرهم من علماء الملة الحنيفية . 

ولذا يقول ابن تيمية : انه تواتر عن على رضى الله 
عنه من وجوه كشيرة انه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من 
حضر : خير هذه الائمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر . وحينما 
سنال سائل شريك بن عبد الله إيهما أفضل أآبو بكر أوعلى ؟ 
فقال له ابو بكر فقال له السائل :؛ تقول هذا و]إنت من 
الشيعة ؟ فقال نعم انما الشيعى من قال مثل هذا والله لقد 
رقي على هذه الاعواد فقال : الا ان خير هذه الامة بعد نبيها 
آبو بكر ثم عمر . أفكنا نرد قوله ؟ اكنا نكذبيه ؟ واللهة 

1 


ماكان كذابا . بل انه روى عن على رضى الله عثه انه قال : 


)١(‏ فتم البارى 7٠/0‏ ء سنن إابى داود 75/8 باب فى التفضيل 
كتاب السنثة ء صبئن ابن ماجة 0 فضل عمر رضى الله 
عنه حديث رقم 5 وفى المسند ورد الآثر 4؛+؟! مرة عن أآبى 
جحيفة والهمدائى وغيرهما. 

(؟5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق محمد رشاد 
١/١‏ ١-؛١‏ 








( لالاه ) 


لاة)وتى باأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد الفرية. 
او المفترى ثمائين جددة؟ . 

وثبت فى الصحيم عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه سال النبى صلى الله عليه وسلم قال 
قلت يارسول الله إى الناس أحب اليك ؟ قال عاكشة قلت من 
الرجال قال إابوها قلت شم من ؟ قال عمر وسمى رجالا . رواه 
البخارى ومسلم والترمدى وأحمد بن حنبلل) 

وكان السلف متفقين على تقديم أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما حتى شيعة على رضى الله عنه ومما روى من الاثار قى 
هذا مهمارواه ابن بطة بسنده عن عبد الله بن زياد قال قدم 
أبلو اسحاق السبيعى الكوقة. قال لنا شمر بن عطية قوموا 
اليه فجلسنا اليه فتحدثوا ققال إبو اسحاق : خرجت من 
الكوفة وليس احد يشك فى فضل أبى بكر وعمر وتقديمهما وقدمث 
الآن وهم يقولون ويقولون ولاوالله ماآدرى مايقولون 

وحدثنا النيسابورى بسنده الى سعيد بن حسن قال سمعت 
ليث بن آبى سليم يقول : أدركت الشيعة الأولى ومايفضلون على 
آبى بكر وعمر أحدا . 

وقال الامام أحمد بن حنتبل حدئثنا سفيان بن عيينة بسنده 
الى مسروق التابعى الكوفى قال : حب ابى بكر وعمر ومعرفة 
فضلهما من السنة . 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 56/خ١‏ 2 الحسام 
المسلول للحفرمى ص 99-.1 

0؟) فتمح البارى 1١4/0‏ 2 صحيح مسلم ١6/١6‏ ع سنن الترمذى 
6“ 2 المسئند لاحمد بن حثيبل ١/4‏ 











( خلاهة ) 


وروى مشثل ذلك عن طاووس وقبلهما روى مشل ذلك ابن 
مسعود رضى الله مذ . 

ان هذه الاحاديث الصحيحة والآثشار الشابتة تدل على أن 
عليا رضى الله عنه ليس بافضل الصحابة واكشرهم مناقب فابو 


يكر وعمر ؛)فضل منه كما ثبت ذلك بروايته ورواية فغيره 


فاهلامامة ثشابتة لافضل الصحابة رضوان٠الله‏ عليهم وأافضلهم أبو 


بكر شم عمر ومن ثم قان فضائل على ومناقبه الشابتة ليست 
باكشر ولاافضل من أبيى بكر وعمر الشثابت لهما من القفضائل 
والمئاقب احاديت كملع 

و#ما الادعاء بان أولاد على بن إبى طالب كالحسن 
والحسين رضى الله عنهما أئمة منصوص عليهم قادعاء باطل 
أنكره وكذبه آل البيت إنقسهم . يقول ابن تيمية : والذى 
علمناه من حال أهل البيت علما لاريب فيه انهم لم يكونوا 
يدعون انهم منصوص عليهم كجعفر الصادق وابيه وجده زين 
العابدين على بن الحسين وابية . 

والادلة على ماذكره ابن تيمية كثيرة ثابتة ومن ذلك. 
مارواه البخارى عن ابى بكرة رضى الله عنه انه قال سمعت 
الثنيى صلى الله عليه وسلم على المثبر والحسن الى جثبه 
ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول : ابنى هذا سيد ولعل 


الله أن يصلم به بين فئتين منئ المسلمين . وفى رواية 





١"0-١هر/5 منفهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟ك) فى معظم كتب الحديث المعتيرة باب خاص بمناقب وففائل 
كل منهما وفى الباب إحاديث كثيرة . 

(9) المنتقيى من منهاج الاعتدال للذهبى ص 8ه . 








( هلاه ) 


للبخارى "بين فكتكين عظيمتين من ا لمسسمين؟ 

وروى الامام احمد فى مسنده نص هذا الحديث وفيه فقال 
الحسن ‏ وهو أحد الرواة ‏ فوالله بعد أن ولى لم يهرق فى © 
خلافته ملء مجمحة من 2 


ويقول الخطابى : انه خرج مصداق هذا الحديث بما كان 


من اصلاح الحسن بين أهل العراق واهل الشام وتخليه عن الآمر 
خوفا من القتنة وكراهية لاراقة الدماء ويسمى ذلك العام عام 
فيه 


الجماعة أو سنة الجماعة كما قال بذلك ابن بطال فيما نقل 
عنه ابن حجر فى شرحه لحديث أبى بكرة يقول : سلم الحسن 
لمعاوية الئأمر وبايعه على اقامة كتاب الله وسنفة نبيه ودخل 
معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتماع 
الناس وانقطاع الحرب . وبايع معاوية بعد ذلك كل من كان 
معتزلا للقتال عابن عمر وسعد بن بي وقاص ومحمد بن مسلمة 
رفوان الله عليهم اجمعين'. 

فهذا الحديث النبوى ‏ والذى يعتبر من معجزاته صلى 


زر 
الله عليه وسلم ‏ يبطل دعاوى الشيعة حول نصية الامامة سواء 





)١(‏ رواه البخارى فى مواضع عدة من صحيحه انظر فتم البارى 
كتاب الصلم ه/5؟.؟ . كتاب المناقب 598/5" 2 كتاب فضائل 
الصحابة ا/44 2 كتاب الفتن "#ا/!ا5 . 
كما رواه' ابو داود 14-148/8 ولقظه وانى أرجو أن يصلح 
الله به بين فثتين من أمتى . كما أخرجه الترمذى فى 
سنفه ه/رمه" فى كتاب المئاقب . كما إخرجه النسائى قفى 
سننه “#/9لم-8م فى كتاب الجمعة باب مخاطبة الامير رعيته 
وهو على المنبر . كما آخرجه الامام أحمد فى مسئده 
هو //ا" -م" . . 

. انظر المفتقى للذهبى ص “م‎ )١( 

(4)29 معالم السنن للخطابى حاشية سنن اآبى داود 6/رلل:4ة-15 

(14) فتح البارى شرح صحيم البخارفى "55/١68‏ 

(6) يقول ابن تيمية رحمه الله : ان هذا الحديث يعتبر من 
أعلام فنبوة نبيئا محمد مصلى الله عليه وسلم حيث ذكر قى 
الحسنئن ماذكره وحمد منه ماحمده فكان ماذكره وماحمده 
مطابقا للحق الواقع بعد إكشر من ثلاشين سفة . فان 0ع 








( مهمه ) 


من الرافضة أو الاسماعيلية . فالحسن رضى الله عنه تنازل عن 
الامامة لمعاوية رضى الله عئه واصيح معاوية هو الامام لجميع 
المسلمين وبعد تنازل الحسن بايعه بقية الصحابة رضى الله 
عنهم ثم بعد ذلك اهل الكوفة . وتنازل الحسن رفى الله عثه 
هذا يعتبر من فضائله ومناقبه التى مدحه الرسول بها واثشثنى 
بها عليه من آخباره صلى الله عليه وسلم بسيادته واصلاحة 
وحقنه دماء المسلمين . ومن المعلوم دينا ان الحسن رضى 
الله عنه لو كان يعلم أن الامامة ثابتة له نصا ولمن بعده 
ماتنازل عنها ولااعتبر ذلك من مناقيه وفضائله رضي الله عنه 
فدل ذلك على بطلان زعم الشيعة نصية الامامة فى على بن أآبى 
طالب رضى الله عنه وابنائه مئ بعده 

ومن الادلة على بطلان نصية الامامة فى على وابئائه 
مارواه الامام أحمد فى مسئده عن عيد الله بن سيع قال سمعت 
عليا رضى الله عنه يقول : لتخضبن هذه من هذا فما ينتظر بِى 
الا شقى . قالوا ياامير المؤمنين فاخبرنا به نبير عترته 
قال اذا تالله تقتلون بي غير قائلي . قالوا : فاستخلف 
علينا قال : لا ولكن اترككم الى ماترككم اليه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قالو) : فما تقول لربك اذا اتيته قال 


> اصلاح الله بالحسن بين الفثكثتين كان سنة احدى وأربعين 
من الهجرة . وكان على رضى الله عنه استشهد فى رمضان 
سنة إربعين والحسن حين مات الثبي صلى الله عليه وسلم 
كان عمره نحو سبع سنين قانه ولد عام ثلاث من الهجرة 
وابو بكرة ‏ راوى الحديتث ‏ أسلم عام الطائف .والطاكئف 
كانت بعد فتم مكة فهذا الحديث الذى قاله الثنبيى صلى 
الله عليه وسلم فى الحسن كان بعد مامضى ثمان من 
الهعجرة وكان بعد موت اقنييىي صلىي الله عليه وسلم 
بثلاشين سنة التى هى خلافة النبوة فلابد أن يكون قد مضى 
له إكثر من شلاكين سنة فانه صلى الله عليه وسلم قاله 
قبل موته . منهاج السنة النبوية لابن تيمية 99/4ه-9«مه 








( كه ) 


اقول اللهم تركتنى فيهم مابدا لك ثم قبضتنى اليك وانت 
فيهم فان شئكت إملحتهم وان شكت إفسدتهم . وروى الامام أحمد 
آيضا مثله عن إسود بن عامر عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن 
عبد الله بن سبع وذكر انه سيقئل . شم قال الناس : استخلف 
اذا قال لا ولكن إكلكم الى ماوكلكم اليه رسول الله صلى 
النه عليه وسم؟ . 

ان هذه الاحاديث الصحيحة نصوص شابتة وصريحة فى بطلان 
دعوى نصية الامامة فى على وابنائه من بعده ولذا مقول ابن 
العربى : ان قول الراقضة ان على بن أبى طالب عهد الى ابثه 
الحسن قول باطل وانه ماعهد الى 2 

ومع بطلان دعوى الشيعة نصية الامامة فى على وابثائه 
بدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة ودلالة الواقع عليه قانهم 
بنوا على دعواهم هذه التهجم على الخلفاء الراشدين أبى بكر 
وعمر وعشثمان رضوان الله عليهم واعتبروهم مغتصبين للخلافة 
وان خلافتهم باطلة وتطاولوا بعد ذلك عليهم سبا وتجريحا 
وافتروا عليهم العظائم وجعلوا حسناتهم سيئات حتى ان 
المسلم اذا قرا كتب الشيعة على تعدد فرقهم وتشعبها يربا 
بنفسه عن قراءتها ومتابعة الفاظهم الشينعة فضلا عن كتابتها' 
وتسطيرها 

والحقيقة أن القدح فى جيل الصحابة ‏ ولاسيما الخلفاء 
الشلافئفة ‏ يعتبر قدحا فى الله عز وجل وفى رسوله صلى الله 


عليه وسلم وفى ديئه . قفان الصحاية نقلة هذا الدين واشني 





١1650١./١ المسند للامام أحمد بن حنبل‎ )9١( 
١98 (؟) العواصم من القواصم لابى بكر بن العربى ص‎ 








( "ىه ) 


الله عز وجل عليهم فى مواضع كثيرة من القرآن كما قال فيهم 
المصطفىي صلى الله عليه وسلم : 'الاتسبوا أصحابى قفقوالذى نقسى 
بيده لو أن أحدكم إنفق مثل آحد ذهبا مابلغ مد آأحدهم 
ولانميق؟ ؟ 

والخلاصة فان اأصل الشيعة فى موضوع الامامة سواء كانوا 
راففة أو اسماعيلية ليس لديهم عليه أدلة صحيحة يعتد بها 
وماكان منها صحيحا ‏ وهو قليل ‏ فهى مؤولة تاويلا متعسقفا أو 
تز:ويلا باطنيا يخرج بهذه الادلة الصحيحة عن مدلولها الشرعى 
ومقتضاها اللغوى . يقول ابن خلدون : ان مااستدل به الشيعة 
من نصوص ائما هى نصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم لايعرقها جهابنذة السنة ولانقلة الشريعة بل أكثرها 
موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تاأويلاتهم القاسا؟ 

ويقول ابن حزم : ان سائر الأحاديث التى تتعلق بها 
الرافضة موضوعة يعرف ذلك من له إدئى علم بالاأخبار 
ونقلحت"' . 

ومن أقوى الردود على الاسماعيلية بعد الآدلة الشرعية 
مايؤخذ من تاريخهم وواقعهم الملىء بالتناقض والاضطراب واذا 
مانظرنا في ذلك فسوف نصل الى النتائعج الواقعية التالية : 
)1١(‏ أن الاسماعيلية يعتقدون معتقدات نظرية فير قابلة 


للتطبيق فهم ينصون على أن الامامة نص علي الابن يعدا 


)1١(‏ رواه البختارى . فتئكم البارى لا/را؟ ورواه مسلم بشرح 
٠‏ التنووى 1757/١5‏ : : 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص /!ا+4١-#4١‏ . 

(9) انفصل قى الملل والاهواء والتحل لابن حزم ١15:48/4‏ 








0 “مه ) 


أبيه والنص لايرجع القهقرى 

ففى هذه الحالة كيف يفسرون امامة الحسين بعد أخيه 
الحسن رضى الله عنهما وكيف يفسرون انقطاع التسل بعد محمد 
ابن اسماعيل وكيف يقسرون انقطاع النسل بعد نزار بن 
المستنصر ]أو انقطاع النسل بعد الآمر بن المستعلى شم كيف 
يفسرون دعوى ابناء الحسن الصباح انهم اأئمة وهم ليسوا من 
نسل الاآأئكمة كما هو ثابت من مؤسس دولتهم الذى سمى نقفسه 
حجة الامام المستكور ثم كيف يفسرون انقطاع نسل الائمة 
القضاء على آخر حاكم فى الالموت عام 584ه الى ظهور حسن 
على شاه الذى لقب باغاخان عام 9١؟١اه‏ وجاهر بامامته 
للاإسماعيلية النزارية . هذا بالنسبة للنزاريين ؛ما 
المستعليين فكيف يفسرون انقطاع نسل الطيب بن الآمر من 
القرن الخامس الهجرى حتى الآن فهل الستر يستمر تسعة قرونَ 
أم ماذا ...الخ التناقضات والاضطرابات التى تدل على 
حماقاتهم وقحتهم ومجاهرتهم بالكذب وان دل ذلك على شىء 
قانما يدل علي أن القوم لاقواعد لهم ولاضوابط وان اشبتنا , 
لهم شيئا من ذلك فهم يقولون مالايفعلون وجزاءهم ماذكره 
الله عز وجل فى كتابه بقوله تعالى : (زكبر مقتا عند الله 
أن تقولوا مالاتفعلون] ولامناص لهم من لزوم احد هذين 
الأمرين 
60) أن الاسماعيلية نظريا يقولون بان النص لايرجع القهقرى 

وعمليا طبقوا رجوع النص القهقرى فهدموا مبداهم 


الاساسى بواقعهم وتاريخهم فماذا عساهم يقولون إايضااعن 





)١(‏ سورة الصف : "م 














( :مه ) 


امامة الحسين بعد آاخيه الحسن رضى الله عنهما 

وماذا يقولون عن امامة اسماعيل بن جعفر مع اجماع 
المؤرخين على وفاته فى عهد ابيه فهل هو امام متصوص عليه 
:م أن والده طرده وتبر] منه نتيجة فسوقه وصلته بابى 
الخطاب ؟ 

شم ماذا يقولون عن دور الاسثتتار وهل الامامة فى هذه 
الفترة تنتقل من إب لايئنه ام فير ذلك ؟ هذا مالائعلمه 
والكشير من الاسماعيلية بايعلي؟. شم ماذا يقولون عن امامة 
القائم وهل هو ابن لعبيد الله المهدى إام غير ذلك ؟ 

ومن الفرائب والعجائب ان المعلز ‏ وهو الامام 
الاسماعيليى الرابع من ائمة الظهور ‏ نص على ابنه عبد الله 
واإعلن على الملة انه الامام بعده ثم مات عبد الله في حياة 
بيه شم نقل المعز النئص الى أآخيه الاصغر الملقب بالعزيز 
دون نقل النص الى أحد أبناء عبد الله بموجب قاعدة الشيعة 
واصلها فى انتقال الامامة من الاب الى ابنه . وهكذا ‏ وكما 
يقول احسان الفهى ‏ هدم المعز العبيدى ذلك المبد؛ الاساسى 
الذى قام عليه المذهب الاسماعيلى والديانة الاسماعيلية 


ولاادرى كيف يستسيغ الاسماعيلية بعد ذلك أن يردوا على 





)1١(‏ سبق الحديث بالتفصيل عن شبوت وفاة اسماعيل بن جعقر 
قبل والده واجماع المؤرخين على ذلك . وذلك قى القسم 
الأول من الرسالة ص ”“١:-"١#“‏ . 

؟) سبق ان ذكرنا إن الاسماعيليين ؛#نفسهم اختلقوا قى 
الاثئمة المستورين عددهم وأاسماءهم والقابهم وذلك فى 
القسم الأول من الرسالة ص ه“*“-5*" ., وماداموا مختلفين 
فى هذه الأمور وهى ثائوية ولم يشبتوا إامرا مرجحا فيها 
فكيف يقطعون بان الامامة كانت تسير فى المستورين 
مسلسلة من الآباء الى الاآبناء مع إاهمية ذلك فى 








( همه ) 


الشيعة الآخرين مادام انهدم دعامة مذهبهم الاصلية من نقل 
الامامة فى الاعقاب وعدم رجوع النص القهقرى ؟ 

وكيقف يحق لهم اثبات امامة محمد بن اسماعيل دون 
الآخرين من اعمامه من ولد جعفر بن محمد الباقر ؟ وآحواله 
تتشابه تماما مع العزيز بن المعز 

وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على المذهب 
الاسماعيلى والحكم عليه بالبطلان . كيف لاوداعى الدعاة 
الاسماعيلى ادريس عماد الدين يرد على الفرق الشيعية الأخرى 
قفى هذه المسالة بقوله : تشتت شيعة جعفر الصادق وتمزقت 


وقالت كل فرقة منها بامامة واحد من آله فزلت عن سفينة 


النجحاة وفي طوفان جهلها غرقت سوى من اعتقد امامة اسماعيل 


ابن جعفر ومحمد بن اسماعيل وعلمت أن محمدا بعد أبيه وجده 
هو الاسام 

ومن الملاحظ أن الاسماعيلية وقعوا فى تناقض واضطراب 
ولابد لهم من تخطئة أحد الامامين المعصومين ! جعقر الصادق 
أو المعز العبيدى حيث ان تصرف 1إحدهما فى نقل الامامة نقض 
لتصرف الآخر ويستجحيل الجمع بينهما لتضادهما . فاذا صم تصرف 
المعز فقد بطل تصرف جعقر وبطلان تصرف جعفر يهدم مذهب 
الاسماعيلية كلية حيث لاتشبت امامة محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة والده اسماعيل واذا صمح تصرف جعفر بطل تصرف المعز 
وسارت الامامة فيالواقع فى غير أهشلها وبذا تكون الامامة 


باطلة من ذلك الوقت حتى آخر امام لهم ولامئناص لهم من احدى 





)١(‏ انظر كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهى 
ص 5686-5619" . 











( كمه ) 


الحالتين . وهذا من ابين الردود عليهم فى نصية الامامة 
وتسلسلها من الآباء الى الاآبثاء 

هذا وقد نقض الاسماعيلية إاصلهم النظرى مرة إخرى عندما 
عين المستنصر العبيدى ابنه الأصفر المستعلى وإابعد نزارا 
وهو ولده الاكبر الذى يستحق الامامة ‏ كما يدعون ‏ ومن جراء 


ذلك حصل الخلاف بين الاسماعيلية عندئذ وانقسموا الى طائفتين 


النزارية القائلين بامامة نزار والمستعلية القائلين 


ْ 0030 
بامامة المستعلي وسبق آن ذكرنا ذلك . 


والخلاصة إن الاسماعيلية باصلهم هذا (الامامة والاكمة) 
ابتعدوا كثيرا عن الهدى والصواب حتى لم يبق عندهم من 
الاسلام سوى بعض النصوص القرآنية التى لعب بها اثمتهم 
ودعاتهم تاويلا وتحريفا بحجة أن الائكمة اختصوا بمعرقة 
الباطن وحق التآويل 


هذا وقد آثشرت عدم مناقشة القالظهم الالحادية 
)0 


ومعتقداتهم الكفرية فحكايتها وتصورها كاف فى بيان ضلالها 


وبطلانها ومما له مدلول مهم أن هذه المعتقدات ثشابتة 
بنصوصهم هم وليست مما نقله عنهم غيرهم وكانى بعلماء الفرق 
والمقالات اعرضوا عن ذكرها ونقلها لانها من الكفر البواح 
الذى لايحتمل التاويل ولايستحق الرد والمفاقشة . وعندما 
يشيرون الى شيء منها فانهم يكتفون بالقول بانه لايتفوه 


)1١(‏ انظر القسم الاآول من الرسالة ص وم 

(؟) وذلك كتاليه الائمة والسجود لهم والقول بافضلية الائمة 
على الانبياء والرسل وتفوههم بافضلية امامهم محمد بن 
اسماعيل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعمهم باته 
ناسخ لشريعته تعاليى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا . 














( لاممه )2 


بمثل هذه الأمور الا الملاحدة والكقار وأهل الردة والنفاق 
يقول ابن تيمية رحمه الله : ان الغلاة من الرافضة 

كالاسماعيلية الذين يقولون بالهية الحاكم ونحوه من إكمتهم 

ويقولون : ان محمد بن اسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله 
وغفير لك من المقالات الثشى هى من مقالات الغالية من الرافضة 
فهؤلاء شر من أكثشر الكقار من اليعود والفمارى والمشركين 

وهم ينتسبون الى الشيعة ويتظاهرون بمداهيم) 
وفى ختام الحديث عن اصل الامامة عند الاسماعيلية اجمل 

بعض النتائج الخطيرة التى نتجت عن معتقدهم في الامامة 

ومنها : 

)49١(‏ اللعب بالاصول الشرعية عن طريق الائمة واخضاع هذه 
الأصول للتاويلات والتفسيرات الباطئية ولذا ]إصبحت 
حقائق الدين وآحكامه عند الاسماعيلية مبنية على 
التاشر بالاهواء والآفراض الشخصية التى لاضوابط لها 
ولاقواعد 

(؟) استغلال نظرية الامامة حيث كانت مدخلا للكشير من البدع 
وتربة صالحة للآراء والمعتقدات الاسماعيلية الباطلة 

(6) اعتبر الاسماعيلية الامامة جسرا يعبرون عليه لاستمرار 
نشاطهم وتحقق إهدافهم الهذامة حيث إحاطوا الائمة 
بهالة من التقديس والتعظيم وادعت كل طائفة أن امامها 
هو الذى يفيض عليه نور المعرفة وتتكشف له الحقائق 


ويعرف اصل الشريعة الذى يعبرون عنه بالباطن الحقيقي 





4815/١ منهاج السنة لابن تيمية تحقيق محمد رشاد‎ )١( 








( همه ) 


وعن ذلك يقول الحميرى 

وقد |مسكت كل طائفقفة برئيس وعدت حسنا منهمه كل بئيس 
ولكل محاسن ومساو وقول ليس بمحسا؟) 

كما يقول المستشرق اليهودى جولد تسيهر : ان فكرة 
الامامة عند الاسماعيلية لم تكن الا قناعا ستروا وراءه 
برامجهم الهدامة ولم تكن الا تكاة اسلامية المظهر اعتمدوا 


هم 
عليها كاآداة للتقويض والتدمير . 


)01 الحور العين لنشوان الحجميرى ص ١1:8‏ ' 











( حلهمهة ) 


الاأصل الشانى : التاويل الباطفي . 





التاويل الباطنى اصل من أصول الاسماعيلية . وسبق أن 
تحدثنا عن تعريف التاويل الباطني وبيان اصله ومنشاه .2 ومن 
ثم تسربه الى المجتمع الاسلاميى عن طريق السباية وفرق مكلا 
حتى تبنته الاسماعيلية ونشرته أكشر من غيرها وبنت جميع 
معتقداتها عليه ولذلك إجمع كتاب الفرق والمقالات على اتهم 
انما سموا بالباطنية لقولهم بالظاهر والباطن واتخاذهم 
التاويل الباطنى أصلا من آصولهم 

يقول الامام الغزالى : انهم لقبوا بذلك لانهم يدعون أن 
لظواهر القرآن والاخبار بواطن تجرى فى الظواهر مجرى اللب 
من القشر وانها بصورها توهم عند الجهال الاغبياء صوراجلية 
وهى عند العقلاء والالذكياء صور واشارات الى حقائق معينة وان 
من تقاعد عقله عن الفوص على الخفايا والاسرار والبواطن 
والاغوار وقنع بظواهرها مسارعا الى الاغترار كان تحت الاواصر . 
والاغفلال معني بالاوزار و الاحقاا أ 

ويتفق ابن الجوزى مع الغزالى فى سبب التسمية حتى انه 
ليخيل للقارىء إنالاول نقل من الشانيى وذلك للتشابه بينهما 


إفية 
فى العبارات والمدلولات . 





)١(‏ وذلك فى القسم الاثول من الرسالة ص /الا؟!-88؟ 

(؟) فضائم الباطئنية للغزالى ص ١١-؟١‏ 

(#6) تلبيس ابليس لابن الجوزى ص ١٠١9"‏ . ولتأاكيد إن ابن 
الجوزى نقل من الفزالى فان سنة وفاة ابن الجوزى غام 
لاؤوه أما الفزالى فتوقى عام ه.وه فالمتاخر نقل عن 
المتقدم 








( بثوه )م 


أما الشهرستانى فيقول : انه لزمهم لقب الباطنية 
لحكمهم بان لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل هوا 

ويقول يحيى العلوى : انهم لقبوا بالباطنية لدعواهم 
أن لظواهر القرآن والاخبار بواطن تجرى فى الظواهر مجرى 
اللب من القشر واعتقدوا انه من ارتقى الى علم الباطن انحط 
عنه التكليف واستراح منه وان الجهال هم المذكرون للباطلٌ'. 

ويشارك الديلمى من سبقه من العلماء فى سبب التسمية 
فيقول : انهم لقبوا بالباطنية لانهم ينسبون لكل ظاهر باطنا 
ويقولون ان الظاهر بمنزلةالقشور والباطن بمنزلة اللب 
المطلوي؟ . 

ويقول صاحب الفرق الاسلامية :انهم لقبوا بالباطنية 
لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره فقالوا : انللقرآن باطنا 
وظاهرا والمراد منه باطنه دون ظاهره ونسبة الباطن الى 
الظاهر كنسبة اللب الى القشر والمتمسك بظاهره معذب 
بالمشقة بالاكتساب وباطنه مؤد ترك العمل بظاهرة؟ . 

وينفرد ابن خلدون عمن سبق ذكرهم منالعلماء حول سبب 
تسميتهم بالباطنية حيث يقول : ان تسميتهم بذلك لقولهم 
بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق وانه الامام الباطن إأى 
المسشوا 

وماذكره ابن خلدون لايخرج فى حقيقة الآامر مع ماأاجمع 
عليه علماء الفرق لأن باطنية الاسماعيلية تعم كل شىء فى 


ن 





(1) المئل والنفحل للشهرستاني ١97/١‏ ا 

(؟) الافحام لاقئدة الباطنية الطغام للعلوى ص ؟؟ 
(؟) بيان مذهب الباطنية وبطلائه للديلمىي ص 7١‏ . 
(5) مخطوطة الفرق الاسلامية لمؤلف مجهول ورقة ب 
(6) مقدمة ابن خلدون ص ١١؟‏ 








( أهقه ) 


حياتهم من نصوص شرعية ومعتقدات وأعمال وبالطبع يدخل فى 


ذلك القول بباطنية اتمتهم وانهم مستورون عن عامة الئاس . 


: أهمية التاويل الباطنى عند الاسماعيلية‎ )١( 





اعتقد الاسماعيلية أن كل شىء ظاهر محسوس فى هذا الكون 
له معني آخر خقيى يعرف بالمعتى الباطن فالقاظ القرآن مثلا 
لها معني باطنغير المعنى الحرفى الظاهر حتى انهم فى ذلك 
نسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديكين موضوعين 
فروى قاضى الاسماعيلية بن حيون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : "مانزلت على آية من القرآن الا ولها ظهر وبطن”. 

وروى ابو حاتم الرازى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ما تزلت على آية الا ولها ظهر وبطن ولكل حرف 
حد ولكل حد مطل" . | 

ومن منطلق التاويل الباطنيى قالوا : انه لابد لكل 
محسوس من ظاهر وباطن فظاهره ماتقع الحواس عليه وباطنه 
مايحويه ويحيط العلم به بان فيه وظاهره مشتمل عي 

ولاهمية التاويل الباطئى وتاصيله عندهم قالوا :ان 
الذى يقف على ظاهر القرآن ولايقف على تاويله الباطنى مشثله 
مشثل الحمار الذى يحمل إسفارا فقوله تعالى : [مشل الذين 
حملوا التوراة] يعنى ظاهرها [إثم لم يحملوها] يعنى باطنها 
ز[كمثل الحمار يحمل إسقفارا بكس مثل القوم الذين كذبوا 


0:0 
بآيات الله والله لايهدى القوم الظالمين] 





2210 آاساس الكاةويل للقاضيى ابن حيون ص 99-.؟ 
2 أعلام النبوة لثابى حاتم الرازى الاسماعيلى . 
() ساس الكأويل لابن حيون ص 58 ش 

(:5) سورة الجمعة : ه 





( ؟وه ) 


وفرقوا بين الظاهر والباطن بقولهم : ان الظاهر هو 
الشريعة والباطن هو الحقيقة وصاحب الشريعة هو الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن ابى طالث 
شم قسموا الظاهر والباطن بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
والوصى فقالوا : كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلى الله 
عليه وسلم والدعوة الباطنة قسط وصيه الذى فاض منه عليه 
جزيل الانعام ورووا حديثا مكذوبا الى رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ائه قال : إثا صاحب التنزيل . وعلى صاحب 
الحا ويلا ش 

قعلى عند الاسماعيلية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبليغ الدين مقسوم بينهما للرسول صلى الله عليه وسلم قصقفق 
ولعلى مشثل ذلك يقول داع اسماعيلى : ان على بن آأبى طالب 
هو مثل الليل لكونه صاحب التاويل . ومنزلة الرسول مفزلة 
النعار لإآنه صاحب التنزيل الظاهر . ولما كان الدين ظاهرا 
وباطننفا قام الثبى صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر وصرف 
الى وصيه نصف الدين وهو اباط 

كذلك قسموا المعرفة الى ظاهر وباطن واعتبروا الاسلام 
ظاهرا والايمان باطنا وان المعرفة لاتقوم الا بهائين 
الفكرتين . وضربوا أمثلة للظاهر والباطن بالانسان فان جسمه 
يشتمل على ظاهر وهو الجسد أو الجثة وباطن وهى الئقفس 


والروح ولذلك قان عالم المحسوسات ينقسم الى قسمين . عالم 





. الافتخار للسجستاني ص الا‎ )1١( 

(؟) الذخيرة للداعى على بن الوليد ص ١١‏ 

(6) السيرة المؤيدية لمحمد كامل حسين ص ١0‏ 

(14) مسائل مجموعة من الحقائق العالية بعنوان إاربعة كتب 
اسماعيلية ص 58-,"؟ 











( *وه ) 


الظاهر وعالم الباطن ويستتبع ذلك وجود نوعين من العلم هما 
علم الظاهر وعلم الباطن ومن خلال هذا الئص لجعقر بن منصور 
اليمن يظهر لنا تركيبهم الفاسد حيث ركبوا الظاهر والباطن 
على المخلوق واشتماله على أامرين الجسد والروح . يقول 
جعفر : إن حجة محمد وهو على صاحب التاويل صلوات ائله عليه 
ينفخ الروح فى الاجسام ومعناه فى الباطن انه يلقى العلم 
الباطن على العلم الظاهر فيكبت بذلك الدين القيم ويكمل 
باذن الله ويحيى بذلك العلم الأموات بالجهل . والروح مشل 
العلم والعمل مثل الجسم وكل جسم لاروح فيه فهو ميت وكل عمل 
لاعلم معه هو جسد لاروح فيه فالجاهل ميت حثى يجيبه صاحب 
الحق بعلم انق . 

وقى رسائل اخوان الصفا ‏ والتى تعتبر قاموسا 
للباطنية ‏ قولهم ان العلم والروح هو الباطن والعمل هو 
جسد بلاروح واعتقاد بلا ايد 

وعلى ذلك قال الكرمانى : ان أهل الظاهر العابدون 
بالعمل فقط وان أهل الباطن هم العالمون بابعلم . وكذلك 
قال المؤيد الشيرازى : من اعتقد ان للباطن قواما دون 
الظاهر وللعلم قبولا من دون العمل كان كمن أوجب للروح 
قواما من دون الجملو؟ . 


ولتثييت هذا الأصل عند الاسماعيلية رصوا غفيرهم 


المخالفين لهم بالجهل لتمسكهم بالظاهر وعدم المامهم بعلم 


. "8 كتاب الكشف والقرانات لجعفر بن منصور اليمن ص‎ )١( 
. الثر/١ (؟) رسائل اخوان الصقفا‎ 

(9) انظر راحة العقل للكرماني ص هللآ . 

(1) المجالس المؤيدية للشيرازى ١95/١‏ 











( #قه ) 


الباطن وذهبوا الى إن توحيد أهل الظاهر هو الى الشرك 
اقري؟ . 

بل انهم كفروا من يعتقد بالظاهر دون الباطن ولطالما 
رددوا فى كتبهم عبارتهم المشهورة "من عمل بالظاهر دون 
الباطن قفليس منا ومنعمل بالباطن والظاهر فهو منا وماقاز 
عند الله الا من عمل بالحالتين جميعا ظاهرا وباطنا" 

وقى عبارة آاخرى "من عمل بالباطن والظاهر فهو منا 
ومن عمل بالظاهر دون الباطن فالكلب خير مفه وليس مذ؟ 

وللوصول الى الباطن استخدموا نظرية فلسفية قديمة هى 
نظرية "المشثل والممثول" والمقصود منها . تفسير الامور 
العقلية غير المحسوسة . وهذه النظرية تلقفوها من الفلاسفة 
القدماء وقد ذكرها أفلاطون مرارا فى كتبه وهذامما يؤكد 
ماذكرناه من قبل من تاشر الاسماعيلية بالفلاسفة الاغريق واخث 
كشير من معتقداتهم واعتبارها معتقدات اسماعيلية وبهذه 
النظرية استطاع الاسماعيليون أن يلعبوا بالنصوص الشرعية 
اتاويلا لها بما يتفق ومعتقداتهم واغراضهم 

ومما قال المؤيد فى مجالسه : ان الله تعالى أجرى 
نظام الحكمة على أن يكون جلميع ماخلق من خلقه محسوسا 
ومعقولا ومثلا وممثولا . وأهل بيت رسول الله هم الذين 
يستنطقون السن عالم الطبيعة باسرار الشريعة ويخرجون امشلة 
هذه من هذه وامثلة هذه من هذه فيدلون به على كون صدور 


الدين من حيث صدر عنئه خلق السموات والارض مشلا بمثل كما قال 


؟/١ تاويل دعائم الاسلام لابن حيون‎ )١( 

(؟) كتاب الفتثرات والقرانات لجعفر بن منصور اليمن 
ص 55-ا" 

)202 انظر ص من السرالة فى أول القسم الثاني . 











( 9ه ) 


حع ا مم [وفى الارض يات للموقنئين وفيى !إنفسكم إقفلا 
تبصرون) . 


(؟١)‏ نمانذج من تاويل الاسماعيلية للآيات القرآنية 





أكشر الاسماعيلية من تاويل الآيات القرشنية تأاويلا 
باطنيا حتى ان لهم كتبا خاصة مستقلة لتاويل الآيات 
القرآنية وذلك ككتاب الكشف للداعية الاسماعيلي جعقر بن 
منصور اليمن ومما أول به التسمية انه قال : ان (بسم الفه) 


سيعة هعرف يتقرع منها اثنا عشر ويتلوها اثنا عشر حروقه 


(الرحمن الرحيم) والسورة سورة الحمد وهيى سبع آيات فالسيبع 
التى هى (بسم الله) تدل على النطقاء السبعة ويتفرع منها 
اشنا عشر تدل على أن لكل ناطق اشنيى عشر نقيبا شم الاشنا 
عشر التى هى (الرحمن الرحيم) يتفرع منها تسعة عشر . فدل 
ذلك على أن النطقاء يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة ائمة 
واثئنا عشر حجة فذلك تسعة عشر . والسبع آيات التى هى سورة 
الحمد ]مشثال لمراتب الدين السبع فسورة الحمد يستفتح بها 
كتاب الله كذلك مراتئب الدين يستفتح به أبواب علم دين 
ا . ظ 

وعن الحروف قي أوائل السور قالوا فى تاويل قوله 
تعالى : [إالم+ فى سورة البقرة ان الاقف فيها تدل على 
الناطق واللام على الوصى والميم على الامام المتم وبهذا 





)١(‏ الآية القرآنية من سورة الذاريات : 5١-586‏ ء ونص 
المؤيد الشيرازي من كتاب ديوان المؤيد لمحمد كامل 
حسين ص ١١‏ 

() كتاب الرشد والهداية لابن حوشب ص ١9.‏ 











( كقه ) 


010( 
الاآسلوب اولوا جميع الحروف المقطعة فى آاوائل السور . 


وفي تاويل آية الكرسى قال أحد دعاة الاسماعيلية :ان 
حروف المعجم لما كانت محدكة لم تدل الا على محدث مثلها 
وانما يضطرنا العجز الى إن نكنى (كذا) عنه بما يستحقه 
أسماوؤه العليا لعدمتا مائصفقفه به . فكان المكثى عثه 
حقيقة ‏ بالحى القيوم وسائر النعوت المذكورة فى الآية هو 
آول مبدع ابدعه الله تعالى وهو اسمه الامظم وقوله [لاتاخذه 
سنة ولانوم) هو تنزيه له تعالى عما يعترى إبناء الطبيعة من 
السنئة التى هى الغفلة والنوم وقوله تعالي : إله ماقي 
السموات ومافى الارض] هو اخبار أن من لاتجاسره الخواطر ملكه 
لما خصه به وإانعم عليه من المدة الئازلية التى كانت جزاء عن 
تنزيعه لمبدعه عن جميع ماقى العوالم الروحائي والطبيعى 
والدينى ومااحتوت عليه سمواتهم وأرفضهم . والسموات 
الطبيعية هي الاقلاك . والارض هى المركز فى عالم الكون 
والفقساد . والسموات فى عالم الروحانيى والدينى هم المفيدون 
والترض هم المستفيدون . قكل واحد منهم سماء لتاليه وأارض 
لعاليه . والمبدع الثآول تعالى مبدعه مالك للجميع ممد للكل 
وبامره السارى اليهم قاموا وبمادته الازلية المتصلة بهم 
داموا واستقاموا 

وقوله تعالى : [إمين ذا الذى يشفع عنده الا باذئه) 
معناه إنه لايقدر على الشفاعة ويقبل منه الا من قام فى 


مورتبة من مرائب العالمين الروحانى والديني باذته واقاد 


)1١(‏ انظر نماذج كثشثيرة نقلها الشيخ احسان الهى عن كتبهم 
فى كتابه الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص 689 . 








( لاوه )2 


وهدى بآمره بوساطة من سبق عليه الحدود 

وقوله تعالى : [إيعلم مابين أايديهم وماخلفهمع فالذى 
بين إيديهم هى الآخرة والذى خلفهم هى الدنيا وعلمه محيط 
بالكل ْ 

وقوله تعاليى : [إولايحيطون بشىء من علمه الا بما شاءع 
اخبار منه سبحائه أن إحدا من هذه العوالم لايحيط بعلم الا 
بما أفاضه عليه وشاء أن يهديه اليه 

وقوله تعالى : [(وسع كرسيه السموات والارض] فكرسيه فى 
العالم الروحائى هو تثالية الذى أقامه لهداية ]هل عالم 
الابداع وسعهم رحمة واقادة . وكرسيه فى العالم الديفى هو 
كل مقام فى عصره من نبى ووصى وامام وهو الذى وسع من فى 
ضمنه من سموات الدين وأرضه هداية ورحمة وكرسيه فى العالم 
الحسى الطبيعى الئفس الفلكية والحياة المحركة لها العناية 
الالبهعية التي وسعت كل مافى عالم الطبيعة تجربة ونقلا لكل 
شىء من جزئياتها الى مايليق به من كون أو فساد 

وقولهتعالي : [إولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم) 
معناه لايحشقله ولايشغله ماصرف اليه مبدعه تعالى عمن حفظ 
العوالم باآمر لكونه عاليا فى شريف منزلته عظيما فى تدبيره 
للخلائق بامر موجده وقدرته فاعلم؟ . 

وفى تاويل قوله تعالى : [وليس البر بان تاتوا البيوت 
من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها 


. )0 
واتقوا الله لعلكم تفلحون) 


)١(‏ أربعة كتب اسماعيلية جمع شتروطمان ضمن مسائل مجموعة 
من الحقائق العالية والاصسرار السامية ص ه#-هم 


() سورة البقرة : ١89‏ 














( مشمقه ) 


نحجد ان المؤيد الشيرازى أآحد دعاة الباطنية يتهكم 
بكفسير اهل السنة لهذه الآية ويؤولها تاويلا باطنيا حسب 
منهجهم فى تاويل النصوص يقول : فيالها من غشاوة تمتد على 
بصر من لايتدبر فحوى هذهالآية حق التدبر ولايتفكر فى معناها 
واجب التقكر من الذى جهل فيما مضى من الازمنة وغابرها 
وغائب الاتوقات وحاضرها أن الآبواب على البيوت من أجل الدخول 
فيها منصوبة واليه على علاته منسوبة فما وجه تأآديب الله 
سبحانه لخلقه بشىء يتساوى فى علمه العالم والجاهل والغثى 
والفقير من البصيرة . ولولا انه سبحانه عنى بالبيت غير 
المبفنيى من الطين والحجارة وكنى عن سواه بهذه الكناية 
والاشارة ولم لايكون هذا البيت بيت الله الحى الناطق الذى 
أغفاث به سبحانه الخلائق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قي ععحصره باديا . وكل امام فى زمانه ثانيا بيوت الله 
المعمورة بالحكم ومعالم الدين التى هى منجاة الثمم 

ولم لايكون باب البيت امير المؤمنين الذى هو باب 
النجحاة وسبب دائم للحياة فعند ذلك يخلص من الآية المذكورة 
الزبدة وتسقط عنها فى النقص اذا حملت على جهة ظاهرها 
العهده ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها 
دليلا وبما تكفلت به كفيلا : آنا مدينة العلم وعلى بابها 
فمن أراما العلم فليات البان؟. 

ولكون هذه التدوويلات الباطنية للآيات القرآنية غير 


مبنية على حدود وضوابط أو قيود نجد انهم كثيرا مايتهجمون 





)١(‏ كتاب المجالس المؤيدية للشيرازى ص 57١”‏ . أما الحديث 
الذى فى آخر النص فهو حديث مكذوب موضوع 














69480 )م 


على علماء المسلمين ‏ ولاسيما المفسرين منهم ‏ فيصفونهم 
بالعامة حينا وبالجهال حينا آخر فهذا قاضى الاسماعيلية 
النعمان بن حيون يقول عند تاويله لاحدى الآيات القرآنية 
ان العامة الجاهلين المسمون بالعلماء قد عمهم الجهل حيث 
فقسروا قوله تعالى : ([ومامن دابة فى الارض ولاطائر يطير 
بجناحيه الا أمم امكانكم] وقوله تعالي : [واذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا 
بةياتنا لايوقنون] بانالمراد بالدواب ذوى الحواقر والاضلاف 
...الخ ويتهكم بهذا التفسير ثكم يقول والله منزه عما 
يقولون ومبرا من افكهم وضلالهم (أى مفسرى المسلمين) ثم 
يقسر الآية حسب منهجهم فى التاويل الباطنى باللعب بالفاظ 
القرآن يقول : اتنالمراد بالدواب هم الدعاة . والارض فى 
الآية الشانية مشل الحجة والدابة الجناح والطائر يدل على 
الداعى لأن هناك جناحا ايمن وجناحا إيسر . وهو ماتدل عليه 
الآية الأولى [ولاطائر يطير بجفناحيه] ومما يؤيد ذلك ب حسب 
زعفه ‏ قوله تعالى حكاية عن عيسى [واذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بادفى] يعنى 
أقيم لكم داعيا من اوسا 

وفى تاويل قوله تعالى : [انى وجهت وجهى للذى فطر 


ف 
السموات والارض حنيفا وماانا من المشركين] يقول داع باطنى 





4 : سورة العام‎ )|١ 

(؟) سورة النمل :1 6م 

هف سورة المائدة : ١١ ٠‏ 

(14) مخطوطة الرسالة المذهبة للقافى الاسماعيلى الثعمان بن 
حيون ورقة 8-5و 

(8) سورة الانعام : ول 











) 50.00 


معاصر أن معناها : انى وجهت وجهى للذى فطر الاأئبياء العظام 
وارسلهم بالظواهر فى الانام وأرسل حججهم بتاويل ماأاتثو به 
وبحقائقه و]سراره ودقائقه وماإنا من القائلين انه يحل فى 
الأجسام بل هو يتجلى فى كل زمان ومكان بكل مقام وذلك هو 
العقل العاشر والمدبر اع 

وقفى تاويل قصة ابنى آدم الواردة فى قوله تعالى : 
[واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق اذ قربا قرباناع ... الى 
قوله تعالي : [قال ياويلتى اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
قاوارى سوةأاة ]إخى قاصبم من النادمير ! ذكر الداعىي الباطئى 
الكرمانى تاويلات باطنية فجة لجميع الالفاظ والاعلام الواردة 
فى هذه الآيات الخمس قابنى آدم هما الضد الذى اعتقد ان 
العبيادة ليست الا بالظاهر من الاعمال . والولي الذى اعتقد 
ان العبادةبالظاهر والباطن وان الخلاص بهما جميعا والقربان 
هو اعتقاد كل منهما فتقل من أحدهما وهو الولى.ولم يتقبل 
من الآخر وهو الضد والمتقين هم الذين يجمعون بين العلم 
والعمل أى الظاهر والباطن والقتل هو دفع من يستحق مرتبة 
من مراتب الدعوة عنها الى أقل منها ء والغراب عبارة عن 
رجل من اصحاب الناطق ليوفضح للضد أمره ومنزلته وبعد ذلك 
لايستنكف هذا الباطن إن يطبق ذلك فى حق أبى بكر رضي الله 
عنه وابنه محمد حيث يعتبره من المختصين بالولى (أى محمد) 
وهو الغراب 


وهذا من جهة الدين 8آما من جهة النسب فيعبر عنه 





١: مخطوطة حياة الأحرار لعلي المكرمى ورقة‎ )١( 
سورة المائدة : اا-9‎ )١( 

















010 
بالضد ...الخ هذه التاويلات الفغشة الركيكة مبنى ومعنيى . 


(9؟) تاويل الاسماعيلية للتكاليف الشرعية : . 





نظرا لأاصالة التاويل الباطنى عند الاسماعيلية قائه 
يسرى قيى جميع أمورهم الاعتقادية والعملية وسبق ان ذكرنا 
نمانذج من تاويلاتهم الاعتقادية أما العبادات العمليةعند 
المسلمين كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فقد ]إولوها 
كذلك تاويلا باطنيا وحسيا فى ذلك موسوعتهم الباطنية "تاويل 
دعائم الاسلام" لقاضيى الاسماعيلية بن حيون حيث اول جميع 
شرائع الاسلام من منطلق الظاهر والباطن فهو يقول عن الصلاة : 
ان مثلها مثل الدعوة والمؤذن الذى ينادى للصلاة هو الداعى 
الذى يدعو الي باطن الدعوة فظاهر الصلاة اتمام ركوعها 
وسجودها وفروضها ومسنونها وباطنها اقامة دعوةالحق فى كل 
عصر . ويقول ان مثل الصلوات الخمس فى عددها مثل الدعوات 
الخمس لثولى العزم من الرسل الذين صبروا على ما]امروا به 
ودعوا اليه فكل صلاة منها مثل لدعوة كل واحد من اولي العزم | 
الخمسة فصلاة الظهر مشثشل لدعوة نوح والعصر مثشل لدعوة 
ابراهيم والمغرب مشل لدعوة موسى والعشاء الآخرة مثل لدعوة 
عيسى والفقجر وهى الصلاة الخامسة مثل للدعوة الخامسة وهى 


شه 
دعوة خامس اولى العزم من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. 





)١(‏ نص هذا الباطنى حول تاويله لهذه الآيات يصل الى خمس 
صفحات لكنى ذكرت النقاط التى تبين منهجهم فى التاويل 
واتنظر النص كاملا فى كتاب الرياض لاحمد حميد الدين 
الكرمانى ص ١460-١849‏ 











( ؟.5) 


ومن تاويل الزكاة يقول : ان المراد منها في الظاهر 
الخراج مايجب على الاغنياء فى أموالهم ودقع ذلك الى الاآائمة 
الذين تعيد الله عز وجل الناس مدقع ذلك اليهم و]اما فى 
الباطن فمثلها مثل الاأسس والحجج الذين يطهرون الناس 
ويصلحون أحوالهم وينقلونهم فى درجات الفضل بما يوجبه 
أعمالهم فيكون علي هذا قوله : الاصلاة الا بزكاة يعنى انه 
لاتقوم الدعوة الا بمعرفة الاسس الذين هم اوصياء الثبيين 
والحجج الذين هم إوصياء الأثمة . وحينما تحدث عن وضع 
الزكاة فى فير موضعها قال وتاويل ذلك قي الباطن . ان 
طهارة اهل كل عصر وزمان انما يكون عند امام زمائهم أو عند 
من أقامهم ونصبهم لطهارتهم قما كان من إاعمالهم التى توجب 
الطهارة لهم لم يجزهم دفعها الا الى من يلي طهارتهم 
وحزكيكط) 

ومن تاويل الصوم قال ان له معنيين : المعني الظاهر 
هو المتعارف عند عامة الئاس الامساك عن الطعام والشراب 
والجماع ومايجرى مجرى ذلك 2 وأما المعفي الباطن للصوم فهو 
كتمان علم باطن الشريعة عن اهل الظاهر والامساك عن 
المفاتحة به ممن لم يؤذن له فى ذلك . ومما قال : ان مشل 
يام شهر رمضان التى أمر الله عز وجل بصومها مايقابلها من 
عشرة اثئمة وعشرة حجج وعشرة أبواب وذلك فى التاويل كتمان 
أمرهم ومايلقونه من التاويل الى من عاملوه الى أن ياذنوا 


فى ذلك لمن يرونه 


)١(‏ المرجع السابق “/ْ8ه-ه 
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وقال أن الثايام آامثالها فى الباطن إامثال النطقاء 
والليالى أمثالها امثال الحجج فكما أنه لابد لكل يوم من 
ليلة فقكذلك لابد لكل ناطق من حجة فمثل ليلة القدر مثل 
حجة خاتم الائمة وحجته يقوم قبله لينذر الئاس بقيامه 
ويبشرهم به ويحفهم على الاعمال الصالحة قيل ظهوره واغتنام. 
لك لانه اذ١‏ قام انقطع العمل ولم يقبل ولم ينما؟. 

ومن الركن الخامس من أركان الاسلام وهو الحج قال قاضى 
الاسماعيلية : ان للحج ظاهرا وباطنا فظاهره الاتيان الى 
البيت العتيق بمكة فلقضاء المناسك عنده وباطنه الذى جعل 
الظاهر دليلا عليه . اتيان امام الزمان من ثبي وامام لآن 
امام الزمان مشثله قى الباطن مشثل البيت الحرام . وقال عن 
الاستطاعة الواردة فى قوله تعالى : [ولله على الثاس حج 
البيت من استطاع اليه سبلا ؟ بان لها معنيين الظاهر وجود 
الزاد والزاحلة و]امن السبيل . وأما المعثي الباطن المراد 
من الزاد فهو العلم والحكمة اللذين بهما حياة الارواح 
الحياة الدائمة . والراحلة مثلها فى الباطن اولياء الله 
وأاسبابهم الذين يحملون اشقال العباد دينا ودنيا .قاذا وجد 
من وقف لطلب معرفة امام زمائه من أسباب اولياء الله 
والدعاة اليهم من يدله عليه ويعرقه به ويفاتحه من العلم 
والحكمة بما يشهد لصحة قوله ويبين له مادعاه اليه قفذلك في 
الباطن وجود الزاد والراحلة . وأما امن السبيل فمشله في 


باطن التاويل أن يكون دليله على ذلك وحامله عليه وهاديه 





)١(‏ تاويل الدعائم لابن حيونن الاسماعيلى ٠١1/7“‏ فما بعد 
(0) سورة آل عمران : 40 
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اليه ومفيده مئ العلم والحكمة مايثبت ذلك عنده مامونا غير 
متهم بالكذب وسوء المذهب ولامعروقا بذلث' . 

وعن تاويل الجهاد الذى يعتبرونه الدعامة السابعة من 
دعائم الاسلام ' اولوه تاويلا باطنيا لصالح مذهبهم والدعاية له 
ونشره بين الناس . فمما قال قافى الاسماعيلية عن المعني 
الباطن للجهاد : انه الاستجابة لدعوتهم ومجاهدة النقس على 
الايمان بها وردع من يمتنع من القيام بنشرها . وقال عن 
تاويل النقفقة فى الجهاد ان معناها مايتلقاه المستفيدون من 
المفيدين من علم إاولياء الله حيث انهم يفيدون نقباءهم من 
علم ظاهر الشريعة وعلم باطنها حسبما ينبغى لهم ويفيد 
النقباء من ذلك من يستفيد مثئهم بقدر قسطه وكذلك يفيد آهل 
كل طبقة من دونهم من المستفيدين فهم بقدر احتمالهم 
وماتوجبه حدودط؟ا ا 

ان كل هذه التاويلات سواء للنصوص الشرعية أو للتكاليف 
العملية ليست مما نسبه اهل الفرق والمقالات الى الباطئيين 
ولكنه مما فى كتبهم الباطنية قحسب وهى أمثلة لما تفيض به 
كتبهم الباطنية الكشثشيرة والتى تبين لنا حقيقة الفرقة 


الباطنية عموما والتاويل الباطني لديها خصوصا 





١141-١49/9 تاويل الدعائم لابن حيون الاسماعيلى‎ )١( 

)١‏ عند الاسماعيلية ان دعائم الاسلام سبع وهي الولاية ‏ اى 
ولاية أئمكهم والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد وعليها بنى قاضي الاسماعيلية الباطنى كثابيه 
المشهورين فى مراجع الاسماعيلية وفقههم وهما دعائم 
الاسلام مجلدين وتاويل الدعائم ثلاثة مجلدات . 

(6) تاويل الدعائم للقاضى الاسماعيليى بن حيون #/١07؟-5075‏ 
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(14) تصوير علماء الفرق التاويل الباطني عند الاسماغيلية : 


و:ما ]هل المقالات من علماء المسلمين فقد نقلوا نماذج 
كشثيرة من مشثل هذه التاويلات ‏ التى قررها الباطنيون لانقسهم 
مستخلصين بعد ذلك هدفا خطيرا يسعى اليه أهل هذا التاويل 
قمما قال البفغدادى : انهم تاولوا لكل ركن من آأركان 
الشريعة تاويلا يورث تفضليلا فزعموا أن معنى الصلاة موالاة 
١امامهم‏ والحج زيارته وادمان خدمته والمراد بالصوم الامساك 
عن افشاء السر للامام دون الامساك عن الطعام . وزعموا أن من 
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وتاولوا فى ذلك قوله 
تعالى : [واعبد ربك حثكي ياتيك اليقين] واليقين معرفة 
التاويل ونقل البغدادى رسالة متبادلة بين باطنيين ومما 
جاء فيها : وهل الجنة الا هذه الدنيا ونعيمها . وهل الثار 
وعذابها الا مافيه أاصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة 
والصيام والجهاد وكا 

وقال الحمادى اليمانى ‏ وهو ممن دخل مذهبهم واطلع 
على اسراره'- انهم فى أول الدعهوة يلبسون على المدعو 
فيحضونه على شرائع الاسلام لكنهم يخدعونه بروايات محرقة 
واقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على فير وجهه ويحرقون 
الكلم عن مواضعه قاذا رأوا مئه قبولا وانقيادا قالوا له 


لاتقنع لنفسك بما قنع به العوام من الظواهر وتدبر القرآن 


14 : سورة الحجر‎ )1١( 

(؟) الفرق بين الفرق للبيغدادى ص 58٠١958٠.‏ . 

(+) ذكر المؤلف ذلك من نئفسه فى إأول كتابه ص ١١‏ من كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وفى آخر الكتاب كذلك 
ص 44 
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ورموزه واعرف مثله وممشوله واعرف معانى الصلاة والطهارة 
والزكاة والصوم والحج فان لهذه ممشولات محجوبة وهو باطنها 
فالصلاة صلاتان والزكاة زكاتان وكذلك الحج والصوم . وماخلق 
الله سبحائه من ظاهر الأدلة باطن . فالظاهر ماتساوى به 
الناس وعرفه الخاص والعام وآما الباطن فقصر علم الناس عن 
العلم به فلايعرفه الا القليل فلايزال الداعى ينقل مدعوه من 
درجة الى أخرى حتى يحط عنه جميع التكاليف الشرعية ويقع 
ذلك من المستجيب موقع الاتفاق والموافقة لأئنه مذهب الراحة 
والاباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ويبيح 
لهم ماحظر عليهم من محارم ا | 

ويقول الغفزالي : ان من ارتقى الى علم الباطن انحط 
عنه التكليف واستراح من آعبائه وهم المرادون بقوله تعالى 
[ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت ديهم 

وقيى موضع آخر قال : ان معتقد الباطنية فى التكاليف 
الشرعية الاباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات 
واستحلالها وانكار الشرائع . وبناء على هذا المعتقد صنئفوا 
الخلق الى صنفين : 

الصنف الاآول : المستجيبون لدعوتهم وهؤلاء فى نظرهم 
أحاطوا من جهة الامام بحقائق الامور واطلعوا على بواطن 
الظواهر حتى وصلوا الى رتبة الكمال فى العلوم وعندئذ تنحط 
عنهم التكاليف العملية وتنحل عنهم قيودها لان المقصود من 


أعمال الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم قاذا ثاله 


١١-١١ كشف ]سرار الباطنية للحمادى ص‎ )1١( 
ا١هزل‎ : (؟) صورة الامصراف‎ 
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استعد للسعادة القصوى وسقط عنه تكليف الجوارح 


الصنق الثائى : الجهال والاغبياء ‏ اى المسلمون قى 





زعمهم ‏ الذين يجهلون بواطن الأمور وتاويلاتها فهؤلاء لايمكن 
رياضة نفوسهم الا بالأعمال الشاقة ولذا يكلفون بقادية 
العبادات واعمال الجوارح عقوبة ونكالا لهم . ويضيق الغزالى 
الى ان هذا فن من الاغواء شديد على الاذكياء والفغرض منه هدم 
قوائين اغا 
ويقول ابن تيمية رحمه الله فى معرض رده على مبتدعة 
أهل الكلام : ائنهم لما فتحوا باب القياس القفاسد فى 
العقليات والتاويل القاسد في السمعيات صار ذلك دهليزا 
للزنادقة الملحدين ... حتى انتهيى الأمر بالقرامطة 
الباطنيين الى ابطال الشرائع المعلومة كلها مقلح ؤسائهم 
بالشام : قد إسقطنا عنكم العبادات فلاصوم ولاصلاة ولاحج 
وورما؟) 

وقال المرتضى : ان الباطنية يقولون ان قفائدة الظاهر 
من الاعمال أن يتوصل بها الى فهم الباطن قمتى فهمه العبد 
سقطت عنه الاعمال اذ قد حصل المقصود بذ . 

ونقل الديلمى والمرتفضى ماكتيه ابو القاسم القيروائي 
فى كتابه البلاغ الى وصيف المحمدى ائه حلله من عقاله 
وأاطلقه من وثكاقه فلاصوم عليه ولاصلاة ولاحج ولاجهاد ولايحرم 


فق 
عليه شىء من طعام وشراب ونكام ٠.‏ 


20-1521١75 فضائم الباطنية للفزالى ص‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ه/؟هه . 

(“) مخطوطة المنية والامل للمهدى لدين الله المرئضيى ورقة 
+" . 

(1) المرجع السابق ورقة 8“؟! وبيان مذهب الباطنية وبطلانه 
للديلمى ص ١م‏ 
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ويقول الشاطبى ان هدف الباطنيين من تاويلهم : انهم 
أرادوا باعتقادهم هذا ابطال الشريعة جملة وتفصيلا والقاء 
ذلك فيما بين الناس لينحل الدين فى إيديهم فلم يمكتهم 
القاء ذلك صراحا فيرد ذلك فى وجوههم وتمتد اليهم ايدى 
الحكام فصرفوا إعناقهم الى التحيل ومن جملتها صرف الهمم 
من الظواهر احالة على ان لها بواطن هى المقصولة؟ . ْ 

وهكذا ومن خلال مانقلناه سابقا عن الاسماعيلية من 
تاويلات باطنية ومانقلناه نفا عن علماء الفرق وتصويزهم 
لهذه التاويلات يتضم لنا الاجماع على أن هدف الاسماعيليين 
الخغطير التحلل من الشرائع واسقاط العمل بالظاهر الذى هو 
فى حقيقة الأمر جميع شرائع الاسلام وأركانه العملية . وليست 
هذه تهمة أو مجرد رد بدون تثبت وإدلةمن جائب علماء 
المسلمين بل ان المتتبع لمثل هذه النتائج يجدها بكل دقة 
وامائة فى كتب الباطنيين انفسهم وهذاعدد من تصوصهم على 
هذه النتيجة أو ذلك الهدف الاساسى من التاويل مقارئة بما 
#سلفنا من نقول لعلماء المسلمين . فمن إدعية المعز 
العبياع دعاء اسموه "دعاء يوم السبت" ومما جاء فيه قوله : 
وعلى القائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الشامن من 
أبيه الكوشثشر السابع من آبائه الائمة سابع الرسل من آدم 
وسابع الأوصياء من شيث وسابع الآأئمة من البررة ... الى قوله 
الذى شرفته وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة وعطلت 


بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك بالقوة 


. "١875/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
(؟) سبق إن ذكرنا ترجمة مفصلة للمعز فى القسم الآول من‎ 
. فما بعد‎ "1١ الرسالة ص‎ 
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وفى بعض مصادر الاسماعيليين اقصاح عن سقوط العمل 
بالظاهر لبعض الدعاة فى مرحلة من مراحل سلم الدعوة يقول 
أحد دعاتهم : من عرف هذا الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر 
وانما وضعت الاصقاد والاغلال على المقصرين .أما من بلغ وعرف 
هذه الدرجات التى قراتها عليك فقد إعتقته من الرق ورفعت 
عنه الأغلال والاأصفاد واقامة الشامً 2 . 

ويقول داعيهم الباطنى سنان راشد الدين : ان الانسان 
متي عرف الصورة الدينية فقد عرف حكم الكتاب ورقع عنه 
الحساب وسقط عنه التكليف وساكر الاسبات؟ . 

وفى كتاب الحقائق الخفية : أن حجج الليل هم أهل 
الباطن المحض المرفقفوع عنهم فى أآدوار السثر التكاليف 
الظاهرة تعدو درجاتمٌ) أ 

وعند المطارمة ‏ وهم فرع من فروع الاسماعيلية ‏ أن 
لكل امام اشنى عشر حججا فى حضرته السامية وهم اهل الحقائق 
السانية لايدخلون تحت التكاليف لإانهم قاموا بذلك قبل 
التصاريف" . 

هذه هى نصوص القوم ‏ وكما نلاحظها ناطقة بنفسها على 
الاقرار والاعتراف علي غرفضهم من التاويل الباطنى ‏ وهو 
اسقاط الجانب العملى من دين الاسلام بتاويلات ساقطة وهذا هو 


أهم هدف يرنون اليه ولهم مع ذلك إاغراض إخرى أجملها في 





. !",-١99 الحقائق الخفية للداعيى طاهر الحارثى ص‎ )١( 
. 5© (؟) الهفت الشريق ص‎ 

() كتاب شيخ الجبل الثالث لمصطفى غالب ص ١51١‏ . 

(14) الحقاكق الخفية للاعظمى ص ١١7”‏ . 

(6) حياة الاحرار لمحمد على المكرمى مخطوطة ورقة 5١‏ . 
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شلاشة امور : : 


الأمر الاتول : التشكيك فى المصادر الأاصلية للمسلمين 





وهما كتاب الله معز وجل وسنة المصطقى صلى الله عليه وسلم 
ومن وصايا آحد |ئلمتهم الى داع من دعاته قوله : و]وصيك 
بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور والانجيل 
وبدعوتهم الى ابطال الشرائع وابطال انمعا؟ ا 


الأمر الشائى : ان الامامة اصل من اصولهم ‏ كما سبق أن 





ذكرننا ‏ فمن دعواها ومن طريقها يشرع ائمتهم حسبما يهوون 
وبريدون لانهم هم إمحاب التاويل الذين يعرفون بواطن التصوص 
والادلة ولذا فهم يؤولون حسب اأغراضهم ومعتقداتهم 


الأمر الثكثالث : الدخول الى الناس من عدة وجوه للدعوة 





الى مذهبهم قمن كان مائلا الى التحلل من العبادات 
والتكاليف ]آولوا له الئصوص على الوجه الذى يستطيعون يه 
جذبه اليهم . ومن كان مائلا الى الشعوات فتحوا له باب 
الانغماس قيها . ومن كان مائلا الى الزهد حملوه على 
العبادات . وهكذا يعتبر التاويل الباطن ]صلا من آاصول 
الباطنية على تعدد فرقها وتشعب سبلها لائنه يؤدى الى هذه 
الاهداف والغايات التى يسعى اليها كل باطنى هدما وتخريبا 
وفى استدلاله بالآيات القرآنية وماصم من الاحاديث القليلة 
جدا يحققون امورا اربعة ‏ كما ذكر كاتب معاصر ‏ ب هى 

)١(‏ عدم رقض القرآن ‏ فى الظاهر ‏ ككتاب دينى مقدس 

(؟) التخلى ‏ فى الباطن ‏ عن إحكامه وملزماته وفروضها من 


خلال تاويلها 





)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ص لال7ا؟ 
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(+*) وفى نفس الوقت دعم حركتهم وعقائدهم ‏ الباطنية ‏ 
وتعزيزها بآيات قرآفنية وأإحاديث كثيرة جدا الصحيح 
منها اقل القليل 
(14) وفى نفيهم ‏ أو تجاوزهم ‏ المعانى الظاهرية للقرآن 
يبرز الفراغ الفكرى الذى كانت تملئه تلك المعاتى ومن 
هنا يفتح المجال لنزعاتهم وتطلعاتهم كى تتحرك وتؤشر 
بحرية بعيدة ا 
هذه هى آهم اهداف الاسماعيليين من اصلهم هذا الذى 
لايقل خطورة عن اصلهم الاول (الامامة) وكلا الاصلين يمشلان 
تجاوزا خطيرا لكل العقائد والمفاهيم الاسلامية بل انهما في 
حقيقة الآأمر محاولة جادة يائسة لنسف الاسلام بعظمته وشموله 
وواقعيته واحلال المقفاهيم الباطنية الالحادية ‏ بقزامتها 
وضآلتها ‏ مجله . ورحجم الله الامام الفزالى الذى عرف 
أهدافهم وقضجحهم بكتابه "فضائح الباطنية " ومما قال عنهم 
ان هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب الى ملة ولامعتقد لئحلة 
معتضد بنبوة فان مساقها ينقاد الى الانسلال من الدين كاتسلال 
الشعرة من العجير؟. 
(65) ابطال أصل التاويل الباطني عفد الاسماعيلية : 


0 


تصدى علماء المسلمين لأصل الاسماعيلية هذا بالرد 
والابضطال على الرغم من رداءة آراءهم وخلوها من الحجة 


والدليل . يقول ابن حزم : ان القائلين بالظاهر والباطن 


)١(‏ الحركات الباطنية قى العالم الاسلامى ص ١*‏ لمحمد أحمد 
الخطيب ‏ . 
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(؟١!)‏ قضائم الباطنية للفغزالي ص ١8‏ . 
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لاتعلق لهم بحجة أصلا وليس بايديهم الا دعوى الالهام والقحة 
والمجاهرة بالكذب ... الخ ثم قال : اعلموا أن دين الله 
تعالى ظاهر لاباطن فيه وجهر لاسر تحته كله برهان لامسامحة 
فيه وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا فهى دعاوى ومخارق 

واعيموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من 
الشريعة كلمة فما فوقها ولااطلع أخص الناس به من زوجة أو 
ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن 


الأحمر والاسود ورعاة الغنم ولاكان عئده عليه السلام سر ولارمز 


ولاباطن غير مادعي الناس كلهم اليه ولو كتمهم شيئًا لما بلغ 


)0 
كما أمر 


آما ابن تيمية فقول : ان تاويلات الباطنية وتفسيراتها 


مما يعلم بصطلانها فكل مؤمن بل كل يهودى ونصرائى يعلم علما 


ضروريا انها مخالقة لما جاءت به الرسل كموسى وعيسى ومحمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين 

فكلام هؤلاء عن الباطن ومعانيه مخالف لاصول الدين حيث 
ان المعائى الباطنية التى تفوهوا بها باطلة وماكان فى 
نفسه باطلا فلايكون الدليل عليه الا باطلا لان الباطل لايكون 
عليه دليل يقتفضيى أنه حك ظ 

شم بعد ذلك بين ابن تيمية حكمه على من أول الكتاب 
والسنة سواء بالرموز الباطنية كما هو مذهب القرامطة 
والفلاسفة أو بالاذواق والمواجيد كما هو مذهب الصوفية .يقول ‏ 


عن هؤلاء ومن سلك سبيلهم : ان من فسر القرآن والحديث 





(؟١)‏ الفصل لابن حزم ١١5-١١4/4‏ . 
(؟) رسالة الظاهر والباطن لابن تيمية ص ه"؟ 
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وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مفتر على الله ملحد قى آيات الله محرف للكلم عن مواضعه 
وهذا فتم لباب الزندقة والالحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار 
من دين الاسلام أ 

تتبع ابن تيمية دعوى الباطنية هذه وفندها وابطلها 
باسلوب علمى قائلا : ان مذهبهم في الباطن يهدم بعضه بعضا 
وذلك من وجوه :. 


الول : ]انهم حينما أابطنوا خلاق ماأظهروه للناس وسعوا 





فى ذلك بكل طريق وتواطؤ عليه التبس امرهم على كشير من 
أتباعهم وحينما ظهرت حقيقة امرهم لبعض موافقيهم ومخالفيهم 
حيث صنفت الكتب فى كشقهم ‏ أصبح لاحرمة لهم ولائقة بما 
يخبرون به ولاالتزام طاعة فيما يامرون حيث عرف باطنهم بكشف 
أسرارهم ورفع استارهم . 

الشانى : ان مخالقة الباطن للظاهر ليس له حد محدود 
بل اذا علمه هذا علمه هذا وعلمه هذا فيشيع هذا ويظهر حتى 
يصبم ظاهرا يعرقه كل أحد وهذا يخالف مبداهم من أن علم 
الياطن خاص بالائمة ومع انتشار ذلك ينتقض على مذهبهم جميع 
ماخاطبوا الئاس به ش 

الخشالث : انه مامن خطاب يخاطب به الباطنى اتباعه الا 
ويجوزون عليه إن يكون اراد فير ماآأظهره لهم فلايشقون 
باخباره واأوامره فيِختل عليه الثمر كله فيكون مقصوده صلاحهم 


فيعود ذلك بالفساد عليه بل كل من وافقه لابد أن يظهر خلاف 





59» المرجع السابق ص‎ )1١( 
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ماابطن ولذا لانجد أحدا من موافقيهم الا ولابد أن يبين أن 
ظاهره خلاف باطنه ويحصل للباطنية بذلك من كشف الاسرار وهتك 
الأستار مايصيرون به من شرار بعك 

أما الفزاإلى ‏ فى نقده لاصلهم التاويل الباطئى ‏ قفسلك 
معهم ثلاثة مسالك وهى : الاباطل . والمعارضة . والتحقيق 

أما الابطال فهو أن يقال لهم : 

يم عرفتم إن المراد من هذه الالقاظ ماذكرتم ؟ فان 
أخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل وان سمعتموه من لفظ 
الامام المعصوم قلفظه ليس باشد تصريحا من هذه الالففاظ التي 
أولتموها فقلعل مراده أمر آخر أشد بطونا من الباطن الذى 
ذكرتموه حتى بتسلسل الباطن الى حد يبطل التقفاهم 
والتفهيم 

أما المعارضة فيعارض القاسد بالقاسد وهو أن يتناول 
جميع الأخبار على نقيض مذهبهم فيقال مشلا إن قوله صلى الله 
عليه وسلم "الاتدخل الملائكة بيتا فيه مور » أى لايدخل العقل 


دمافا فيه التصديق بالمعصوم . وقولهة صلى الله علية وسلم : 
"اذا ولغ الكلب قى اناء اجدكم فليغسله د 

أى اذا نكح الباطنى بنت احدكم قليغفسلها عن درن 
الصحبة بماء العلم وصقاء العمل بعد أن يعفرها بتراب 


الاذلال 





)١(‏ انظر رسالة الظاهر والباطن لابن تيمية ص 18؟41-5! ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية . 

(؟!) متفق عليه من حديث أبى طلحة رياض الصالحين للامام 
النووى ص 94ه96-6ه 

فرق رواة مسام من حدية أبى هريرة صحيم مسلم بشرح النووى 
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والمقصود من ذكر هذا معارضة الفاسد بالفاسد وتعريف 
الطريق فى قفتم هذا الباب حتى اذا اهتديت اليه لم تعجز عن 
تنزيل كل لفظة من كتاب اوسفة على نقيض معتقدهم 

وهكذا ناخذ كل لقظ ذكروه وناخذ مانريده من هذا اللفظ 
ونطلب منهم المشاركة بوجه ما . ونؤوله على هذا الوجه 
فيكون دليلا بموجب قولهم ومن هذا الباب نطلع على وجه حيلهم 
فى التلبيس لنزع موجيات الامفاظ للتوصل الى ابطال الشرع 

اما التحقيق فهو أن يقال لهم هذه البواطن والتاويلات 
التى ذكرتموها إيجب اخفاؤها ام افشاؤها ؟ فان قلتم يجب 
افشاوؤها الى كل أحد قلنا 

فلم كتمها محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئا من 
ذلك للصحابة ولعامة الخلق وكيف استجاز كتمان دين الله وقد 
قال تعالى : إلتبيئنه للناس ولاتكتمونه]' . 

وان زعموا انهم يجب اخفاؤه فنقول : 

ماأوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم اخفاؤه كيق حل 
لكم افشاؤه ؟ 

مع العلم أن الجناية فى السر بالافشاء ممن اطلع عليه 
من اعظم الجفنايات قلم إفشيتم هذا السر وخرقتم هذا 
الججاب ؟ 

وهل هذا الا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع وهدم 
لجميع مااسسه ؟ 

2020 
وهذا لامخرج لهم عنه 


١مهلإ‎ : سورة آل عمران‎ )1١( 
انظر كتاب فضائم الباطنية للغزالى ص 4ه-؟4*‎ )١( 
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وعلى سييل التهكم والاستخفاف بتاويلات الباطنية التى 
ليس لها أصل من شرع أو لغة ذكر العلوى بعضا من تفسيراتهم 
لبعض الآيات وذكر مايناقض مذهبهم وسمى ذلك "معارضة القاسد 
بالقاسد" 

ومن ذلك قوله : ان المراد من قوله تعاليى [سيقول 
السقهاء من ابناس) آن السفهاء هم الباطنية لآانهم تركوا 
الظاهر وساآلوا عن آمر الباطن . والمراد من قوله تعالى : 
[كمثشل الشيطان اذا قال للائسان اكفر]' ان الشيطان هو الامام 
المعصوم ومعناه كمثل الناطق وهو الامام وسوسه وهو الصامت . 
والمراد من قوله تعالئ : إحافظوا على الصلوات] معناه 
واظبوا على التكذيب بالاصول الخمسة التى هى السابق والتالى 
والناطق والأساس والامام 

وان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام "أيما اهاب دبغ 
فقد طم معناه اذا باطنى تاب عن ردته فقد طهر بالاسلام 
وهلم جرا الى سائر التاويلات المستهجنة والتهويسات 
المستقبحة اللاكقة بعقولهم المستخفة باحلامهم 2 وهكذا ناخذ 
كل لفظ ذكروه ونآاخذ نقيضه ونطلب المشاركة بينهما بوجه 
ماتاولته عليه فيكون دليلا عليه بموجب مذهبهم ومن هذا 
الباب نطلع على سبب تليسهم بمعانى الاففاظ توصلا منهم الى 


0( 
ابطال الشرع وهدم منارهة 





١11 : سورة البقرة‎ )1١( 

() سورة الحشر : ١١5‏ 

(0) سورة البكقرة : 598 

(14) حديث صحيم رواه مسلم وأاهل السئن من حديث ابن عباس 
سبل السلام 4١/١‏ 

زر ١انظر‏ كتاب الاقحام لاأفئندة الباطنية الطغام للعلوى 
ص 0/5 --م/ 
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قال ابن عقيل : هلك الاسلام بين طائفتين الباطنئية 
والظاهرية 

قاما اهل البواطن فانهم عطلوا ظواهر الشرع بما ادعوه 
من تفاسيرهم التي لابرهان لهم عليها حتى لم يبق شيىء من 
الشرع الا وضعوا وراءه معنى حتى اسقطواايجاب الواجب والنهى 
عن المثهيى . 

واأما :هل الظاهر فانهم إخذوا بكل ماظهر مما لابد من 
تاويله قحملوا الاسماء وانصقفات على ماعقاك!؟ والحق بين 
المنزلتين وهو أن فاخذ بالظاهر مالايصرفنا عنه دليل ونرقض 
كل باطن لايشهد به دليل من إدلة انما 

ان حقيقة مذهب الاسماعيلية عن الظاهر والباطن يعتبر 
قدحا قى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابتهة الكرام 
والقرون المففضلة كما انه قدح فى كتاب الله عز وجل وبيان 
ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل 
مبينا كما قال تعالى : [وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم ] وكما قال تعالى : [إفائما يسرناه بلسانك لتبشر 
به المتقين وتنذر به قوما/) 

وكما قال تعالى : [ياآايها الررسول بلغ ماانزل اليك من( 

' 0 ٠ 


ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته] 


)١(‏ ليس هذاالحكم من ابن عقيل عفا الله عنه على اطلاقه 
فان السلف رحمهم الله يأآخذون النصوص الشرعية على 
ظاهرها من غير تاويل لاسيما نصوص الاسماء والصضقات . 

(؟) كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزى ص ١١9‏ . 

(“) سورة ابراهيم : 4 

(14) سورة مريم : 840 

(ه) سورة المائدة : لاي 
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ان هذه اللآايات توضح وتبين أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم إارسله الله مبينا ومعلما قبين للناس البيان القاصع 
والبلاغ الواضم قما مات صلى الله عليه وسلم الا وقد ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا 
هافك . 

ومع هذه الآيات الواضحة الدلالة يزعم الاسماعيليون أن 
جميع تعاليم الاسلام باطنية وإنه لايجب افشاء واظهار هذه 
التعاليم الا لطبقة خاصة من الناس وهم الائكمة وحججهم 

أما القدح فى كتاب الله عز وجل قانهم يقولون ان جميع 
آيات القرآن لها باطن لايعرقه الا الائمة والله عز وجل يقول 
عن كتابه : [انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تمقلون ) ٠‏ وقال 
تعالى : [إلسان الذى يلحدون اليه إعجمى وهذا لسان عربى 
مبين]'. وقال تعالى : [ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكرة؟؟ . 

ان هذه الآيبات صريحة الدلالة على أن كتاب الله عز وجل 
ميسر لكافة الخلق حيث يقراه العالم وطالب العلم والعامي 
قيفقه مراد الله عز وجل من الآيات , ولذا نجد ان المسلمين 
يتاشرون به فى قرائتهم على اختلاف طبقاتهم ومفاهيمهم وهذا 
يرد على من يزعم أن للآيات القرآنية ظاهر وباطن 

آما القدح فى جيل الصحابة والاجيال من بعدهم من 
المسلمين فائهم "أى الباطنية " يقول عن هؤلاء انهم تمسكوا 
بالقشور "الظاهر" وتركوا اللباب "الباطن" فهم يصلون 





#" : سورة الزخرف‎ )١( 
| ١١# : سورة الثمل‎ )٠0( 
سورة القمر 2 والآية ذكرت فى أاربعة مواضع من السورة‎ )( 
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ويزكون ويصومون ويحجون ويجاهدون كما أمرهم الله عز وجل 
واأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه ماتسمى عذثد 
الباطنية بالقشور وبالتالى فهى تكاليف ساقطة عند 
الاسماعيلية ومن نحا نحوهم من الفلاسفة وغلاة الصوفية لآن 
المقصود عندهم من الاآوامر والنواهي هو الباطن الذى يعيبرون 
عنه باللباب 

ومن نسب الانبياء الى الكذب أو الكتمان أو تعرض لكتاب 
الله عز وجل بالتحريف والتاويل الباطل فلاشك انه شر من 
المنافقين واليهعود والتصارى 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ان الباطنية شر من 
المنافقين لان المنافقين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ومغ 
هذا لإيدعون ان الباطن الذى آبطنوا 2 هو الايمان . ما 
الباطنية فهم يدعون ان الباطن هو حقيقة الايمان فهم يجمعون 
بين ابطان الكفر وبين دعواهم ان ذلك الباطن هو الايمان 
فلايظعرون للمستجيب لهم ان الايمان بالباطن الذى يقولون به 
وينادون عليه ان ذلك يعتبر طعنا فى الرسول وتكذيبا له بل 
انهم يجعلون ذلك من كمال الرسول وتمام حافة '. 

وآأخيرا ان أصل الاسماعيلية الظاهر والباطن تجاهل كل 
مقتفضيات اللغة العربية وقواعدها واصولها المعتبرة ولم يعد 
لديهم فى تاويلاتهم الباطنية أى صلة أو تحاكم الى هذه 
الاصول والقواعد اللفوية فاولوا كما يريدون واحتالوا على 


النصوص الشرعية وسخروها لمبادئهم تحت غطاء الظاهر والباطن 





4)١(‏ انظر رسالة الظاهر والباطن لابن تيمية. ص 418؟ ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية 1 
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لاسيما مع طرح جميع القواعد والضوابط فى مثل هذا المبد!ا 
وغيره من المبادىء . 

يقول الامام الغزالى ‏ مشيرا الى هذا المبدا ‏ وينبفغي 
أن يعرف الانسان أن رتبة هذه الفرقة هى اخس من رتبة كل 
فرقة من فرق الضلال ش 

ان لاتجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التى 
هى الباطنية . اذ مذهبها ابطال النظر وتفيير الاكفاظ عن 
موضوعها بدعوى الرمز . وكل مايتصور أنن- تنطق به السنتهم 
قاما نظر أو نقل اما النظر فقد ابطلوه واما الئقل فقد 
جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه فلايبقى لهم معتشاً 

واخيرا قهذه بعض نصوص اهل العلم فى حكم الاسماعيلية 
بالتنسبة لهذا الاصل 

يقول ابن تيمية : ان معتقد مشثل هذه التاويلات 
الباطنية مما لاشك فى زندقته وكفقره والحاده ومن سلك مثل 
هذا المسلك فهو سالك لطريق الشيطان مع بعده عن طريق 
ا 

ويقول الديلمى : ان تاويلات الباطنية الاسماعيلية كلها 
تاويلات فاسدة رديئة لايدل عليها سنة ولاكتاب وهى باطلة عند 
أولى الاكباب خارجة عن الحق والصواب ... شم يضيف قائلا : ان 
تاويلاتهم نهاية الاختلاف لائها على غير اصل معلوم بل هى 


5 
عوارض خواطر رديئة وسوائح أفكار فاسدة 


)١(‏ كتاب قفقضائم الباطنية للغزالي ص 7ه2 9م 

2 انظر كتاب الامام ١(ابن‏ تيمية وموققه من التاويل 
للجليند ص 99" . 

() بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص "4 








) 5؟١‎ ( 


ويقول النسقى فى عقائده : التصوص على ظاهرها والعدول 
عنها الى معان يدعيها اهل الباطن الحاد 

وفي شرح العقائد النسفية للتفتازانى قال : سميت 
الملاحدة باطنية لادعائهم ان النصوص ليست على ظاهرها بل 
معان باطنية لايعرفها الا المعلم وقصدهم فى ذلك نفى الشريعة 
بابعدية'. 

وفى موضع آخر لابن تيمية قال : ان الظاهر لابد له من 
باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير 
تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعيى باطنا يخالف ظاهرا فهو 
كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه 

1 


وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحكقهم 





591/9" الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 
(؟) رسالة الظاهر والباطن لابن تيمية ص ١8؟ ضمن مجموهعة‎ 
ْ ١ج الرسائل المنيرية‎ 
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الفصل الشائى 


معتقد الاسماعيلية عن 
الله سيحانه وتعالى 





للاسماعيلية منهج فى اعتقادهم فى الله عز وجل لاشبات 
وجوده ونعته ‏ يختلف عن مناهج الفرق كلها حيث أن لهم 
تصورا للوجود بنوا عليه معتقدهم هذا 

يتلخص تصورهم هذا بان الموجودات صادرة عن عقول فاعلة 
فى هذا الكون سموها بالعقول العشرة وزعموا انها هى 
المحركة لجميع المخلوقات من العالم السفقلى حثّى العالم 
العلوى وهما ماسموهما بعالم الابداع وعالم الكون والفساد 
ومن هنا نرى أن فلسقة الاسماعيلية فيما يتعلق بالذات 
الالعية مؤسسة علي الايمان بهذه العقول المدبرة - كما 
زعموا ‏ ووصل الآمر بهم الى اسباغ أوصاف واقفعال على هذه 
العقول هى من خواص البارى عز وجل ولاسيما على العقلين الاول 
والشانى منها اللذان نسبوا اليهما جميع مافى الكون من خلق 
وايجاد وتدبير وتحريك لجميع الموجودات والكائنات . 

فالعقل الأول والذى اطلقوا عليه لفظ المبدع ‏ قافوا 
عنه انه جوهر محض صادر عن الله عز وجل ولايدرك شيثا 
عن صدوره وعمن ابدعه سوى حرفين هما (كن) وهذا العقل هو 
المحرك الأول لجميع المتحركات . ومن هذا العقل صدرت التثفس 


الكلية (العقل الشثانى) ابداعا وانبعاثا وهى جوهرية محضة 
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بالنسبة لمصدرها واتصالها به ولها مع ذلك جانئب آخر هو 
جافب صورى تتصل به مع من تحتها من عالم الكون والموجودات 
ففيها منبعكان متبعث اول ومنبعث ثان اعتبر المنبعث الثائى 
عقلا ثشالثشا وعن طريق هذه العقول الثلاثة وجدت الموجودات 
وانفطرت المخلوقات واستحقت جميع الأوصاف والاسماء الشابتة 
لله عز وجل عند المسلمين . ش 

وكما هو واضح من فلسفتهم وتصورهم لوجود هذه العقول 
واثشرها فى المخلوقات الاخرى فانها ‏ آى العقول الثلاثشة ‏ 
تحل محل الرب الخالق الرازق المعيود الماآلوه الموصوف 
بصفات الكمال 

ومن هنا فالحاجة ماسة وضرورية للحديث مفصلا عن هذه 
العقول الثلاثئة ومابعدها لاه من خلال ذلك يتضم معتقدهم فى 
الله عز وجل . 

وترتيب الحديث عن معتقدهم فى هذا الفصل كالآتى 
(4)) المبدع ‏ بكسر الدال ‏ ويشمل ذلك أمرين 

الأول : وجود المبدع واطلاق ذلك عليه نفيا أو اشباتا 

الثاني :أسماء المسدع وصفاته نفيا أو اثشباتا 
(ب) العقل الأول (السابق) وطبيعته ومهماته 
(ج) العقل الثانى (التاليى) وطبيعته ومهماته 
د( بقية العقول العشرة وطبيعتها 

والخيرا استخلاص معتقدهم عن الله عز وجل من خلال 
تصويرهم لهذه العقول وصدور الكائنات عنها 
(ه) شم بعد ذلك تصوير علماء القفرق والمقالات معتقدهم هذا 


من خلال مصادر ومؤلفات هؤلاء العلماء 
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(و) واخيرا نقد وابطال معتقداتهم فى هذا الأصل بالادلة 


الشرعية والعقلية 


غ2 الميلدع : 


يعبر الاسماعيلية ‏ كما قدمنا ‏ بالمبدع عن قمة 
الوجود ومبداه الثاول وهو الله عز وجل . كما يعبرون عثه 
أحيانا بقولهم . من لاتتجاسر نحوه الخواطر . ذلك أن ذات 
المبدع ب كما يقول الكرمانيى ‏ لاتسم ولاتكنى فقحروف المعجم 
فير قادرة على التعبير عنه وهى محدثة لاتقع الا على محدث 
مثلها . 

وهنا نتساءل هل يطلق الاسماعيلية على المبدع لفظ 
الوجود أو ينفونئنه عنه ؟ وهل يطلقون عليه ألقفاظا أخرى أو 
حتي مجرد عبارات تدل على ايمائهم بأسماء وأوصاف له عزوجل 
وللاجابة على السؤال الاول نعرض قيما يلى لبيان عقيدتهم فى 
وجود الله عز وجل ومدى صحة اطلاق هذا اللقظ عليه وذلك من 
مصدرين إساسيين لديهم وهما كتاب الينابيع للسجستانى وراحة 
العقل للكرمائى . 
)١(‏ لفظ الوجود وصحة اطلاقه على المبدع سبحائه وثكعالى 

نفى الاسماعيبلية اطلاق لفظ الوجود عن الله عز وجل نفيا 
قاطعصا منع تظاهرهم بنقى ضده كذلك واستخدموا بديلا لذلك 


مصطلحات غريبة ابتدعوها وروجوها وهى لاتدل على شىء معين 


فالسجستانئني عيبر قى يتيوعه الثائيى عن الله عز وجل 
(بالمبدع) بكسر الدال ووفضع عنوانا للحديث عنه وعن وجوده 


قائلاا : "فى هوية المبدع المحضة " 
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وفى ينيبوعه هذا انتهى الى تقرير الحقيقتين التاليتين 
عن المبدع سبحانه وتعالي وهما 

الآولي : نفى الهوية عن المبدع 

الثشانية : نفى اللاهوية عنه كذلك 

وقد اسكدل على الحقيقة الثاولى بامرين هما 
)1١(‏ انه لو كانت له هوية قائمة به لادركها المبدع بحقيقته 

العقلية ولو كان ذلك كذلك لكان المبدع عقلا فيكون 

المبدع هو المبدع وهذا باطل بداهة وماآادى الى الباطل 

فهو باطل قالمبدع اذا ليست له هوية 
(؟1) أن هذه المعرفة هى ‏ فقط ‏ ادراك السابق انه صادر عن 

المبدع بابداعه اياه لاآن للمبدع هوية موجودة 

اما الحقيقة الثانية وفهي نفى اللاهوية عنه فيستدل 
عليها بان نفى الشىء فرع عن قبوله ومادام المبدع لايقتضى 
هوية فلاتئنفي عنه فكما لايقال المبدع له هوية فكذلك لايقال 
المبدع لاهوية له 

والخلاصة ان مايثبته السجستانى فى هذا المقام هو : أن 
المبدع انما يدرك من المبدع مجرد صدوره عنه وهذه هى غاية 
معرفته به فهو يدرك انه مصدره فقط وهذا هو غاية مايضاف 
الى المبدع من الغهوية المحضة واذا كان هذا هو مدى معرفته 
بالمبدع فكيف معرفة غيره به . وهذا هو نص السجستكانىي الدال 
على مااستخلصناه آنقا عن اطلاق لفظ الوجود وعدمه يقول فى 
كتابه الينابيع : الينبوع الشثشانئى تحت عنوان "فى هوية 


المبدع المحفة " : 
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ان الهوية المحفضة التى تضاف الى المبدع سبحائه عن هو 
ولاهو انما هى ايسية السابق من ايسية الابداع المجود به 
عليه يعنى ان الميدع هو الذى عرفه السابق بايسيته فصارت 
معرقته لمن ابدعه بايسيته هوية المبدع لاان هناك هوية 
موجودة ولاهوية معدومة سوى ماإاظهر للسابق من ايسيته بأن 
المبدع لاهو هو كهويات المبدعات ولاهو لاهو كلا هوية الايسيات 
بل هويته اظهار نقى الهويات واللاهويات من المبدع سبحانه 
اولو كانت للمبدع سبحانه هوية مثشبتة عند المبدع سوى نفي 
الهعويات واللاهويات فباى شيء أثبتها المبدع بايسيته التى 
هى العقل ام بايسيته التى هى الابداع ؟ فان كان بايسيته 
اثشبت هوية المبدع وايسيته العقل كان المبدع اذا عقلا 
والعقل هو المبدع فنتيجته اذا ان المبدع هو المبدع وهذا 
محال ظاهر 

فاياك أن تطلب وراء السابق هوية بعد ظهور السابق فان 
الكلمة علته واذا كانت هى العلة الاآولى لظهور السابق فمتى 
ظهر السابق اتحدت به فصارت كهوية السابق وهى التى تفرد 
بها السابق ولم يففضها على معلوله ‏ الذى هو التالى ب 
ومادون الهوية المحضة المتحدة لهويته فقد أقاضها الى 
معلوله سبحان الله عن جميع المعلولات ‏ الهويات واللاهويات 
وتعالى عنها علوا كبيرا 


وائما نفينا الهويات عن المبدع الحق لآن كل هوية 


تقتضى علة كما وجدنئنا إشرف ذوات الهويات العقل فقد اقتضى 


هويته علة وهى أمر الله جل جلاله وهو المبدع الحق غير ذى 


علة تعافلى عن ذلك فلم يقتض هوية واذا لم يقتض هوية لم 
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يقتض نفيها ‏ وهو لاهو اذ ليس وراء اللاهويات اثبات شىء 
لهو . ٠‏ 

وقد عطمناه عن ذلك تعالى وتقدس عما آاضاف اليه 
امنحدوان) 

أما المصدر الثاني لمعتقد الاسماعيلية فى وجود المبدع 
نفيا أو اثباتا فهو كتاب راحة العقل للكرماني حيث تناول 
ذلك بلفظ يختلف عن شيخه السجستائل؟ . وذلك باستخدام عبارتي 
الأيس والليس : ففى السور الثانى الذى تحته سبعة مشارع ذكر 
المشرع الأول بعنوان : "قى الله الذى لااله الا هو وبطلان 
كونه ليسا" أى معدوما . شم ابتد] بقانون من قوائين 
الموجودات وهو قانون العلية فكل معلول له علة يستند اليها 
فى وجوب الوجود والالما وجد . أى ان هذا القانون مبني على 
)مرين : 

]ولهما : وجود العلة 

وشانيهما : اقتضاء العلة لوجود المعلول وضرب لجريان 
هذا القانون خمسة امثلة يِجرى فيها وهى : الحرارة والحركة 
والمركبات الجسمية والاستقصات والمادة والصورة فهذه كلها 
لعا علة ومعلول . فعلة الحرارة الحركة ولولا وجودها ماوجدت 
الحرارة وهكذا جميع الأمثلة التى بنى بعضها على بعض شم 


استخلص النتيجة من هذا القانون وامثلته بقوله : فلما شبت 





)١(‏ الينابيع للسجستانى ص ١/١ا-؟/ا‏ . والعبارة الاخيرة من 
نصه يقصد بها قبحه الله المثشبتين لاسمائه وصفاته 
من ]هل السئة والجماعة . | 

؟!) إآبو يعقوب السجستائي استاذ وشيخ للكرمائى حيث توفي 
السجستانئئ عام (##اهاء أما الكرمانى فقد توفئ عام 


4ه 
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انه لاوجود لهذا الا بذاك كان منه العلم بان الذى تنتهيى 
اليه الموجودات التى به توجد واليه تستند وعنه توجد هو 
الله الذى لااله الا'اهو محال عدميته باطل نفى الهوية عنه اذ 
لواكان ليسا لكانت الموجودات اآيضا ليسا فلما كانت 
الموجودات موجودة كانت ليسيته باطلة 

والخلاصة فى هذا المشرع ابطال كوئه تعالى ليسا آأى 
معدوما ‏ وهذا هو نص الكرماني فى تقرير هذه الحقيقة 
يقول فى مشرعه الآول من السور الثانى تحت عنوان : "قفي الله 
الذى لااله الا هو وبطلان كونه ليسا" 5 

ان من القوائين أنه لاوجود لمعلول الا بما يوجب وجوده 
من علته التى وجوده بها يتعلق واليها فى وجوده يستئد 
ولولاها لما وجد . كالحرارة مشلا التى لاوجود لها الا بما 
يوجد وجودها من علتها التى وجودها بف يتعلق واليها فى 
وجودها تستند وهى الحركة التى لولاها لما وجدت . وكالحجركة 
التى لاوجود لها الا بما يوجب وجودها من علتها التى بها 
يتعلق وجودها واليها فقي الوجود تستند وهى المحرك الذى 
الولاهم لما وجدت 

وكالمركبات من الجسمانيات من المواليد الكى لاوجود 
لها الا بوجود الاستقصات التى يها يتعلق وجودها واليها 
تستند فى وجودها ولولاها لما وجدت . وكالاستقصات التى لولا 
وجود ماتستئند اليه فى وجودها من المادة والصورة اللتين 
لولاهما لما كانت ولاوجدت ظ 

وكالمادة والصورة اللتثين فولا وجود ماتستئدان اليه فى 


وجودهما مسن الأسبياب التى من شاةانئنها أن يوجد عنها ذنك من 
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الأجسام العالية السماوية والصور المتعالية الخازجة لما 
وجدتا . ولما كانت الموجودات بعضها فى وجوده مستند الى 
بعض . وكان لو كان ذلك البعض الذى يستند هذا البعض فى 
وجوده اليه وبه يتعلق وجوده غير ثابت فى الوجود ولاموجودا 
لكان وجود هذا البعض محالا . فقلما ثبت انه لاوجود لهذا الا 
بذاك كان منه العلم بأن الذى تنتهى اليه الموجودات التى 
به توجد واليه تستند ومنه توجد هو الله الذىى لااله الا هو 
محال ليسيته باطل لاهويته ان لو كان ليسا لكانت الموجودات 
أيضا ليسا . فلما كائت الموجودات موجودة كانت ليسيته 
باطلة . ثم لما كان من شان الاضداد أن لايكون لها وجود الا 
بفقد إاضدادها وكانت الموجودات متفادة وإعبيانها مختلفة 
متنافرة وهى على ماهى عليه من تضادها موجودة لايفققد شىء 
منها بوجود ضده وكلها تحت الوجود محفوظة كان من ذلك العلم 
بان الذى به بطلت طبيعة الضد فى الخروج من حيز الوجود 
يوجود ضده وانحفظ الضد عن ضده الذى هو الله الذى لااله الا 
هو الذى ليسيته محال اذ لو كان ليسا لكان وجود المتضادات 
ليسا ولما كانت المتضادات موجودة أإعيانها كانت ليسيته 
باستناد وجودها الى سياسة باطلة . 

قسيجان الذى به انحفظ وجود الاشياء على تضاد إعيانها 
واخثلاف صورها به ولااله الا الله اله خرست الالسن عند نهوض 
الاأنفس لتتناوله بصفة النطق فوقفت متيقنة بالعجز متحيرة 


010 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم . 
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انه بعد هذا النص للكرماني والذى يكبت فيه بطلان 
ليسية الله (أى وجوده) هل هذه النتيجة ستدفعه الى اثشبات 
نقيض ذلك لله تعالي وهو الوجود واثبات انه تعالى موجود 
لاسيما وائه أبطل كونه تعاليى معدوما أو على أقل تقدير أبطل 
اطلاق لفظ العدم عليه ؟ ١‏ 

ان الاجابة على ذلك نستخلصها مما ذكره فى مشرعه 
الشانيى والذى عنون له بقوله : "بطلان كونه ايسا" أى 
موجودا 

وقد استدل على ذلك بثلاشة إدلة عقلية خلاصتها : 

الأول : ان الايس محتاج الى مايستند اليه قى الوجود 
والله يتعالى عن الاحتياج فيستجيل كونئه إيسا 

الشاني : بناه على فرضين وهما انه لو كان الله إيسا 
لكان اما جوهرا أو عرضا . فان كان جوهرا فلايخلو من أحد 
أمرين 

اما أن يكون فاعلا فى ذاته بحيث لايحتاج فى فعله الى 
غير يظهر فيه فعله أو فاعلا في غيره بحيث يحتاج الى ذلك 
الفير فى ظهور فعله . قان كان الشانى كان محتاجا فى فعله 
الى غيره والاحتياج محال فى حق الله تعالى . وان كان الاول 
لزم التركيب فى ذاته بكونه فاعلا ومفعولا وكل مركب يرجع قى 
وجوده الى البسيط الذى لاكشرة فيه ولاقلة بوجه من الوجوه 
والتركيب محال فى حق الله تعالى واذن بطل أن يكون جوهرا 
لما لزم عن ذلك من الاحتياج والتركيب والانقسام وهذه كلها 
محالة فى حق البارى . 1 


وان كان عرضا : قكل عرض مستند الى وجود مايتقدم عليه 
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من الجوهر الذى يقوم به وهذا باطل فى حقه تعالى لآن فيه 
احتياج وفيه تقدم عليه وهما باطلان فى حقه تعالى قبطل 
ببطلانهما كونه عرضا وببطلان كونه جوهرا أو عرضا ‏ الذى 
لايخلو الايس من احدهما ‏ بطل أن يطلق عليه لفظ الايس 

ويفترض الكرمانى بعد ذلك صورة ثالشة تعتبر متممة 
لأنواع الايس وهى : افتراض أن يكون من الائيس ماهو لاجوهر 
ولاعرض ويكون ذلك هو الله تعالى وابطل ذلك الافتراض بانه 
لابد آن يكون مشاركا للجوهر والعرض فيما تشاركا فيه 
كمشاركة أحدهما الآخر فتكون ذاتله جزاين أحدهما مشارك 
للجوهر والعرض والآخر مخالق لهما وبالتالى يكون متكشرا 
لتعدد أجزائه وهذه الاجزاء اقسام ويسبق بعضها بعضا . واذا 
جانز أن يكون فى الممكن تعدد وانقسام وسبق من بعض اجزائه 
للبعض الآخر فذلك قى حقه تعالى باطل وببطلان هذه الصور 
الثلاث يكون الايس باطل فى حقه تعالي باى وجه من الوجوه 

وفى نهاية حديثه ذكر الدليل الثشالث وخلاصته : إن الله 
تعالى لايوصف بالايس لانه لايخلو ان يكون اما هو إيس ذاته أو 
غيره آيسه وباطل أن يكون مؤيسا لذاته اذ يقتضى ذلك التغير 
والحدوث وائنه كان معدوما ثم وجد وذلك يستحيل فى حقه 
تعالى 

وباطل أن يكون غيره اأيسه لما يلزم ذلك من حاجته الى 
غيره وسبق العدم عليه واذا بطل الوجهان ‏ أن يكون مؤيسا 
لذاته او فيره ايسه ‏ فالنتيجة بطلان كونه ايسا ومفترضة 
هويته وراء الايسيات فلايكون مثلها أو واحدا منها لان وجودها 


جميعا متعلق باختراعه 
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وهذا نص الكرمانى على تلك الخلاصة الموجزة لاستثدلاله 
يقول فى مشرعه الثانئى تحث منوان : "فى بطلان كونه تعالى 
يسا" : 

لما كان الايس فى كونه ايسا محتاجا الى مايستند اليه 
فى الوجود على ماسبق الكلام عليه . وكان هو اعز كبرياؤه ‏ 
متعاليا عن الحاجة فيما هو هو . الى غير به يتعلق مابه هو 
هو . كان من ذلك الحكم بائه تعاليى خارج عن أن يكون ايسا 
لتعلق كون الايس ايسا بالذى يتاول عليه الذى جعله إيسا 
واستحالة الأآمر قى أن يكون هو تعالى ايسا . ولاهو يحتاج 
قيما هو هو الى غير به هو هو فيستند اليه تكبر عن ذلك 
وتعزز وتعاليى علوا كبيرا واذا كان هو عز وعلا غير محتاج 
فيما هو هو الى فير به يتعلق مابه هو هو قفمحال كوئه 
]يسا 

شم أن الله تعانلي ان كان أيسا فلايخلو أن يكون اما 
جوهرا واما عرضا فان كان جوهرا فلايخلو أن يكون اما جسما 
أو لاجسما . فان كان جسما فانقسام ذاته الى مابه وجودها 
يقتضي وجود مايتقدم عليه يكون كل متكشر مسبوقا متاولا عليه 
وهو يتعالى بسبحانيته عن أن يتاول عليه غيره ش 

وان كان لاجسما فلايخلو ان يكون اما قائما بالقوة مثل 
الأففس . أو قائما بالفعل مثل العقول 

فان كان قائما بالقوة فحاجته الى مايه يخرج الى 
الفعل تقتضى مايتقدم عليه وهو يتعاليى عن ذلك 

وان كان قائما بالفعل فلايخلو من ان يكون : 


اما قاعلا فى ذاته من غير حاجة الى غير به يتم فعله 
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أو فاعلا فى غير به يتم فعله . فان كان فاعلا فى غغير به يكم 
فعله فلنقصانه فى فعله . وحاجته الى مايتم به فعله تقتضى 
مايتاول عليه وهو يتعالى عن ذلك 

وان كان فاعلا فى ذاته من غير حاجة الى غير به يتم 
فعله فلاستيعاب ذاته النسب المختلفة بكشرة المعائى 
المتفايرة بكونه فى ذاته فاعلا ومقعولا بذاته يقتضى ماعنه 
وجوده الذى لاتكون فيه كثرة ولاقلة بهذه النسب وهو يتعالى 
عن ذلك . ولما كان اذا كان جوهرا لايخلو من هذه الاقسام 
وبركت ساحته من انحاء الحاجة والتكثشر اللازمة للجوهر فقد 
بطل إن يكون جوهرا وان كان عرضا وكان وجود العرض مستفدا 
الى وجود مايتقدم عليه من الجوهر الذى به وجوده وهو 
يتعالى ويتكبر عن أن تتعلق هويته بما يتاول عليه بطل أن 
يكون عرضا 

واذا كان لايخلو الايس من ان يكون اما جوهرا أو عرضا 
وبطل كونه تعالى جوهرا وعرضا بطل ببطلان كونه جوهرا أو 
عرضا أن يكون ايسا فباطل اذن كونه ايسا 

شم لايجوز أن يكون من الايس ماهو لاجوهر ولاعرض فيكون 
ذلك الأايس هو تعالى . فانه يجب بذلك مما يتاول عليه تعالى 
ماوجوده محال . وذلك انه ان كان من الايس ماهو لاجوهر ولاعرض 
كما كان الجوهر ايسا وهو لاعرض . والعرض ايسا وهو لاجوهر . 
وهو هو لاجوهر ولاعرض فانه نوع من انواع جنفس الايس وواقع 
تحكهة 

ويستحق كل ذلك من الجوهر وهو يتعالى والعرض مثه أعنيى 


الايس مايستحقه الآخر ويكون مباينا عن الجوهر والعرض بما 
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يختص به كمباينة الجوهر العرض والعرض الجوهر بما اختص به 
كل واحد منهما ومشاركا لهما فيما تشاركا قيه كمشاركة 
الجوهر العرض والعرض الجوهر فيما تشاركا فيه فتكون ذاته 
بما باينت به غيرها وشاركت فيه غيرها جزاين بهما وجودها 
ومايكون بهذه المثشابة من انقسام ذاته الى مابه وجودها فهو 
متكشر وله مايتقدم عليه ويسئند في وجوده اليه . فان من 
/ 

جهة تكشره يفترض تقدم مالايكون متكثرا بكون الذى ليس 
بمتكشر متقدما على المتكشر 

ومن جهة كونه نوعا من انواع الايس الذى اذا رقع قى 
الوهم بطل وجود الانواع يقتضيى مابه هو هو . وهو تعالي 
متكبر عن التكثشر الموجب مايتقدم عليه متعال عن النوعية 
الموجبة مابه هويته هو . واذا كان متعاليا عن ذلك فباطل 
كونه أيسا . ثم انه تعالى ان كان ايسا فلايخلو ان يكون اما 
هو ايس نذاته أو غيره ايسه وباطل أن يكون هو مؤيسا لذاته 
ان يقتضى ذلك انه لم يكن ايسا وذلك آية الاستحالة والحدوث 
بانه لم يكن قفكان . هذا على امتناع اللثمر فى هذه القضية 


فان مالاعين له فى الوجود على قسميه ممتنع أن يصير ذا وجود 
ولما يكون وراءه قاعل يرتبط به وجوده 

وباطل إن يكون غفيره ايسه فيتاول عليه واذا بطل 
الوجهعان فباطل كونه ايسا ومفترفضة هويته وراء الايسيات 
المتعلق وجودها باختراعه يينأ) 


فالخلاصة في هذين المشرعين عند الكرمائيى ابطال اطلاق 





(١ذ)4‏ راحة العقل للكرمائى ص ١١5-١١‏ 











( 6ه" )2 


لفظ الايس والليس ‏ آى الوجود والعدم ‏ على الميدع (اللهة) 
فلايطلقان عليه واذا لم يطلقا عليه فغيرهما من الالفاظ 
والعبارات من باب آولى وبالتالى لايعبر عن المبدع أو يطلق 
عليه إى لفظ أو عبارة سلبا كان أو ايجابا وهذا ماسنقفصل 
القول فيه فى الفقرة التالية والتى تعتبر اجابة على 


السؤال الشانئنى 


(؟) أسماء المبدع وصفاتئه نفيا أو اشباتا 





ان توقف الاسماعيلية أو تحريمهم اطلاق لفظ الوجود على 
المبدع سرى على معتقد لايقل عن الاعتقاد بربوبية الله 
والهيته وهو الاعتقاد باسمائه الحسنى وصفاته العليا حيث 
جردوا المبدع من كل اسم أو صفة أو حتى مجرد اطلاق لفظ أو 
عبارة عليه بل واعتبروا من وصقه بشيء من ذلك ملحدا 
وكافرا 

وعند اللتامل فى كتب القوم ومصطلحاتهم نجد أن الأسماء 
والصقات الثشابتة لله عز وجل فى القرآن والسنة نقلوها من 
الذات الالهية الى الموجودات عندهم فى العالم العلوى وهيى 
مااطلقوا عليها (بالعقول العشرة) وخصوا منها العقلين الآول 
والثشائى المعبر عنهما بالسابق والتالى أما مافوقهما فى 
سلسلة الوجود ويعنون به المبدع (الله) فان البشر لايدركون 
شيئا عنه البته ولايستطيعون التعبير عنه أو حتى مجرد توهمه 
ولذا جزم معظم كتاب الفرق والمقالات بناء على فلسفة 
الاسماعيلية هذه بان العقل الثول والشاتئى هما اله 


الاسماعيلية ومن شم فانهم قائلون بالاشنينئنة ومعتقدون لها 
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وهذه نصوص الاسماعيلية الدالة على نقفيهم جميع الاسماء 
والصفات عن المبدع والحاقها بمن دونه من الموجودات . يقول 
الكرمانى فى مشرعه الثالث تحت عنوان (انه تعالي لايثنال 
بصفة من الصفات وانهة لابجسم ولافى جسم ولايعقل ذاته عاقل 
ولايحس به محس) انه تعالى محتجب بسبحانيته عن الاشياء الى 
ادراك الموجودات والتى لاقدرة لذواتها على النهوض لتناوله 
بصفة حيث لاتعتوره احاطة العقل والحس بما هو عليه من 
القدرة الباهرة التى تعجز فيها قدرة ماسواه فهو من حيث هو 
يختم على الثافواه أن تتحرك وعلى اللسان إن ينطق وعلى العقل 
أن يحيط وعلي النفس أن تتوهم ولايوسم بشيىء يقال عليه 

كم يقرر الكرمانى بعد ذلك نقل كل صفة كمال وجلال بعد 
نفيها عن المبدع الى من دونه من الموجودات بقوله : 

وان كان من الكمال على الغاية ومن الجلال على النهاية 
الا وذلك يليق بما هو دونه مما لايخلو آن يكون اما جوهرا أو 
عرضّا وهو سبحانه متعال عن ذلك برىء من انئحاء النقصان 
والتمام وأن ينال بصفة أو يقال عليه شيىء من الصفات لاآنها 
ماخوذة مستعارة من الموجودات التى هى واقعة تحت الوجود 
المخترع ومختصة بها الذوات التي لاتئنفك من آية الكون 
المبدع ... شم ينتهى الي القول : بان مايقال على الله 
تعاليى من صفات هو صفة لغيره منقولة عنه اليه تعالى . فقد 


تبين أن من وصفه فقد كذب عليه بكون ماوصفه به صفة لغيره 


)١(‏ انظر عن ذلك ردود العلماء عليهم قى باب الالهيات وذلك 
كالفغزالى والبفغدادى وابن تيمية والديلمى والعلوى 
وغيرهم ْ 
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وظعر أن الاستطاعة تعدم فيها القدرة التى تاتى بما يستحقه 
تمان" . 

ومعنى ذلك ب كما هو واضمح من فلسقة الكرمائنى ولفظه ‏ 
أن الأسماء والصفات هى فى أصلها للعقل الآول (السابق) ومن 
نقلها الى من فوقه ويقصدون به المبدع سبحانه فقد كذب عليه 
وهذا غاية السلب والتعطيل عندهم ‏ وعلة ذلك ان قدرة 
الانسان واستطاعته تعجز عن التعبير عن المبدع بما يستحقه 
بل ائ الكرمانيى فى مشرعه السابع اعتبر قمة التوحيد للمبدع 
هو فى نقيى الاسماء والصفات عنه ‏ وليس مجرد عدم اطلاقها 
عليه لائها عنده صفات لمن دونه من الموجودات وعن ذلك 
يقول بوضوح سافر فى مشرعه السابع تحت عنوان (أاصدق قول فى 
التوحيد والتسبيم والتمجيد والاثبات مايكون من قبيل نفقى 
الصفات الموجودة فى الموجودات وسلبها عنه تعالى) ش 

وخلاصة ماذكره فى هذا المشرع قوله : أن معاشر الدعاة 
الموحدين المتبعين للائمة الظاهرين (ويقصد بذلك 
الاسماعيليين) طريقهم فى التوحيد والتسبيح نقي الصقات عن .| 
الله بكونه حقا وصدقا . (وفسر الصدق بأنه نقى الصقات عن 
الله والكذب هو اثبات الصفات له) يقول : اننا اذا إشبتنا 
له تعالي صفة وكانت الصفة لاله بل لغيره بكونها مختصة 
بالموجودات عنه التى هى غيره تعالى الله كئا فيه كاذبين 
ان الكذب هو اثبات شىء لما هو ليس له أو نقى شىء عما هو 


له 
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وائنا ان نفينا عئه صفة وكانت تلك الصفة ليست له بل 
لفيره كنا فى ذلك صادقين فلزمنا هذه الطريقة على مارسمت 
الادلئة المنصوبون للهداية الى طريق الحق فى التوحيد (ويقصد 
بذلك الآكمة ) 

وفى آخر مشرعه هذا يصف المكشيتين لله تعالي الاسماء 

5 

والصفات بالعناد تارة وباللبالسة تارة آخرى وبالتلبيس 
والتمويه والتفليل . وآخيرا يحكم على منهج المشبتين 
بالالحاد يقول : وليس لمعاند أن يعكس فيجرى الذات فى ايجاب 
شبوتها مجرى الصفات التى تكلمنا عليها توصلا الى التلبيس 
وسلوكا طريق الابالسة فى التمويه والتضليل بناء للمحال 
والكلام عليه لما عليه الأمر الضرورى قى ثشبوت الذات 
المتعالية عن الصفات سبحان الله وتعالي وقيام الحاجة فى 
وجود الموجودات الى مابه تتثبت من الله تعالى الذى اليه 
تستند الموجودات فى وجودها . وتنسد معه ]إبواب اونما 

وكان الكرمائنى إدرك أن هناك حكما واقعا عليه . وعلى 
الاسماعيلية وهو (التعطيل لصفات الله بئفيها عنه) قاراد أن 
يبرىء نفسه واتياع مذهبه بقوله زاعما : إن التعطيل انما 
تنقدح تارة ويعتلى فى الالحاى مقاده اذا اعتمد حرف (لا) فى 
القول قصدا بقعله الذى هو النفي نحو الهوية المتعالية 
لتعطيلها ونفيها بان يقال : لاهو أو لااله فقط الذى يدل على 
التعطيل الصريح الذى يكسب النفس بوارا ويضرم عليها في 


سواد الجحيم زنارا . فاما حرف لا فيتوجه قفعله نحو الصفات 
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لنفيها من دون الهوية سبحانها فالصفات هى المعطلة المنفية 
لاالعوية سبحانها وذلك مثل قولنا فى الله سبحانه أولا بانه 
ال لاموصوف الذى صار قعل حرق (لا) موجها نحو الصقفات 
والموصوفات من الاجسام لنفقيها عنه سبحائه المشار اليه 
بقولنا : انه . والمشار اليه ثابت والصفات هى المعطلة 
المنفية فهو سبحانه لاموصوف ولالاموصوف ... وينتهى الكرمائى 
بعد ذلك الى القول بيان هذا (أى سلب الصفات ونفيها عن 
الله) هو أصل مذهبنا وعليه قاعدة دعوتنا وهو المعتمد فى 
توحيد معبودنا والمقصود فى إانحاء كلامنا وبيرادلا) 

ويقرر الداعي الاسماعيلى ابن الوليد معتقد الاسماعيلية 
بنفى الأسماء والصفات عن المبدع سبحائه بقوله : ويعتقد 
الاسماعيلى آن نفي الصفات عن الله معتقد صحيح لايسوغ تركه 
لذن الصفات تلحق الجوهر اما فى الاجسام واما فى الثقوس 
وتكون فى الاجسام كيفيات من خارجها كالاقد ان و الانوان 
ومايجرى مجراها 

وفى النفوس كيفيات من داخلها كالعلم والجهل ومايجرى 
هذا المجرى وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج 


وينتهى يعد ذلك الي الزعم بأن التوجيد نفى الصفات عن 


المتعالى سبحائه قاذا أثبتها فلاتوحيد ... فمئع الصفات 
٠‏ 0 
الموجودة فى الخلقة عن أن تكون تضاف اليه معتقد صحيم . 
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ولخص المؤيد داعى دعاة الاسماعيلية عقيدتهم هذه. بقوله 
ان توحيد الله هو إن ينفقفى عنه جميع مايليق بمبدعاتم 
التى هي الاعيان الروحائية ومخلوقاته التى هى الصور 
الجسمانية من الاسماء والصقات والحدود ويتصور انه ماكاد 
ينقدح لأحد فكر فيه جل جلاله الا وذلك الفكر مثل المقكر 
مصنوع ومحدث وإن الله سبحائه صائعهما ومحدثشهما ولايئاسب 
شيئا منهما وأآن نفى المعرفة هو حقيقة المعرفة وسلب الصفة 
هو نهاية الصفقة 

ونتيجة لهذا المعتقد فى النفى وصل الحال بهم الى 
الحكم على أن الذى يدين بصفات الله مشرك شركا خفيا وان 
قوله صلى الله عليه وسلم "الشرك فى آمتى أخفى من دبيب 
الثنمل على صخرة صماء في ليلة ظلصاء" بان اشكبات الصفات لله 
عز وجل هو هذا الشرك الخفى 

ورووا عن على بن ابي طالب كذبا ‏ قوله عن ربه 
وصفه تشبيه وفعته تمويه والاشارة اليه تمشيل والسكوت عنه 
تعطيل والتوهم له تقرير والاخبار عنه تحديد . وقوله ايضا 
أولى الديانة لله تعالى معرفته وكمال معرفته توحيده ونظام 
توحيده نفى الصفات عئه واقامة حد و م 

وفى مقدمة كتاب كنز الولد للحامدى تصريح بعقيدة 
النفى والسلب المطلق حيث افتتمح كتابه بقوله : الحمد لله 
لايدركه من لاتدركه الابصار ولايحصره من لاتحصره الأفكار الذى 


فق 
دون تناوله للافكار أستار أو لاقدام اللأوهام زلل وعثخشار 0 فهو 





220 انظر ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص 886-,85 . 

2 هكذا نص الكتاب والصواب ‏ فيما يظهر على التحو 
الآتى : "الحمد لله لاتدركة الابصار ولاتحصره الاقكار 
الذى دون تناوله بالآفكار اسثار ولاقدام الاوهام زلل 
وعثشار) 
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سبحانه لايدخل تحت اسم ولاصفة ولايوما اليه بالاشارة مكيفة 
ولاتعال عليه حيا ولاقادرا ولاعالما ولاعاقلا ولاكاملا ولاتاما 
ولافاعلا لأنه مبدع الحى القادر العالم العاقل التام الكامل 
الفاعل ولايقال له ذات ولاانه جوهر أو عرض أو ائه ملة ...لك 

وفسروا معرفة المبدع سبحائه بانها نفى الصقات عنه 
وهذه هى رسالة العقل الأول الى من دونه . يقول السجستائى : 
ان العقل انما قام أولا بابداع المبدع ليعرف من دونه أولاآ 
سبحانيته عن صفات كل موصوف وسمات كل منعوت فكان نقى 
الصفات والاضافات عن المبدع جوهرية العقل التى حدثت عن 
الابداع واثباته لمن ابدعه وتعريفه لمن دونه من التالى 
والحدود العلوية والسفلية بان جوهريته التى هى النفي لم 
تكن لتعطيل الالهية عن المبدع بل تثكبيته مجردا عن صفات 
المبدعات والمخلوقات فلم يسبق هذا التعريف فى العقل شىء 
بل هو اول رسالة يؤديها عن المبدع الى الخلق ليعبدوه حق 
عبادته وينزهوه عن سمات بريته ولايشركوا به من دونه فى 
ربوبيثة ' . 

واستدل الحامدى على مبد] النفى الذى يعتبر اساس 
عقيدة الاسماعيلية فى أسماء المبدع وصفاته بأاكذوبة نسبها 
الي على بن أبى طالب وانه قال لكميل بن زياد وقد ساله من 
توحيد مجرد بلسان صدق مقرد : ويحك ياكميل من اجاب عن 
التوحيد بالعبارة فهو ملحد ومن أشار اليه فهو شنوى ومن 


نطق به فهو جاهل ومن سكت عنه فهو غافل ومن ظن انه واصل 
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فليس له حاصل وكل ماميزتموه فى إوهامكم فى أصدق معائيه 





فهو مصروف عنه مردود اليكم مصنوع محدث وقال شعرا 
العجز عن درك الادراك ادراك 
والبحث عن سر كنه الذات اشراك 
والكشف عن مستجنات الغيوب عمت 
ش عليه من ظلمات العجز فلل 
وحينما ينقون عن المبدع اسماءه الحسئى يقولون عنها 
انها اشارة الى حدوده الروحانية العلوية والجسمانية 
السفلية ففى تاويل قوله تعالى [ولله الاسماء الحسثى فادعوه 
بعا) فى هؤلاء الحدود ادعوه بها واطلبوا الوصول الى توحيد 
الله تعالى من جهتهم وتدرعوا من مدارع النجاة برسالتهم 
ومما ذكر مصماحب كنز الولد : أن توحيد الله معرفة أسمائه 
فمان عر لهم ووحده من قبلهم نجا ومن جهلهم ولم يتصل بهم ضل 
وغوى 
ويلخص اسماعيلي معاصر عقيدتهم فى أسماء الله وصفاته 
بقوله : ان الاسماعيلية يقولون ليس له أسماء لائن الا'سماء من 
موجوداته ولاصمقفات لئان الصفات من ايسياته . وان حروف اللغة 
لايمكن ان تؤدى الى لفظ اسمه أو أن يطلق عليه شىء منها 
لاأنها جميعها من مخترعاته وان كافة الأآسماء الكى ابدعها 
جعلها إسماء بمبدعاظ) 


واختم نصوصهم عن هذا المعتقد بحكم الحامدى على من 





(؟١ذ))‏ كنز الولد للحامدى ص ١١‏ 
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يصف الله عز وجل أو يسميه باسمائه الحسنى يقول : من وصف 
الله فقد كفر ولحد ومن نعته فقد شبه وعند غاية المعرفة به 
الاقر ور بالعجز عن وصفه والحصر وتساوى البصيرة عن ادراكه 
وانبمذا 

فالخلامصة فى معتقدهم عن الله عزن وجل التوقق والسلبية 
ومن شم التصور الذهنى الممتنع ومع استحالة هذا فان 
مؤلفاتهم الفلسفية ونظرياتهم الاعتقادية تدور على هذا 
القكر وتقوم عليه . وبالتالى فان ترتيبهم للموجودات متفرع 
من ذلك حيث بعد المبدع ‏ بكسرالدال ‏ يائتى المبدع ‏ بفتح 
الدال ‏ وهو ماؤسموه بالعقل الاول والسابق ووصفوه بصفات 


الله واآسمائه بعد نفيها عن الله عز وجل وذلك حرصا منهم 


ان هذا يستلزم استقصاء مالدى الاسماعيلية من تصورات 
ومعتقدات عن العقل الاآول و]إسمائه و]اوصاقه وطبيعته ومهماته 


فى العالمين العلوي والسقلىي 


(ب العقل الثآول 5و السابق 





يطلق على العقل الاآول لس عند الاسماعيلية ‏ إاسماء 
واوصاف وتسند اليه افعال وأحكام على نحو مائرى ذلك عند 
السجستانى والكرمائي 

)١(‏ أسماء العقل الأول وصفاته 


خصص السجستانى ثمانية ينابيع من كتابه لبيان مايطلق 





))١(‏ رسالة زهر بذر الحقائق للحامدى ص ١69‏ ضمن منتخبات 
اسماعيلية . 
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على العقل ولطولها نستخلص منها الجوانب التسعة التثالية 


والتى تعتير خلاصة موجزة لأسماء العقل وأاوصاقه وآقعاله 


واأحكامه 


0) 
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أن الله آمر العقل بقوله "كن" فلايضاف لامر الله سوى 
هذين الحرفين وهما الكاف والئون ولايدرك العقل شيئا 
عمن قبله وهو المبدع سوى ذلك 

انه لايعبر عن العقل بأنه داخل العالم الطبيعيى أو 
خارجا منه وله جوهرية خاصة لايزيلها شىء من الاشياء 
كما انه يخالف العالم الطبيعى فى باب القوة والفعل 
أن العقل الأول اول مبدع حيث لم يسبقه فى الابداع شىء 
حيث انه جوهر محيط بالاشياء كلها ومن هنا حكم عليه 
بالسبق فى الوجود قبل كل محاط به 

ليس قبل العقل الآول شىء اذ هو شيئية الاشياء كلها ولو 
جاز توهم شيئية قبل العقل ‏ والعقل شيثية الاشياء 
كلها كان العقل اذن قبل ذاته والشىء لايكون قبل 
ذاته فاذن توهم شيئية قبل العقل ممتنع 





0010 


ابتد]؛ السجستانى بحديثه عن العقل الاآاول من الينيوع 
الشثالث حتى الينبوع الحادى عشر ومقدار ذلك كشلاثا 
وعشرين مصفحة يصعب نقلها حرفيا ولذا وجب التلخيص . 
انظر كتاب اليفابيع ص “!97-1 . ومن الجدير بالذكر أن 
الدكتور عبد الرحمن بدوى لخص هذه الينابيع التى توضح 
خصائص العقل الأول في كتابه مذاهب الاسلاميين 7144/5-/510 
مبتدنئا بالينبوع الثالثت شم السادس والسابع بالترتيب 
حتى الحادى عشر تثاركا ينبوعين هما الرابع وعثواثئه 
"بيان عالم العقل وعالم النفس وكيفيتهما" والخامس 
وعنوائنه "“العقل الئثول ول مبدع" . ومن الملاحظ ‏ كما 
أسلقنا ‏ إن اليفقبوع الثانى يتعلق بالحديث عن الله 
عز وجل والذى أاطلق عليه '"هوية المبدع المحضة" . أما 
الينبوع الاول قخصصه لمعنىي الينبوع فهما خارجان عن 
العقل الآول أو السابق . انظر كتاب الينابيع ص 579-الا. 
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ان العقل لايبيد فكل شىء يبيد يدخل القفساد عليه اما 
من ذاته واما من غيره ولبطلانهما فى العقل يستحيل 
فساد العقل الذى لم يتلق آمرا ممن فوقه سوى "كن" 
أن العقل ساكن لاأنه لم يسبقه شىء والحركة ‏ التى هى 
ضد السكون ‏ انما تكون لطلب موضع أو لطلب حاجة وليس 
للعقل حاجة لانه غير محتاج الى احد وليس له الزوال عن 
موضعه لان المواضع كلها بالنسبة لجوهرية العقل موضع 
واحد 


ويفترض أيضا إنه تحرك لطلب مبدعه لادراكه والاحاطة به 


ولكن جوهريته تخالف ذلك فان العقل لايتوهم ادراك من أبدعه 


ولو توهم ذلك لم يكن عقلا 


3ع( 
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والعقل تام بالفعل والقوة معا ان العقل يشبه الواحد 
من الاعداد . والواحد عدد تام بالقوة والفعل معا . لم 
يكن فى عدد آخر ككون جميع الاعداد بعضها من بعص قانه 
لايمكن إن يسبق الواحد عدد يكون ذلك العدد سببا لظهور 
الواحد كما يكون سببا لظهور الاكنين وكما امتنع أن 
يسبق الواحد عدد يكون ظهور الواحد منه امتنع أن يكون 
العقل من شىء بالقوة حتى ظهر بالفعل . كما امتنع أن 
يسبق الواحد عدد يكون فيه الواحد بالقوة فادا ظهور 
العقل تام بالقوة والفعل معا 

والعقل يوجذ مجردا عن المادة ولايحتاج الى الجسدانية 
لآن العقل جوهر روحانى غير مركب بينما الجسد مركب من 
الطبائع الاأربع 

ان العقل يخاطب النقس خطابين خطابا علويا وخطابا 


سفليا . 
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فالخطاب العلوى خطاب العقل للنقفس من جهة الروحانيات 
واوله الشوق الدائم الذى إافاض عليها فتراها إابدا مشتاقة 
متحننة الى علتها . والخطاب السفلى هو المتوجه الى الاشياء 
الجسمية للتخلص من الجسمانيات واللحاق بعالمها قتطلب 
القوائد العقلية المحضه التى بها خلاصها وفوزها وراحتما؟ . 

اما الكرمانى فانه يسمى العقل ويصقه بأنه : هو الحق 
وهو الحقيقة وهو الوجود الآاول والموجود الأول وهو المعقول 
الأول وهو العلم وهو العالم الاول وهو القدرة وهو القادر 
الثول وهو الحياة وهو الحي الأول ذات واحدة تلحقها هذه 
الصفات يستحق بعضها لذاته وبعضها باضافته الى غيره مئ غير 
أن تكون هناك كثشرة بابد لف . 

ومما يطلق الكرمانى على العقل الأول : انه النهاية فى 
الكمال والزينة والجمال بكونه هو اولا فى الوجود وعلة 
تنتهى اليها الموجودات ولم يكن في الكمال والجمال مشثل 


هه 
ذائه ولاشىء اأوفق له من ذاته وكان مدركا لذاته بذاته 


(؟) اغمال العقل الئول : 


ما مايئسب للعقل من اعمال فيوضحه يقوله : انه هو 
المحرك الثأول لجميع المتحركات وانه العلة فى وجود ماسواه 


وانه لايحتاج فى القعل الي غير ذاته وانه عقل فى ذاتهم 
0 
وعاقل لذاته ومعقول بذاته 


)١(‏ انظر كتاب الينابيع للسجستانى ص 0#أ-4"5 
(؟١)‏ راحة العقل للكرمائى ص ١45‏ 

(*“) المرجع السابق ص ١9"‏ 

(14) المرجع السابق ص ١97‏ 
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ولتوضيم هذه المزية للعقل الثأول وبدايتها عندهم يقول 
الحامدى : ان الله ايدع عالمالئامر دقعة واحدة بلازمان مل 
أوجدهم دفعة واحدة لاشرف لايهم على غيره عند الابداع بل الكل 
قي الكمال واحد متساوون فكان من واحد منهم ائه فكر فى 
ذاته بذاته لامن معلم ولامن ملهم بل جعل له من ذاته تصورا 
وعلم ان له ولجميع مامعه من ابئاء جئسه مبدعا وخالقا ليس 
هو كهم فنفى حينئئذ عن نقسه الالوهية واقر لمبدعهه 
بالوحدانئية وهو قوله تعالى : [شهد الله انه لااله الا هو 
والملائكة واولوا العفم قائما بالقسط لااله ا فكان هو 
الشاهد بالغيب سبحانه فلم يسم ولم يكنى بل قال : زالا هو] 
لقلة احاطته بمبدعه وقصوره عن 0 

ولهذه المزية الخاصة بالعقل الاآول ‏ وهى انه أول من 
اكتشف المبدع دون غيره من الموجودات ‏ استحق جميع الاوصاف 
والأسماء التى تطلق على البارى عز وجل عند غيرهم ا 

وعند الاسماعيلية أن العقل الأول هو الذى رمز اليه 
تعالى بالقلم فقي قوله : إن والقلم ومايسطرون] ‏ وعلى هذا 
فالقلم هو الخالق المصور وهو الذى ابدع النفس الكلية الكى 
رمز اليها القرآن باللوحالمحفوظ ووصفت بجميع الصفات التثى 
للعقل الكلىي الا ان العقل كان أسبق الى توحيد الله وافضل 
فسمى باسسابق وسميت النفقس بالتالي وبواسطة العقل والنفقس 


وجمدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات الجسمانية من 





)| سورة آل عمران : ١8‏ 

؟5) وسالة زهر همذر الحقائق للحامدى ضمن منتخبيبات 
اسماعيلية لعادل العوا ص ١5١‏ 

(6) سورة القلم : ١‏ 


م دا مءة 
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ْ 000 
جماد وحيوان ونبات وانسان ومافي السموات من نجوم وكواكب . 


لذلك نجد شهاب الدين الاسماعيليى يبدآ] رسالته بقوله 
الحمد لله الذى ظهر لخلقه واحتجب عن خلقه بخلقه وابدع 
بامره الكريم وسره العظيم السابق الاول شم اخترع منه 
التالي الثاني فصبغ جوهرهما بذئور وحدته وجعلهما اصلين 


200 
للخلق والدين ببديع قدرته 


590) احكام العقل الثول : 





آما ماينسيه الاسماعيلية للعقل من احكام فكشيرة جدا 
وحسبنا إن نعلم أن جميع الاسماء والصفات والافعال الالهية 
مصروقة عندهم الى العقل الثاول أو السابق ولذا فقد خصص 
الكرمانى له سورا كاملا قى سبعة مشارع استفرقت أربعين صفحة 
من كتابه راحة العقل . وخلاصة هذه المشارع السبعة ماياتي : 
)١(‏ إن الموجود الاول وجوده لامن ذاته وائه علة تنتهى 
اليهعا الموجودات وانه لاجسم ولاقوة فى جسم وانه خارج 
عن الجسم 
)1١(‏ إنئ وجوده عن طريق الابداع ‏ وهى الكلمة كن كما مر 
معنا في نص السجستانيى ‏ لاعن طريق الفيض كما يقول 


ف 
القلاسفة . وان طلب الاحاطة بكيفية هذا الوجود محال 





١58 طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ )1١( 

2 رسالة مطصالع الشموس لشهاب الدين ضمن اربع رسائل 
اسماعيلية جمع عارف تامر ص ١١‏ . 

(“)) هذه المسالة مئ المسائل التى اختلف بقا الاسماعيلية 
اسع الفلاسقة ولاينينى على ذلك اعتبيار اخوان الصفا لهم 
الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه مذاهب الاسلاميين 
1858-5 لان من المسلم به ان حركة اخوان الصفا حركة 
مزامنة لظصور الاسماعيليين وان مؤلفى رسائلهم 








إفرة 
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ان الموجود الاول الذى لايتقدمه شيء ولايسبقه فى الوجود 
سواه . 

انه كامل وازلى الآخر لاأزلى الأول وانه واحد لامثيل له 
ولايعقل الا ذاته فقط . 

انه حامل للصفات ومتوحد من جهة كونه ابداعا وشيكا 
واحدا ومتكشر من جهة الموجود فيه من الصفات الاضافية. 
أن الموجود الاول مع كونه موصوفا باوصاف كثيرة فان من 
دونه لايدرك جماله ومجده وبهاءه ومسرته لئن هذه الامور 
؛ممعظم من أن تنال بوصف كما انه هو يمتنع إن يحبيط بما 
هو خارج عنه ممن فوقه كما انه الاسم الاممعظم والمسمى 
الأعظم 

انه المحرك الآول لجميع المتحركات وانه العلة فى وجود 
ماسواه وائه لايحتاج فى الفعل الى غير ذاته كما افه 
عمقل فى ذاته وعاقل لذاته ومعقول خبطا 


هذه هى أوصاف العقل الاول و]إحكامه عند السجستانئي 


والكرمائى وبمثل ذلك تحدث سائر دعاة الاسماعيلية وعلمائها.. 


يقول الحارثى عن العقل الآول : ان جميع صقات الشرف 


والجلالنة ومايعبر به فى جميع اللغات من الاشارات بنعوت 
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اسماعيليون قليا وقالبا ولايمتنع مع ذلك تاتثر 
الاسماعيلية بالفلاسفة فى كثير من المسائل الاعتقادية 
مع اختلافهم معهم فى مسآلة كالابداع أو الفيض . 

وقد ذكر الاستانث أإحمد جلى جملة إدلة ونصوص تدل على أن 
اخوان الصقفا ورسائلهم اسماعيليون ونتاجهم نتاج 
اسماعيلى وماذكره بحق يعتبر ردا قويا وجامعا لادلة 
تدحض رآى من ينقى رسائل اخوان الصفا عن الاسماعيلية 
انظر دراسة عن القرق لاحمد جلى ص “/ا!-5لا؟ من الهامش ٠»‏ 
طبعة جديدة . 


انظر راحة العقل للكرماني ص ه6١-ل!اوا‏ 
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2010 
الالهية فانها واقعة على العقل الأول وعلة ذلك كما قال 


الحارثشى :؛ انه لما كانت حروف المعجم محدثة لم تكن تدل الا 
على محدث مثلها واذا كسان القول كذلك كائت هذه الاسماء 
والصفات منفية عنه ‏ اآى المبدع ‏ تعالى وتكبر وكانت واقعة 
علي ابداعه الذى هو العقل الاول والموجود الأول والسابق وهو 
سبحائه متنزه متعال عما يقول الظالمونئ علوا كبير؟) 

ولخص إحد شعراء الاسماعيلية هذه القكرة تحت عنوان 


القول فى التوحيد ومما قال 


قكل مايجرى على اللسان من سائر الاقكار والئديان 
020 
وساكر الاسماء والصفات للمبدع الئول لاللذات 


وحينما وجه سؤال الى الحامدى ب الداعى الاسماعيلي -- 
عن سورة الاخلاص ومعناها أجاب بقوله 

ان الأوصاف الواردة قى هذه السورة انما هى لبيان 
خصائص العقل الاول والموجود الأول وأضاف قاكلا : انه قد سبق 
القول فى الاآجوبة المقدمة انه لما كان من لاتجاسر نحوه 
الخواطر فى حجاب من الجلالة والعظمة ممتنعا أن يعبر عنه 
بلفظ قول أو عقد ضمير كانت الصفات المتعالية والسمات 
المتناهية فى الشرف واقعة على إشرف مبدعاته وآاقفضل 
مخترعاته فلذلك أوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله 
(قل) يامحمد (هو الله أحد) عنى به الاقرار للمبدع الأول 


برتبة الوحدة الى امتاز بها عمن سواه وتفرد بها عن جميع 





))١(‏ رسالة المبد] والمعاد ضمن الحقاكئق الخفية للاممظمي 
اص 1١٠١١‏ . 

(؟) ال“نوار اللطيفة للحارثى ص 9094ا-ام 

(9) القصيدة الصورية للصورى ص 1"! . 
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من تلاه شم قال (الله الصمد) قى اللغة هو السند المصمود 
اليه فى قفِاء الحوائج فامره بالاعتراف بكون الابداعم مقصد 
اهل العوالم واليه تمتد رغباتهم ومنه تطلب حاجاتهم وهو 
الفنى عنهم وهم الفقراء اليه شم قال (لم يلد ولم يولد) 
تعليما لنبيه صلى الله عليه وسلم بتنزيه هذا الحد الشريف 
العقل الأول وتجريده عن إن يكون له سبب أو علة من جئسه 
بهعا وجد كما يكون الوالد علة لولده (ولم يولد) أن يكون 
هو علة لظهور مولد عنه اضطر الى ايجاده لغرض يدعوه اليه 
فيقوم مشابها له كما يكون الولد من عالم الطبيعة مشابها 
لوالده وحائزا لمرتبته من بعده اذ ليس احد من العقول ينال 
مرتبة العقل ا 

وفى رسالة مطالع الشموس تتضح ماهية العقل الأول واشره 
قفي الوجود وانه هو مبد] الكائنات وإاصلها . يقول شهاب 
الدين 

واعلم ان هذا العالم انسان كبير أصله ومبد]اه السابق 
المشرق من إنوار الوحدة وهو العقل فمنه تاسست الموجودات 
وتاهئرت وظهعرت بعجائبها وإانجبت بعضها من بعض وهو أصل 
مبدئها ومنشئها واليه معادها وهو سبب اظهار الوجود بأسره 
وانه اصل له نسبتان عليا وسقفلى وهما الكاف والثون قفالكاف 
درجة العليا وتسمى الجود والنون درجة السفلى وتسمى الدين 
ومن هاتين النسبتين ظهر عالمان الخلق والدين فالخلق من 


0 
نسبة العليا وبه يمد والدين من نسبة الدنيا وبها يستمد . 
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زاد الاسماعيلية على ذلك حتى أطلقوا لفظ الله على 
العقل الأول . يقول الكرمانى : ثم ان العقل الاول هو الاسم 
الأعظم والمسمى الاعمعظم وذلك ان كانت الاسماء التى تقدس 
بها المتعالى سبحائه ويدعى بها كثيرة فى عالم الجسم الذى 
هو دار الطبيعة وكان اعظمها الذى لايستحقه وينفرد به عن 
الفغير (اللهة) وكان أحق الاسماء بما تسمى به مايطابق معناه 
الذى يؤديه الموجود منه فى المسمى به وينطق عنه يما عليه 
طبيعته ويدل عليه بما عليه حاله وكان هذا الاسم مؤديا من 
معناه الالهائية التى هى الشوق والوله الذى هوالحيرة على 
مايقال اله قلان ياله الهانية اذا اشتاق ووله فلاياله اذا 
تحير . كان هذا الاسم بهذين المعنيين اللذين إداهما حقا 
للميدع الذى هو الموجود الاول لوجود المعنئيين فيه من 
الافتياق الى ماعنه وجوده والحيرة فيه ولما كان هذا الاسم 
له بمعناه الموجود فيه حقا وكان هذا الاسم اعظم اسم 


)200 
والمسمى به أعظم مسمى كان الاشتياق والحيرة ثشابتين فيه . 


وفى رسائل وصفوها بانها حقائق عالية ودقائق وأسرار 
سامية ومما جاء فيها دعاء ومناجاة للاسماعيلية يقولون : 
ياخالق يارازق يامن فى قبضته قلوب الانس والجن . والاشارة 


فى هذه المناجاة الى العقل الأول اذ هو مستحق لاضافة إسماء 
هيع 
العظمة والجلالة اليه وهىيى واقعة عليه 


ويقول الداعى ابن الوليد : ان الله فى قوله تعالى : 
زفة 
[شهد الله انه لااله الا هو والملائكة و]آولوا العلم] اسم 
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واقع على العقل الاول السابق قى عالم الابداع . والملائكة 
تلك العقول المجردة المبادرة الى الاجابة لدعوته الشاهدة 
بما شهد به وأاونلوا العلم هو هذا الشخص الفاضل صاحب الجثشة 
الابداعية آدم وحدوده السبعة والعشرون المجيبون لدموث 

ان فنصوص الاسماعيلية هذه عن الله عز وجل 5و كما 
يقولون عن ]ول مبدع نستطيع إن نستخلص منها أن التوحد 
والتمجيد والتقديس عندهم بان ينفى عن الله سبحانه جميع 
مايليق بمبدعاته التى هى الاميان الروحانية ومخلوقاته التى 
هى الصور الجسمانية فقلايطلق عليه اأى عبارة أو لفظ أو حتى 
اشارة ومما قالوا ذريعة لهذا الالحاد فى أاسماء الله وصفاته 
أن حروف المعجم لما كانت محدثشة لم تدل الا على محدث مشثلها 
وانما يضطرننا العجز الى أن يكنى عنه بما يستحقه إسماؤه 
العليا لعدمنا مانصفقفه به . واستخلص الدكتور محمد كامل 
حسين عقيدة الاسماعيلية عن الله وعن نفي الأسماء والصفقات_ | 
عئنه والحاقها بما سموه السابق بقوله : ان الاسماعيلية 
جردوا الله سبحانه وتعالى من كل صفة حتى اصبم توحيد الله 
عندهم نفى جميع الأسماء والصفات عنه والحاقها بمبدعاته 
ومخلوقاته و]:]صبح عندهم نفيى المعرفة هو حقيقة المعرفة وسلب 
الصفة هو نهاية الصفة . قاسماء الله الحسنيى التى نسبها 
الله تعالى لثئفسه فى القرآن الكريم لاتقال لله تعالي بل 
جعلوها للعقل الكلى الذى تحدث عنه الفلاسفة ووصفوا العقل 


الكلى بكل صفات الكمال على نحو ماذكره الفلاسفة الاقدمون 





(5ذ1) رسالة المبدا والمعاد ص ١١#”‏ 
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تماما وصبغوا هذه الآراء والاقاويل بالصبغة الاسلامية فنسبوا 
أآسماء الله الحسنى الى العقل الكلى و]طلقوا على العقل 
الكلى أيضا اسم "المبدع الأول" وان هذا المبدع الأول أو 
العقل الكلى هو الذى رمز اليه تعالى (بالقلم) فى الآية 
القرآنية زن والقلم ومايسطرون) وعلى هذا فالقلم أو المبدع 
الأول أو العقل الكلى هو الخالق المصور الواحد القهار 
الجحبار العزيز المذل العلى القدير ... الخ وائه هو الذى 
ابدع النفس الكلية أو المبدع الشانى الذى رمز اليه فى 
القرآن الكريم (باللوح المحفوظ) وجعلوا للنفس الكلية جميع 
الصفات التي للعقل الكلى الا أن العقل الكلى كان إسيق فى 
الوجود والى توحيد الله وتنزيهه فبذلك كان العقل الكلى 
اأسبق من النفس الكلية وافضل فسمى (بالسابق) وسميت النقس 
الكلية (بالتالى) وبواسطة العقل الكلى والنفس الكلية وجدت 
جميع المبدعمات الروحانية والمخلوقات الجسمانية . بل كل 
مانشاهده فى هذه الدنيا من جماد ونبات وحيوان وائسان 
ومنافي السنموات من نجوم وكواكب . قفالخالق عند الاسماعيلية 
اذن هو العقل الكلى والنفس الكلية وبمعنى آخر ان مايقوله 
المسلمون عن الله سبحانه وتعالى خلعه الاسماعيلية على 
العقل الكلى قهو الاله عند الاسماعيلية . واذا ذكر الله عند 


0,00 
الاسماعيلية قالمقصود هو العقل الكلى . 


ْ ١ : سورة القلم‎ )1١( 
. ا١6مل-١6ال (؟5) انظر طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ 
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رج العقل الشثائيى (الثالى) أو النفس الكلية : 





يعتبر هذا العقل عند الاسماعيلية أصلا شافيا مع العقل 
الآول وياتى في الوجود والرتبة بعد السابق ولذلك اطلقوا 
عليه التالى لانه تلى العقل الأول فى الافضلية والوجود 
والاهمية وكشيرا ماإاطلق الاسماعيلية على هذا العقل (النفس 
الكلية) وطبيعتها عقلية محضة وهى اقرب الموجودات من 
العقول العشرة الى عالم الكون والمخلوقات وهذه صورة مفصلة 
عغنها : 
(9) أسماء النفس وصفاتها 

للنفس الكلية إسماء متعددة فى مصادر الاسماعيليين 
منها العقل الثانى والتالى والمنبعث الاول والعقل القائم 
بالفعل وأول العقول المتبعثة في عالم القدس عن العقل الاول 
ومن اجمع نصوض الاسماعيلية عن أسمائها وعلة تسميتها بها 
ماذكره الداعى الاسماعيلى السجزى فى كتابه تحقة المستجيبين 
بقوله 

شم أوجد الموجود الاول من العقل أشرا منقعلا هى النقس 
الكلية وائما سميت نفسا لأنها تتنقس دائما للاستعادة ليكون 
بتواتر تنفقسها قوام الخلقة وتسمى ايضا باللوح لأن الذى 
انفطر من العقل من انوار الكلمة يتسطر فى النفس ومن النقس 
يحتصل جريانها المنبعث منها على مقدار صفاتها ولطافتها 

وتسمى النفس بالملك ومعنى ذلكان النقس هي ملك العقل 
وعبدته لان بالنفس ظهرت فضيلة العقل كما ان بالملك تظهر 


فضيلة الملك 


9 
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وتسمى بالنقس الكلية لاأتها الحال الثاتي لجميع 
المخلوقين . ويقال لها التالى اى انها تتلو العقل فى قبول 
إثار الحكمة . ويقال للنفس القدر ومعنى هذه التسمية ان 
الذى يتحد بالئفس من فوائد العقل فان التقدير والتحديد 
محاطان به . وتسمى النقس الصورة ومعنى هذا انها تصورت من 
جوهر العقل الذى به تقف على قوائد العقل وهى القمر 
فتستفيد من انوار العقل وضيائه وانها متى همت أن تلحق به 
لتنزل منزلته محق نورها كما أن القمر يستفيد نوره من ثور 
الشمس واذ!ا اجتمع مع الشمصس فى المنزلة محقت نوللر؟. 
أما تسمية النفس بالمنبعث الأول والعقل القائم بالقوة 
فيوضحه الكرمانئنيى بقوله : ولما كان اللامر فى كون العقل الأول 
على نفنسبتين احداهما شرف من الاخرى . كان الموجود عن 
النسبة الاشرف قائما بالفعل عقلا فردا محضا فى نوعيته صورة 
مجردة وهو مع كونه شانيا فى الوجود عند الترتيب اول 
بالانبعاث . كما أن المبدع الأول اول ببالابداع . وكتان 
الموجود عن النسبة الآاخرى دون ذلك منزلة عقلا قائما بالقوة 
يسمى الهيولىي والصورة مزدوجا فى ذاته كالنسبة التى عنها 
وجا . 
وأما صفات النفس الكلية فيوفضحها الكرمائنى ايضا بقوله 
وهو اى العقل الشثائيى ‏ كالاول فى باب كوته جامعا 
للكمالين وذلك ان جميع مايختص المبدع ‏ الذى هو العقل 


الأول ل به من الأموو العشرة التى بها هو ماهو من كوئه حقا 


١66-١15 تحفة المستجيبين للسجزى ص‎ )١( 
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وموجودا أولا وواحدا تاما وكاملا آ1زليا وعاقلا وعالما وقادرا 
' وحيا بالاضافات والذات واحدة فقان المنبعث منه يستحقه 
بالمعانى الموجودة فيه 

ثكم يبين الكرمانى بعد ذلك علة كل صفة للعقل الثانى 
بقوله : 

فاما كونه حقا فلكونه نهاية المنبعثات من طريق 
الابدامم . 

وكونه موجودا أولا فلكونه موجودا أولا من الانبعاث 


وكونه واحدا فلكونه عقلا محضا واحدا من نوع الانبعاث 





الآول . 
وكونه تاما فلوجوده عن التثمام 
وكونه كاملا فلوجوده عن الكمال 
وكونه ازليا فلكونه متعلقا بما يحفظ عليه وجوده 
وكونه عاقلا فلعقله ذاته بذاته 
وكونه عالما قلعلمه بذاته وذات ماتقدمه 
وكونه قادرا فلوجود الاحاطة منه بذاته 
وكونه حيا قلوجود الفعل منه . فهو تثام كامل ووجوده 
عن السابق عليه لابقصد منه و ْ 
(؟) النسبة بين النفس الكلية وبين العقل الأول وبينها 
وبين الهيولى والصورة من العقل الثاول انبعكت النفس 
الكلية ذلك إن ماللعقل من خصائص ومقدرة فائقة جعلته 


يغتبط ويسر ويبتهج حتى سطع نور عثه وانيعث وذلكم هو 





)١(‏ المرجع السابق ص ٠!١؟-8!١!‏ وانظر أيضا ديوان المؤيد 
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العقل الثشانى أو المنبعث اللتول الذى صدر عن العقل 

الأول ذلكم ان العقل يخاطب النقس خطابين 

خطابا علويا من جهة الروحانيات وصورته الشوق الدائم 
الذى ؛قاض عليها فتراها بدا مشتاقة متخئنئة الى علتها 
فتكتسب من فوائد العقل مايمكنها 

والخطاب الآخر خطابا سفليا من جهة الجسمانيات لتعلق 
النفس بها ورحمة العقل عليها فالعقل خاطب النفس أولا عند 
كون الهيولى والصورة منها'. 

فالنفس الكلية لها اعتباران ونسبتان فهى عقل قائم 

بالفعل بالنظر الى ماقفوقها وهو العقل الآول وهى بجائب ذلك 
عقل قائم بالقوة وذلك بالنظر الى الجسمانيات التى بعدها 
والمسماة بالهيولي والصورة . ومن الاعتبار الأول تسمى الثقصس 
قلما كالعقل الاول الذى يعبر عنه بالقلم . ومن الاعتبار 
الشانى تسمى لوحا لانها موضع تاثير العقل الأول فيها كما 
يكون اللوح موضع تاشير القلم 

واما الهيولى والصورة فقهى النسبة الدنيا للنقس 
الكلية وهى عقل قائم بالقوة ولذلك تسمى بالمنبعث الشانى 
لذن الأول عقل قائم بالفعل وهو يمثل النسبة العليا للئقس 
والتى تتصل بالعقل الاول مباشرة فمسمى القلم يشمل العقل 
الأول والعقل الشائى بنسبته العليا والتى تسمى بالمنبعث 
الأول 

ومسمى اللوح يشمل العقل الثاني بئسبته الدنيا وهى 


مايسمى بالمنفتبعث الثاني والذى يطلق عليه أحيانا الهيولي 


960-98 انظر الينابيع للسجستانىي ص‎ )١( 
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والصورة . فكل عقل قائم بالفعل فهو قلم وكل عقل قائم 
بالقوة فهو يسمي لوحا . 

ومن نصوص الاسماعيلية التى تدل على ماقدمنا قول 
الكرمائى : اثه لما كان الموجود الأول الذى هو العقل الاول 
مختصا باسم الابداع لكونه فى وجوده لامن شىء وكان فى الوجود 
موجودا اختص الموجود الثاتى التالي له فى الوجود الذى هو 
العقل الثاني باسم الانبعاث الاول ولزم من هذا الانبعاث وجود 
شيكين عنه بحسب ماعليه ذاته من النسبتين احداهما إشرف من 
الاخرى . ولما كان الامر فى كون العقل الأول على نسبتين 
احداهما ]شرف من الأخرى كان الموجود عن الئسبة الاشرف قائما 
بالفعل عقلا فردا محضا فى نوعيته صورة مجردة وهو مع كونه 
شانيا في الوجود عند الترتيب اول بالانبعاث . كما أن 
المبدع الأول اول بالابداع وكان الموجود عن النسبة الاخرى 
دون ذلك منزلة عقلا قائما بالقوة يسمى الهيولى والصورة 
مزدوجا فى ذاته كالنسبة انحى عنف وأا 

'ويقول الكرمانئى ايضا فى توضيح النسبة بين العقل 
والنفس : ائه هو أول العقول المنبعثة فى عالم القدس وهو 
عقل قائم بالفعل مثل ماعنه وجد كالاشعاع الموجود عن الشمس 
وكماله اقل مرتبة من كمال العقل لانه شان فى الوجود . كما 
أن المنبعث الآول كامل الاغفتباط من جهة السابق عليه فى 
الوجود وهو قائم بالتسبيح والتهليل مشتاق وله حيران كالاول 
مقدس ذلك الملك المقرب المعرب عنه فى السئة الالهية بالقلم 


0,0 
وائما سمى ذلك بالقلم لكونه والئاول من جنس واحد 
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(0) التاشير المشترك فى الكون بين العقل والنقس . 

من الملاحظ كما سبق فى نصوص الاسماعيلية ان هناك 
تاشثيرا مشتركا فى الكون بين العقل والنفس حيث انهما ‏ حسب 
معتقدات الاسماعيلية ومنطوق نصوصهم ‏ الأصلان قى وجود 
الموجودات وخلق الكائنات واليهما جميعا مرجع الاشياء روحيا 
وجسميا . فالنفس تستمد قدرتها من العقل الأول شم تتصل بحكم 
اعتبارها الثانى بالموجودات والكائنات . ثم بعد ذلك وجد 
العالمين العلوى والسفلى بتاثيرهما المشترك . ونجد هذا 
المعتقد واضحا جليا فى رسالة إفردها الداعى الاسماعيليىي ابو 
فراس وسماها "حدوث العالم ومبتد] العوالم" يقول فيها : 
وان موجد العالم اوجده ‏ أى العقل الآاول ‏ ابداعا لامن شىء 
وائنه سبحانه وتعالى قال له كن فكان فيضا واحدا فهو العقل 
القعال الاول والموجود الاكمل والحجاب المفضل وظهر عنه 
التسالى مخترعصا من نوره ثم ظهرت جميع الموجودات منهما 
وبعما . فالفيض الآاول هو آاصل الايجاد وهو المبدا واليه 
المعاد وهو السابق صاحب التمام والكمال واشعته جواهر 
افراد ابداعية عقلية وإاشعة التالى جواهر اأزواج تركيبية 
منها الهيولي الأوليى والجسم المطلق الكوكبىي والقلكى وهم 
الامهات النربع والمتولدات الشلاث . واعلم ايها الاخ البار أن 
جميع المركبات الجرمانية كشنائية من اشعة الامصر بوساطة 
السابق وجميع المركبات الجسمانية المتوالدة جواهر رباعية 
تركبت من تلك الجواهر الكنائية بوساطة الامهات الاربع 
وروحائيتها المحركة لها وهى جواهر افراد من أاشعة السابق 


بوساطة التالى وان مواد التالى من الآامر بوساطة السابق 
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ومواد السابق الغية يوساطة الآمر . واعلم أن العالم كله 
بسيط ومركب ظهر من العدم الى الوجود بوساطة الاصلين العقل 
والنفقفس فوجود حركاته من التالى بواسطة الهيولى ووجود 
روحانيتها المحركة له من السابق بواسطة التالى وعلته 
الموجودة اصل هذا العالم ‏ وهما الكاف والنون ‏ أما الثمر 
قهو السر الالهى المكنون بين هذين الحرفين فالكاقف السابق 
المحدود المكمل بفيض الجود وهو علة النون 

والتالى اصل تركيب الوجود بمواد السابق والخلق ينقسم 
الى شلاثئة إقسام عالم روحائى . وعالم جرمائي . وعالم 
جسماتى . 

ويرتب أحد الاسماعيلية تكوين الخلق ومراتبه مبينا اشر 
العقل والنفس قى وجودها يقول : ان الله ابدع اول الامر 
العقل الآول وهو تام بالفعل شم بتوسط هذا العقل ابدع النقس 
والنفس غغحير تامة ونسبة العقل الى النفس نسبة النطقة الى 
تمام الخلقة . ولما اشتاقت النقس الى كمال العقل احتاجت 
الى حركة من النقص الى الكمال والحركة تحتاج الى وسيلة 
فوجدت وسيلة أو حدكت وهيى الأقلاك السماوية وتحركت حركة 
دورية بتدبير النفس فحدثشت الطبائع البسيطة بعد حدوث الافلاك 
وتحركت هذه الطبائع بفعل النقفقس فتركبت عن تلك الحركة 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان والانسان والحركة 
فيما نعلم كشرة وتعدد وفاضت من النفس نفوس جزئية سرعان 


مااتصلت بالابدان . وهنا كان نوع الانسان وحده متميزا 





(9) رسالة مطالع الشموس ص 98١-١٠؟‏ ضمن كتاب أربع رساكل 
اسماعيلية جمع عارف تامر . 
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بالاستعداد لفيض تلك الآانوار العليا عليه لئن مادته من مادة 
النفس العاشقة التى تتجه نحو المعشوق بخركات مختلفة 
تتفاوت كمالا ونقلا؟ 

وقال ايضا : ولما ابتد] الامر فاض على عالم العقل 
بامر الله وفاض العقل على عالم النقس بانواره وفاضت النئقس 
على من دوئها قامئلك عالمها من فيض العقل الممتليء من فيض 
الله فاآفاضت أقطار السموات بالسموات وبدة]ات الحركات من 
الحركات والمدبرات من الآوامر فقبلت فيض الائمر بما دونه من 
عالم الكون والفساد حتى ظهر الانساا ) 

وبثناء على ماتقدم من خاصية للنفس الكلية وتأثيرها 
المشئرك مع العقل الاول قان حركات العالم بزعمهم تاتى من 
الآول بواسطة الثانى وروحانيته تكون من السابق بواسطة 
التالي . 

وختاما للحديث عن الاصلين السابق والتالى او العقل 
الأول والشانيى كما صورهما الاسماعيلية نتحدث بايجاز عن 
ترتيب العقول بعدهما حيث أن الفكر الاسماعيلي قائم على . 


الايمان بعقول عشرة وآن الموجودات تسلسلت عن طريقها 


(د) بقية العقول العشرة وطبيعتها 





تقدم لنا فقا الحديث عن العقل الآول وطبيعته وافعاله 


واآحكامه . وكذلك العقل الثاني وبيان مابينهما من اتصال 


)٠١(‏ رسالة في الأاصول والأحكام لحاتم بن عمران بن زهرة 
ص 1١٠.“‏ 2ه انظر نشاة القفكر الفلسقى لعلى سامى التشار 
ص 41-4117 

(؟+) المرجع السابق ص لا١١‏ . وانظر نشةة الفكر الفلسقي 
ص 41١9-14١8‏ 
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مشترك وياتى بعدهما فى الرتبة والوجود بقية العقول 
القاعلة وهى ثمانية عقول مرتبة ترتيبا عدديا حتى العقل 

العاشر ولها مايقابلها من الافلاك . 

)١(‏ العقل الشالث ويقابله من الافلاك فلك زحل 

(؟) العقل الرابع ويقابله الافلاك فلك المشترى 

(9) العقل الخامس ويقابله الاقلاك فلك المريخ 

(4) العقلن السادس ويقابله الافلاك فلك الشمس 

(6) العقل السابع ويقابله 

)١(‏ العقل الشامن ويقابله 

(10) العقل التاسع ويقابله 


(4) العقل العاشر ويقابله 


ال'فلاك فلك الزهرة 
الثفلاك فلك عطارد 


الاآفلاك فلك القمر 


9 ا 6 5 © 5 ؟ 


الآفلاك مادون فلك القمر 
ويتحدث الكرمائى عن كيفية وجودها بقوله : وبالابداع 
والانبعاث يوجد من العقول الفاعلة فى ذواتها بذواتها عشرة 
عقول يتم بها عالم الابداع والانبعاث الذى هو الميادىء 
الشريفة . وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام المبدع الآول 
في عالم الابداع الأول والانبعاث الاآول كما أن الموجود فى 
الدور من الحدود العشرة . ]#8ولها الناطق والوصى وسبعة من 
اللاتماء الذين يتمون الادوار الصغار . والعاشر هوالذى يقوم 
مقام الناطق فى دوره ثم يظهر مبأمر جديد فى دور جديد 
ولما كان وجود مابعد العشرة على صيغة الاحاد الى المكين 
كان ذلك موجبا أن يكون الموجود في عالم الجسم من المؤشرات 
بعدد الاأعداد الموجودة فى عالم الابداع من العقول وعلي تلك 
الصيغفة على ماذكرناه من فلك الئفلاك وفلك الكواكب والائفلاك 


: 053 
السبعة ومادون فلك القمر الموازن للموجود فى غالم الوضع 


)1١(‏ راحة العقل للكرمانى ص !7141 ء. وانظر مذاهب الاسلاميين 
لعبد الرحمن بدوى 5560/5 














كما يقول أيضا عن هذه العقول : ان الموجود عن العقل 
الأول والمتنبعث الثاول سبعة عقول ووجود كل منها عن الآخر 
صاعدا الى المنبعث الأول وان كلا منها ساطع سار فيما وجد عن 
الأول من الهيوليى والصورة التى منها وجود السموات والارض 
وحركاتها ومراتب هذه العقول السبعة شىء واحد فى كونها 
برية من الاجسام والموا! 

ان هذه العقول السبعة ‏ التى تدير امر الكواكب 
السبعة السيارة ‏ يسميها الاسماعيليون بالكروبيين السيعة؟, 
وهذا الاسم حسب المصطلحات الشرعية عند اهل السنة لمجموعة 
من الملائكة الذين يعملون فى السماء 

يقول أحد دعاة الباطنية عن مهمات هؤلاء : ان كل واحد 
منهم ناظر الى فلك من الأآفلاك الجرمانية متول لتدبيره 
وادارته لاحظ لكل ذى مرتبة من رتب الدين مقبل عليه بامداده 
واقادته قهذا هو فعلهم في العوالم الروحائي والجسمائى 
والدينى . واما إاسماؤهم قهم الموسومون بالكروبية وبالعقول 
المجردة بلسان الدعوة وبالملائككة فى لسان الشريعة' . 

أما العقل العاشر ‏ وهو عقل مادون فلك القمر ‏ فانه 
يقوم منها من عالم الاجسام مقام المبدع الاول قي عالم 
الابداع الاول والانبعاث الاأول كما قال الكرماني : والعقل 
الأول مركز لعالم العقول الى العقل الفعال . والعقل الفعال 
عاقل للكل وهو مركز لعالم الجسم من الاجسام العالية 


١4. راحة العقل للكرماني ص‎ )١( 

(؟) انظر مسائل مجموعة من الحقائق جمع شتروطمان بعنوان 
أربعة كتب اسماعيلية ص 5179 ؟١١‏ 

() المرجع السابق ص ١0-١9‏ 
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الشابتة الى الاجسام المستجحيلة المسماة عالم الكون والقساد 
وعالم الجسم جامع لفيض العقول وهو مركز لوجود الاثنفس 
الطاهرة التى هى أنفس النطقاء الى القائم والقائم جامع 
للكل الذى انتهى اليه ماسرى من بركة الايد 21 

ويقول أحد الباطنيين : بعد أن ذكر تكون الانسان وخلقه 
قال ان ذلك التدبير والعئاية بالانسان من قدرة مدبر عالم 
الطبيعية ‏ العقل العاشر ‏ التى تسير بها فى كل لحظة الى 
عالم الكون والفساد والئفس مجبورة على ذلك الفعل بتلك 
القدرة لاتختار أن تفعل ذلك ولاتشعر به بل هى مثل الفضة 
التى يصورها الصائغ اى صورة آراد بالآلات صياغته كذلك مدبر 
عالم الطبيعة يصور كل مادة من المتكونات من معدن ونبات أو 
حيوان أى صورة شاء بحسب مايستحقه بآلاته التى هي القوة 
القلكية والامهات الطبيعية ل 

وفى تاويل أآحد الباطنية لقوله تعاليى : [زانى وجعت 
وجهى للذى فطر السموات والارض حنيقفا ومااتا من المشركين؟ 
قوله : انيى وجهت وجهيى للذى فطر الانبياء العظام وأرسلهم 
بالظواهر فى الأنام وأارسل حججهم بتاويل مااتثوا به وبحقائقه 
وإسراره ودقائقه وما]انا من القائلين انه يحل فى الاجسام بل 
هو يتجلي فى كل زمان ومكان بكل مقام ولك هو العقل العاشر 
والمدير. اك 


واذا كان هذا هو عمل العقل العاشر أو المدبر الظاهر 


. "#42 راحة العقل للكرمائى عن‎ )1١( 

(؟1) مسائل مجموعة من الحقائق لمجهول ص 51-59 
زفق سورة الأنعام : ولا 

(14) حياة الأحرار لعلى المكرمى ورقة 4:؟ 
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فلاشك آن من فوقه من العقول الى العقل الاول أاعظم منزلة 
وآكبر قندرا وبالتالي لها من الخلق والانشاء والتدبير فى 
الكون ماهو أكشر مما نسب الى العقل العاشر . تعالى 
الله عما يقول الكافرون والمشركون والظالمون علوا كبيرا 
وهذه العقول العشرة او الحدود العلوية كما 
يسمونها ‏ لها مايقابلها ويناظرها فى عالم الكون من 
الحدود السقلية مشلا بمشل . فالعقل العاشر من الموجودات فى 
عالم العقل هو نهاية العقول كالعاشر من الحدود السفلية 
يعتبر نهايتها . قالموجود من العقول العلوية في عالم 
الابداع مثل الموجود من الحدود فى عالم الدين لم يغادر مثه 


0010 
شيثا . وهذا جدول رسمه الكرماني لبيان التناطر والمقابلة 


بين هذين العالمين أو هذين الحدين : 


١هزإل-؟هم انظر راحة العقل للكرمانىي ص‎ )١( 
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)0 
الحدود العلوية الحدود السفلية 
)١(‏ الموجود الأول (الفلك الاسملى) | الموجود الأول (رتبةالتنزيل) 
هو المبدع الول هو الناطق 
(؟) الموجودالشانى(الفلك الشانى) الموجودالكشانى(رتبةالتاويل) 
هو المنبعث الأول هو الاساس 
(©) الموجود الشالث الشثالث هو الامام 
الفلك الشالث (زحل) رتبة الامر 
(14) الموجود الرابع الرابع الباب 
الفلك الرابع (المشترى) رتبة فصل الخطاب 
(ه) الموجود الخامس الخامس الحجة 
القفلك الخامس (المريخ) رتبة الحكم 
(4) الموجود السادس السادس داعى البلاغ 
القلك السادذس (الشمس) رتبة الاحتجاج 
(لاإ) الموجود السابع السابع الداعى المطلق 
القلك افسايع (الزهرة) الحدود العلوية 
(4) الموجود الشامن الشامن الداعى المحدود ‏ 
القلك الشامن (عطارد) تعريف الحدود السقلية 
(89) الموجود التاسع الشاسع الماذون المطلق 
الفلك التشتاسع (القمر) رتبة إاخذث العهد 
)٠١(‏ الموجود العاشر ‏ مادون العاشرالماذون المحدود 


010 


القلك من الطبائع 


راحة 


العقل للكرمانيى ص 65؟ 


رتية جذب الاأنقس المسكجيبة 
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واخيرا وحينما نتآمل فى نصوص الاسماميلية السابقة عن 


المبدع سبحانه وتعالى شم عن العقلين الاول والثانى وبقية 


العقول المدبرة بعدهما نستخلص المعتقدات الآتية كما تنطق 


بها مصادرهم ومؤلفاتهم 


010) 


0,0 


إفه 


0) 


ر( 


0) 


أن الاسماعيلية ‏ نظريا ‏ يؤمنئنون بالله مع حصرهم ذلك 
الايمان في تسميته بالمبدع وقولهم بابداعه للعقل الأول 
فقط وماسوى ذلك من خلق الخلق وايجاد الكائنات وتدبير 
الكون ... الخ فهو ينسب الي العقل الأول وخلاصة فكرهم 
واعتقادهم عن الله عز وجل انه اله سلبى لاينسب اليه 
شىء 

ان الكائكنات والمخلوقات وجميع ماقي الكون خالقها 
ومدبرها وموجدها هو ما]إاسموه بالعقلين الأول والشثائى 
أو السابق والتالى 

سلب جميع الاسماء والصفات والافقاظ والعبارات عن الله 
معز وجل وتحريم اطلاق إى لفظ أو عبارة عليه بل ولامجرد 
التوهم والتقكير 

نقل جميع ماثبت لله عز وجل من الاسماء الحسنى والصقات 
العليا الى ماآسموهما بالسابق والتالى حيث ينسب 
اليهما جميع مانقوه عن الله عز وجل بحجة التكنزيه ؟ 
الايمان بعقول عشرة لها من التدبير والتائير والقوة 
ماليس لغيرها وهى بحسب ماينسب اليها تحل محل الرب 
الخالق القادر المعبود المأالوة 

الايمان بتعدد الآلهة المدبرين لهذا الكون وهذه نتيجة 


حتمية لتصويرهم الموجودات وماينسب لها من اعمال مع 
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سليهم عن الله عز وجل إى عمل أو تائير مباشر فى 
الكون والمخلوقات ونسبة ذلك الى العقول المدبرة 
5١‏ تحهسريف وتبديل المصطلحات الشرعية وذلك كالقلم واللوح 


والملائكة واطلاقها على العقول العشرة 


(م) وآاآخيرا وكما يستخلص الدكتور النشار فان مذهب 
الاسماعيلية فى الالهيات مزيج من المجوسية والشنوية 
للك 


والفلسفة اليونئانية والعقائد اليهودية والفصرانئية 


(ه) تصوير علماء الفرق والمقالات معتقد الاسماعيلية فى 





الالهيات : 


تقدمت نصوص الاسماعيلية الدالة على معتقدهم عن الله 
عز وجل وهى كافية فى بيان خطورة معتقداتهم فى هذا الاصل 
العظيم وناطقة بنفسها على غلو الاسماهيلية وافحرافهم عن 
المعتقد المستقيم وتاكيدا لهذه الحقيقة وبيان دور علماء 
القفرق والمقالات فى كشف هذا المعتقد و]إمانتهم فى نقله 
نستعرض ماسطره أولئك العلماء الأفذاذ 

يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر منهج 
السلف قى الايمان بالله وأسمائه وصفاتكه : و]ما من زاغ وحاد 
عن سبيلهم من الكقار والمشركين والذين اوتوا الكتاب ومن 
دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونجوهم قفانهم على ضد ذلك يصفوتنه بالصقات 
السلبية على وجه التفصيل ولايشبتون الا وجودا مطلقا لاحقيقة 


له عند التحصيل وائما ير جع الى وجود فى الاثذهان يمتنع 





غ2 ا١انظر‏ نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام للنشار "/ر.؟4-١5؟5.‏ 
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تحققه فى الامعيان . فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 


التمشثيل قفانهم يمكلونهة بالممتنعات والمعدومات والجمادات 
ويعطلون الآسماء والصقات تعطيلا يستلزم نفى الذات فغلاتهم 


يسلبون عنه النقيفين فيقولون : لاموجود ولامعذوم ولاحي ولاميت 
ولاعالم ولاجاهل لانهم يزعمون انهم اذا وصفوه بالاثبات شبهوه 
بالموجودات واذا وصقوه بالئفى شبهوه بالمعدومات فسليوا 
النقيضين وهذا ممتنع فى بداهة العقول وحرفوا ما]انزل الله 
من الكتاب وماجاء به الرسول فوقعوا قى شر مما فروا مثه 
قانهم شيهوه بالممتنعات اد سلب النقيضين كجمع النقيضين 
كلاهما من الممتتعات؟ . 

وفي موضع آخر يقول : وانما ينكر أن تكون هذه الأسماء 
حقيقة الثفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتقلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء الحسنى ويقولون 
ليس بحى ولاميت ولاعالم ولاجاهل ولاقادر ولاعاجز ولاموجود 
ولامعدوم فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون أن تكوئ له حقيقة شم يقول 
بعضهم : ان هذه الأسماء لبعض المخلوقات وانها ليست له 
حقيقة ولامجازا . وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة 
لكنهم الحدوا فى أسماء الله وآياته وكانوا عند المسلمين 
إكقر من اليهود والنصاري' . 

ويقول ايفضا : ان الاسماعيلية وضعوا لانقسهم اصطلاحات 
روجوها على المسلمين ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة الصابئون 


والمجوس الشنوية كقولهم السابق والتثالى ويعئون به العقل 


)1١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية #/ا-م 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ه/لا6١ا‏ 














الاح ) 


والنفس ويقولون هو اللوح والقلم واصل دينهم ماخوذد من دين 
المجوس والصابكين 

ويضيف ابن تيمية الى آن هذه المعتقدات مما وجدها قى 
كتبهم وذكرها إيضا الكاشفون لاسرارهم والهاتكون لاستارهم 
كالقاضي أبى بكر بن الطيب والقاضي ابى يعدن' . 

ونقل الشهرستانى صورة شاملة لمعتقدهم فى الالهيات 
ومما قال عنهم انهم قالوا فى البارى عز وجل : انا لانقول 
عنه موجود ولالاموجود ولاعالم ولاجاهل ولاقادر ولاعاجز . وكذلك 
فى جميع الصفات فان الاشبات الحقيقى يقتضى شركة بينه وبين 
سائر الموجودات فى الجهة التى أطلقنا عليه وذلك تشبيه فلم 
يكن الحكم بالاثئبات المطلق والنفى المطلق . بل هو اله 
المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين 
ونقلوا قي هذا نصا عن محمد الباقر انه قال : (لما وهب 
العلم للعالمين قيِلِ هو عالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل 
هو قادر فهو عالم قادر بمعني انه وهب العلم والقدرة 
لابمعني انه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة). 

فقيل فيهم ]انهم نفاة الصفات حقيقة معطلة الذات عن 
جميع الصفات قالوا : وكذلك نقول فى القدم . انه ليس بقديم 
ولامحدث بل القديم آامره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته 

ابدع بالامر العقل الاول الذى هو تام بالفعل ثكم بتوسطه 
#بدع النفس التالى الذى هو فير تام 1 ونسبة النفس الى 
العقل اما نسبة النطفة الى تمام الخلقة والبيض الى الطير 


واما نسية الولد الى الوالد والنتيجة الى المنتج واما 





)١(‏ مخطوطة بغية المرتاد لابن تيمية ورقة 4؟ 








( ؟'لاك5 )2 


نسبة الانشى الى الذكر والزوج الى الزوج 

قالوا : ولما اشتاقت النقس الى كمال العقل احتاجت 
الى حركة من النقص الى الكمال واحتاجت الحركة الى آلة 
الحركة فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير 
النفس وحدث الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامة 
بحدبير النقس أيضا قتركبت المركبات من المعادن والنبات 
والحيوان والانسان واتصلت النفوس الجزئية بالابدان وكان نوع 
الانسان متميزا عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض 
تلك ال'نوار وكان عالمه قى مقابلة العالم كله . وقى العالم 
العلوى عقل ونفس كلى فوجب أن يكون فى هذا العالم عقل مشخص 
هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو 
النبيى . ونفس مشخصة وهو كل أيضا وحكمه حكم الطقل الناقص 
المتوجه الى الكمال . أو حكم النطفة المتوجهة الى التمام 
أو حكم الانشى المزدوجة بالذكر ويسمونه الأساس وهو الوصى 

قالوا : وكما تحركت الأقفلاك والبائع بتحريك النقس 
والعقل كذلك تحركت النقوس والاشخاص بالشرائع بتحريك الثبى 
والوصى فى كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهى الى 
الدور الآاخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل 
السنن والشرائع . وانما هذه الحركات القلكية والسفن 
الشرعية لتبلغ النفس الى حال كمالها ء. وكمالها بلوغها الى 
درجة العقل واتحادها به ووصولها الى مرتيته فعلا وذلك هو 


الى 
القيامة الكبرى . 


(9) الملل والفحل للشهرستثانى !١91:-١9#/١‏ . 


يفده 6 


ويقارن البغدادى بين معتقد الاسماعيلية فى الالهيات 
ومعتقد المجوس الشنوية القائلين بالنور والظلمة وانهما 
صائعان قديمان وهما الاصلان فى تدبير العالم ويصل بعد ذلك 
الى ان هذا المعتقد هو إساس دين الباطنية ومنه استمدوا 
معتقدهم قى الله عز وجل ونقل بعد ذلك عن زعماء الباطنية 
هذه الخلاصة الموجزة عن معتقدهم فى الالهيات بقوله : وذكر 
زعماء الباطنية في كتبهم ان الاله خلق النفس قالاله هو الاآول 
والنقس هو الشثانى وهما مديرا هذا العالم وسموهما الآول 
والشثانى وربما سموهما العقل والنفس ثم قالوا انهما يدبران 
هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأولي . 

شم يضيق البغدادى الى ان قولهم ان الأول والشائي 
يدبران العالم هو بعينه قول المجوس باضافة الحوادث 


لصائعين ]إحدهما قديم والآخر محدث الا أن الباطنية عبرت عن 


الصانئعين بالئول والشثائى وعبر المجوس عنهما بيزدان 
واهرمن . 
ويستدل ايضا بان هذا المعتقد هو بعينه معتقد المجوس. 


أن داعيهم النسقى قال فى كتابه المعروف بالمحصول ؛ ان 
المبدع الأول ابد النفس شم ان الأول والثانى مدبرا العالم 
بتدبير الكواكب السبعة والطبائع اللربع وهذا فى التحقيق 
معنى قول المجوس أن اليزدان خلق اهرمن وانه مع اهرمن 
مديران للعالم 

ويغلص البغدادى بعد ذلك الى أن معتقد الاسماعيلية هذا 
نتيجته جحد الصانع والاعتقاد بقدم العالم وانهم دهرية 


زنادقة ويستدل على ذلك بما قر]أه واطلع عليه فى كتابهم 








( 4لا5 )2 


المترجم بالسياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم وفيه قولهم 
ونحن مجمعون مع الفلاسفة على القول بقدم العالم لوما 
مايخالفنا فيه بعضهم من ان للعالم مدبرا ديعرفوت؟) 

ويفصل الغزالى الحديث عن معتقد الاسماعيلية فى 
الالهيات ‏ وكآانى به وقد اطلع على جل كتبهم فى هذا الباب ب 
بصورة اأاكشر تفصيلا وبصيفة الاجماع كذلك يقول عنهم : وقد 
اتفقت اإ#قاويل نقلة المقالات من غير تردد انهم قائلون 
بالهين قديمين لاأول لوجودهما من حيث الزمان الا أن احدهما 
علة لوجود الثاني واسم العلة السابق واسم المعلول التالى 
وان السابق خلق العالم بواسطة التالي لابنقسه وقد يسمى 
الثول عقلا والثانىي نفسا ويزعمون ان الأول هو التام بالقعل 
والشانى بالاضاقة اليه ناقص لانه معلوله وربما ليسوا على 
العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى : [انا 
نحن نزلنا الذكر] . [ونحن قسمنا] وزعموا ان هذه اشارة الى 
جمع لايصدر عن واحد ولذلك قال : [سبح اسم ربك الأعلي]' اشارة 
الى السابق من الالهين فائه الاعلى ولولا ان معه الها آخر له 
العلو أيضا لما انتظم اطلاق “الاعلى وربما قالوا : الشرع 
سماهما باسم القلم واللوح والاول هو القلم فان القلم مفيد 


واللوح مستفيد متاثشر والمفيد فوق المستقيد . وربما قالوا 


. الفرق بين الفرق للبغدادى ص 54؟-,/ا؟ء/الا؟!-8ا؟‎ )١( 
8 : (؟) سورة الحجر‎ 

() سورة الزخرف : 55 

(5) سورة الاعلى : ١‏ 





2) 5/6 ( 


اسم التالىيى القدر فى لسان الشرع وهو الذى خلق الله يه 
العالم حيث قال : [إانا كل شيء خلقناه بقدر)) 

ثم قالوا : السابق لايوصف بوجود ولاغدم فان العدم نفي 
والوجود سببه قلاهو موجود ولاهو معدوم ولاهو معلوم ولاهو 
مجهول ولاهو موصوف ولاغفغير موصوف وزعموا أن جميع الاسامى 
منتفية عنه . وكانهم يتطلعون فى الجملة لنقى الصائع قائهم 
لو قالوا انه معدوم لم يقبل متهم بل منعوا الئاس من 
تسميته موجودا وهو عين النقي مع تفغيير العبارة لكنهم 
تحذقوا فسموا هذا النفى تنزيها وسموا مفاقضة تشبيها حتى 
تميل القلوب الى قبوله ثم قالوا : العالم قديم أي وجوده 
اليس مسبوقا بعدم زمانى يل حدث من السابق : التالى وهو اول 
مبدع'. وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية 
جزئياتها في هذه الابدان المركبة وتولد من حركةالثقس 
الحرارة ومن سكونها البرودة شم تولد منهما الرطوية 
(واليبوسة شم تولدت من هذه الكيفبات الاستقصات الأربع وهى 
النار والهواء والماء والارض ثكم اذا امتزجت على اعتدال 
ناقص حدثشت منها المعادن ... الخ شم قال : ان هذا ماحكيى من 
مذهبهم الى إ1مور أخرى هى أفحش مما ذكرناه لم فر تسويد 
البياض بنقلها ولاتبيان وجه الرد عليها لانه هذيان ظاهر 
البطلان . ويخلص الغزالي بعد ذلك الى أن معتقدهم هذا كقر 
مسترق من الشنوية والمجوس فى القول بالالهين مع تبديل 





٠ 48 + سورة القمر‎ )1١( 
(؟) التالى لايعتبر اول مبدع بل يقال عنه اول منبعث ويسمى‎ 
المنبعث الول واول مبدع هو العقل ولعل الغزالى قصد‎ 
أول مبدع بعد العقل الأول وذلك مايدل عليه نص عباراته‎ 

بعد هذه العبارة 





( كلاع )2 


عبارة (النور والظلمة) ب (السابق والتالى) الى ضلال منتزع 
من كلام الفلاسفة فى قولهم ان المبدا الأول علة لوجود العقل 
على سبيل اللزوم عنه لاعلى سبيل القصد والاختيار وانه حصل 
من ذاته بغير واسطة سواه نعم ! يشبتون موجودات قديمة يلزم 
بعضها عن بعض ويسمونها عقولا ويحيلون وجود كل فلك على عكل 
من تلك العقول فى خبط لهم ويل 

ويقول الكوفى عنهم فى معرض الرد عليهم : ان هؤلاء 
القوم أى الاسماعيلية ‏ زعموا أن التوحيد الذى دعوا اليه 
من اجابهم . وعظموَهٌ مند اتباعهم . وافتخروا بمعرفته , 
وتشرقوا باجابته ‏ أن زعموا إن الاله عندهم اشثنان والمعبود 
الهعان وآأن هذين الالهين خالقان وربان للانام وزعموا أن 
أحدهما إاآكبر قدرا من الآخر وأحق بالتعظيم واولىي بجلالة 
المرحبة والتكبير . 

ويقول الديلمى : ان مذهب الاسماعيلية الردىء قولهم 
بالهين هما السابق والتالى ويقولون : انهما المراد بقوله 
الرحمن الرحيم والعلى العظيم والقلم واللوح . قفالقلم 
السابق لاأنه يفيد واللوح التالى لأنه يستقيد . بل قالوا 
بآلهة عدة وهى العقول العشرة وان كل واحد منها يعلم ماكان 
وماسيكون وهذه صفة الاله . وكذلك فان عندهم أن آدم عند 
وفاته ارتفع وبقى في رتبة العاشر وهو المبدىء لعالم الكون 


والقساد وان العاشر ارتفعت رتبته عن ذلك المقام الول وان 





12-98 فضائم الباطنية للغزالي ص‎ )١( 
. ١١“ (؟) مخطوطة الرد على الاسماعيلية والقرامطة ورقة‎ 
الضمير هنا وفى الجملتين التاليتين عائد على التوحيد‎ )8( 
فى الجمدة السابقة وليس على اسم الموصول فى قوله (من‎ 
بهم‎ 








( لالا5 )2 


الامام الذى تلاه لما توفى ارتفع الى رتبة العاشر النتى نقل 
اليها آدم وارتفقع آدم الى رئبة إرفع من تلك الرتبة 2 
وكلما مضت سبعة ائمة كان السابع منهم يرتفع الى مقام 
العاشر ويرتقع العاشر الى ركبة إرفع من تلك حتيىي تناهي 
الأمر الى ععلى بن آبى طالب فارتقع فكان مقام العاشر وصار 
مدير عالم الكون والفساد وكذلك اذا قلناان عليا يحيى 
ويميت ويغنى ويفقر كنا صادقين وان بعد على السابع اسماعيل 
ابن جعفر وانه ارتفع حتيى صار العاشر يدبر عالم الكون 
والفساد وعلى هذا القياس يقولون فى ا 

وفى موضع آخر يتحدث الديلمى عن معتقد الاسماعيلية فى 
الله عز وجل وعن صضفاته و]سمائه ويبين من خلال ذلك عدة وجوه 
تدل علي ضلالهم وكقرهم وهى : ش 1 

الوجه الاثول : انهم ينفون الصانع في التحقيق لاعتقادهم 
فى العالم انه قديم واذا كان قديما فلاصانع في الحقيقة وقد 
صرح بعذا المعنى مؤلف كتاب البلاغ فى مواضع من كتابه ,2 
ومما قال بعد ذكره ضربا من الحيل يستعملها دعاة الباطنية 
قى دعوتهم قال : قان ذلك مما يعينك على تسهيل التعطيل لله 
والقول بقدم العالم 

الوجه الثاني : قولهم فى الله تعالى بآانه لايوصف بثنقي 
ولااثئبات إى لايقال انه موجود ولامعدوم ولاقادر ولافير قادر 
ولاعالم ولافير عالم وكذلك فى باقى الصفات ومقصودهم بهذا 
جحد الصائع وانئما تستروا بهذه العبارات عند العامة حتىي 


لايفهعم مقصودهم قفانه لانقفى إبلغ من القول ائه ليس بشىء 





. "6-#”14 بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص‎ )١( 











( خلا" ) 


ولاموجود ولامعدوم 

الوجه الثالث : قولهم بالهين اثنين وهما السابق 
والتالى على غرار مذهب الشئوية ولذا فمن جملة وصاياهم قول 
الداعى قفان وقع اليك شنوى فبخ بخ فقد ظفرت بمن يقل معك 
بعده والمدخل عليه بابطال التوحيد والقول بالسابق 
وانحالل . 

وينقل احد الكتاب المعاصرين خلاصة لمعتقد الاسماعيلية 
عن الله عز وجل وأاسمائه وصفاته فيقول 

ان الاسماعيلية جردوا الله تعالى من كل صفة ونفوا عنه 
جميع الاسماء بحجة التنزيه !! ومما قالوا تبريرا لتعطيلهم 
ان نقى المعرفة هو حقيقة المعرفة وسلب الصفة هو نهاية 
الصقة قاسماء الله الحسنى التى نسبها الله تعالى لئقسه قي 
القرآن الكريم لاتقال لله تعالى بل جعلوها للعقل الكلي 
الذى تحدث عنه الفلاسفة ووصقوا العقل الكلى بكل صقفات 
الكمال على نحو ماذكره القلاسفة الاقدمون تماما وصبغوا هذه 
الآراء والاقاويل القديمة بالصبفة الاسلامية فنسبوا أسماء 
الله الحسثى الى العقل الكلى وأطلقوا على هذا العقل 
اسم المبدع الاآول وقالوا انه هو الذى رمز الله اليه بقوله 
إن والقلم ومايسطرون) وعلى هذا قفالقلم أو المبدع الأول 
أو العقل الكلى هو الخالق المصور الواحد القهار الجبار 
العزيز المذل العلي القدير ... الخ الصفات . وآنه هو الذى 


#بدع النقفقس الكلية أو المبدع الشانى الذى رمز اليه قي 





)١(‏ المرجع السابق ص ؟0-بان 
(0) سورة القلم : ١‏ 








( هفلا5 ) 


)00 
القرآن الكريم بقوله تعالى : [فى لوح محفوظ] وجعلوا للنفس 


الكلية جميع الصفات الثى للعقل الكلى الا أن العقل الكلى 
كان إسبق في الوجود والى توحيد الله وتنزيهه فبذلك كان 
العقل الكلى إسبق من النفس الكلية وإأقفضل قسمى بالسابق 
وسميت النقس الكلية بالتالي . وبواسطة العقل الكلى والنقس 
الكلية وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الجسمانية بل كل مانشاهده فى هذه الدئيا من جماد ونبات 
وحيوان وانسان ومافى السموات من نجوم وكواكب قالخالق لها 
عند الاسماعيلية هو العقل الكلى والنفس الكلية . وبمعئني 
آخر ان مايقوله المسلمون عن الله سبحاته وتعالى خلعه 
الاسماعيفلية علي العقل الكلى فهو الاله عئد الاسماعيلية 2 
واذا ذكر الله عند الاسماعيلية فالمقصود هو العقل الكش . 
ان هذه النصوص المتعددة من علماء الفرق والمقالات 
الى جائب مانقلناه من فصوصهم وماذكرناه عن معتقدهم فى 
الله تتفق جميعا على أن مذهب الاسماعيلية ومعتقدهم فى 
الله عز وجل قائم على عدة ضلالات بل كفريات وهى : 
)١(‏ الاشراك بالله عز وجل وان لهذا الكون آلهة متعددة 
(؟!) تعطيل الله عز وجل وذلك بنفى أسمائه وصفائه عنه جملة 
و تفصيلا ْ 
() تكاليه الكواكب والموجودات العلوية ونسبة جميع الأعمال 
الالهية اليبها وهذا واضح فى معتقدهم وقولهم بالعقول 


العشرة المدبرة 





. سورة البروج : الآية الآخيرة‎ )١( 
١68-1١6ا (؟) طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ 





) 58٠.٠0 


وبالتامل فى هذه الضلالات الثلاث نجد انها أيضا مما دلت 
عليه مصادرهم كما سبق وإآن ذكرنا ذلك فتكون هذه مما إاجمعت 
عليها المصادر سواء مصادر اهل السثئة ]أو مصادر الشيعة 
الاسماعيلية وان كانوا يزعمون انها من باب التوحيد 
والتنزيه !! والذى يهمنا قى هذا المقام هو اقرارهم 
واعترافقهم الصريح فيها مع صرق النظر عن هدقهم وقصدهم وذلك 
بتاويلها وقلبها فى صورة الحق . ومن الجدير بالذكر ان 
جميع انحرافاتهم وضلالاتهم ‏ على كثشرتها فى هذا الباب ب 
تؤول الى هذه الضلالات الثلاث ولذا سنقتصر فى الرد والابطال 


عليها 


(و) نقد وابطال معتقد الاسماعيلية عن الله سبحائه وتعالى: 





يزعم الاسسماعيلية ايمانهم بالله عز وجل واقرارهم 
بوجوده ولايجدون غضاضة في رفع هذه الدعوى فى وجوه خصومهم 
وربما استدل احدهم أو ممن ينافم ويداقع عنهم من الجهلة أو 
ذوى الاهواء بان كتبهم مبدوءة بالحمدلة أو البسملة كما آن 
لفظ الجلالة (الله) يتكرر كشيرا فى كتبهم ومصادرهم . فهل 
ذلك دليل على اعتقادهم بالله واثبات وجوده ووصفه بانه 
موجود فضلا عن الاعتقاد باسماكه الحسنى وصقاته العليا ؟ 

وللاجابة علي هذا السؤال اقول : ان مايوجد فى كتبهم 
القلسفية والباطنية من اطلاق لفظ على الله أو اقرار باسم 
من إسمائه وصفة من صفاته كل ذلك ليس على ظاهره لآنهم 


النفاة على الحقيقة معطلة الذات ومايرد ‏ مخالقا لهذه 





( الع ) 


)01 
القاعدة ‏ فهو مبني على الاصل الثانى من اصولهم . فباطن 


هذه الكلمة (الله) أو الرحمن أو الرحيم لايدل بالضرورة 
عندهم على الرب الخالق الرازق المعبود حيث اذا اطلق شيء 
من ذلك فالمراد منه مااخترعوه وسموه بالعقل الاول وهذه 
نصوصهم على تلك الحقيقة . يقول فيلسوفهم الكرمائي : اناسم 
الالهية لايقع الا على المبدع (بفتم الدال) الاول وان ذلك 
اشتق له من الوله الذى هو التحير فى ادراك مبدعه ع ومن 
الهعانية التى هي الاشتياق الى الادراك . والعجز يمنعه عن 
ذلك لجلالة مبدعه تعالى أن يدراف . 

وفى موضع آخر يقول عن العقل الأول : انه الاسم الاعظم 
والمسمى النمعظم وان لفظ (الله) من أعظم الاسماء التى تقع 
على المبدع الذى هو الموجود الاول فبذلك استحق اطلاق لفظ 
الله ملي" !!! 

ويقول داع باطنى آخر عن العقل الاول : وترادفت عليه 
اى على العقل الاول ‏ الاسماء المذكورة فى القرآن وهو 
أيضا يستحق اسم الله وذلك لوله العقول فيه وولهه فى مبدعه 
قبذلك قيل "شهد الله انه لااله الا ضْ 

وهناك نصوص أخرى تدل على هذه الحقيقة المؤلمة والتي 





)١(‏ وهو التاويل الباطنى حيث ان مايرد عندهم مما يظهر 
منه الاشبات فله تاويل وباطن غير مايظهر . وقد سبق 
بيان ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الاصل الشثائى . إنظر 
القسم الثاني من الرسالة ص ٠5١-884‏ 

هعم أ#ربعة كتب اسماعيلية جمع شثكروطمان. ص 0 

1١5-١958 انظر راحة العقل للكرماني ص‎ 22١ 

(45+) روسالة زهر بذر الحقائق للحامدى ضمن مثكتئخبات 
اسماعيلية جمع عادل العوا ص ١5“‏ 








) "82 0( 


باطني يصل الى الانكار أو يؤول اليه 

وبالمقابل نجد انهم اذا آرادوا التعبير عن الذات 
الالهية آطلقوا هذه العبارة عليه وهى قولهم (من لاتتجاسر 
نحوه الخواطر] لان الذات الالهية ‏ بزعمهم ‏ لاتسم ولاكني 
فحروف المعجم غير قادرة على التعبير عنه وهى محدثة لاتقع 
الا على محدث مثلها 

وايغالا قي الالحاد والتعطيل ومجاهرة بدرجة اكثر من 
الاسماعيلية القدامي نجد أن الاسماعيلية المتاخرين 
المستعلية وبالتحديد المكارمة يصرحون بان لفظ الله يطلق 
على على بن ابى طالب وابيه وهذه الفاظهم ظ 

يقول على بن سليمان المكرمى فى كتابه المخطوط (حياة 
الأحرار) ان قوله تعالى الله لااله الا هو رب العرش العظيم ؟ 
يعنى الامام على على ذكره السلام الذى ولهت فيه العقول 
وتبلبل في حقيقة اآمره السائل والمسئول. هو الرب الراب 
للديموة العظيمة والمقامات الفخيمة وأآن أبو طالب العظيم هو 
مربى محمد الكريم بل هو مقيم امير المؤمنين فهو مقام 


ضف 
العرش العظيم فهو رب العرش العظيم والئبا العظيم . 





[فلق4 انظر أربعة كتب اسماعيلية في مواضع متعددة من الكتاب 
الذى يشتمل على الحقائق العالية والدقائق والأسرار 
السامية كما زعموا . انظر الصفحات الآتية ه“" , با“ 9“ , 
6 وغيرها من الصفحات . ومما جاء فى ص !4 قول 
الكرمانى : ليس فوق العقل شىء البته غير من لاتجاسر 
تحوه الخواطر ٠.‏ وانظر كتاب كنز الوئلد للحامدى ص ١‏ 
وكذلك رسالة المبدةا والمعاد لابن الوليد ص ١٠١١‏ 0 
وغشيرها من مصادر الاسماعيلية . 

(9؟) سورة الثمل : 75 

شق مخطوطة حياة الأحرار لعلى المكرمى ورقة ؟١‏ 











( م5 ) 


ان هذه النصوص الاسماعيلية ترد على زعمهم الايمان 
بالله عز وجل وتؤكد بانهم خلو من هذه العقيدة الضرورية 
لكل مسلم ومسلمة . وتظل القاعدة الاأساسية لديهم فى هذا 
الباب هى : السلب المحش لله عز وجل والنقى القاطع عن اطلاق 
آأى لقفظ أو عبارة على البارى عز وجل مستخدمين بديلا لأسماء 
الله وصفائه واطلاقها عليه مصطلحات وعبارات هائمة ابتدعوها 
وروجوها وهى عند التحقيق جوفاء لائتدل على شىء معين' . 
وجميع ماذكروه فى هذا الباب حصيلته ونهايته كما قال 
ابن تيمية : لابيصلح لاقادة ظن ولايقين وانما هو كلام طويل 
بعبارات طويلة وتقسيمات متنوعة يهابه من لم يفهمه وعامة 
من وافق عليه تقليدا لمن قاله قبله لاعن تحقيق عقلى قام في 
نفس . 
واللآن وبعد دحض هذه الدعوى وردها ننتقل الى ضلالة 
الاسماعيلية الآولى وبيان كقفرهم الصريح من خلالها 
الضلالة الاتولي : اشراكهم بالله عز وجل الشرك الاكبر 
وذلك باعتقادهم آلهة متعددة لها من التاشير والتدبير فى 
الكون ماكبت لله وحده وهم وان لم ينطقوا بذلك صراحا 
ويظهروا به ]مام الخلق الا ان فلسفتهم وفكرهم يؤول الى هذا 
الاعتقاد المخرج من الملة الاسلامية بل من الملل السماوية 
كلها ..ولذا اتفق نقلة المقالات ‏ كما قال العلوى ‏ عنهم 


من غير تردد على انهم يعتقدون بالهين قديمين لاأول 





)١(‏ ومن ذلك وعهفى سبيل المثشثال الهوية المحضة عند 
السجستانى أو الايس والليس عند الكرمائى أو من 
لاتتحاسر نحوه الخواطر عند الحامدى وابن الوليد 

16514/*# درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 











( 8م ) 


لوجودهما من حيث الزمان الا أن أحدهما علة لوجود الثائى 
واسم العلة السابق واسم المعلول الثالى وإن السابق خلق 
العالم بواسطة لاا ا 

ان هذا المعتقد لدى الاسماعيلية لم يكن جديدا أو 
مبتكرا من عندهم بل هو من الركام المتناشر الذى كان 
منتشرا قبل الاسلام لدى الامم المختلفة مابين فلسفات اليونان 
ومعتقدات المجوس وتحريفات اليهود والنصارى ٠‏ حيث لفق 
الاسماعيلية من هؤلاء وأولكك تصوراتهم المنحرفة والمحرفة 
وسرقوا هذه التصورات والافكار واضافوا اليها ماهو أاشد كقرا 
والحادا واعتيروها ‏ مع ذلك عقيدة ومنطلقا لهم ولذا 
يقارن إحد المؤلفين الذين ردوا عليهم وكشفوا ‏ .باطنهم يقارن 
بينهم وبين مذهب المجوس ويقول انه أى مذهب الاسماعيلية د 
يضاهى مذهب المجوس من عدة وجوه 

الوجه الأول : أن الباطنية قالوا بالاثنينية كما قالت 
المجوس وعبروا عنها بالسابق والتالي كما عبر المجوس عن 
الاشنين بيزدان ٠‏ واهرمن ا 

الوجه الثاني : أن الباطنية قالوا بقدم السابق وحدوث 
التالى كما قال المجوس بقدم يزدان وحدوث اهرمن 

الوجه الثالث : ان الباطنية أضافوا النقص الى التالي 
كالمجوس أضاقوا النقائص كلها الي اهرمن 

الوجه ا ١‏ : إن من مقولات الباطنية الاعتقاد بان 
التالي معلول عن السابق ومتولد عنه كالمجوس قانهم قالوا 


ان اهرمن حصل عن يزدان وتولد من قكرته 





"8 الافحام لأافئدة الباطنية الطغام ص‎ )١( 





( 6م" ) 


الوجه الخامس : أن المجوس قالوا ان حدوث هذه 
التراكيب عن يزدان والباطنية قالوا ان حصولها عن السابق 
بوسائط ومنئ هنا يعلم مشابهة معتقد الاسماعيلية لمذهب 
المجوس بل يقول المؤلف : ان الباطنية إسوخ] حالا مثهم 
لأمرين 

الامر الأول : أن المجوس لما إثشبتوا يزدان الها 
واعتقدوا الهيته وصفوه بصفات الكمال من القدرة والعلم 
والحياة . بينما الباطنية الاسماعيلية سلبوا عن الههم جميع 
صفات الكمال . 

الاأمر الثاني : ان الباطنية لم يقنعوا بسلب الصفات 
الالهية عنه بل ضموا اليه جهالة إخرى فقالوا عئه : اثئه 
قادر ولاقادر وعالم ولاعالم وموجود ولاموجود فخرجوا به عن 
جميع القضايا العقلية كما اعتقدوا خروجه عن حكم السلب 
والايجاب معا وهذا فيه من فحش المقال والجهالة مافغفطى على 
معتقد المجوال . 

والاعتقاد بتعدد الآلهة فضلا عن كونه اعتقادا باطلا فى 
ذاته فائنه يعتبر امرا خطيرا له إثر كبير فى الضمير البشرى 


وقفى الحياة الانسانية كلها ولذا عنى الاسلام عناية كبرى 


بتحرير أآمر العقيدة الصحيحة خالية من جميع الشوائب 
والموؤثرات . وحدد الصورة الصحيحة التى لابد ان يستقر عليها. 


الضمير البشرى فى حقيقة الالوهية وعلاقتها بالخلق وعلاقة 
الخلق بها فتستقر عليها نظمهم وإاوفضاعهم وعلاقاتهم 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وآدابهم وإخلاقهم كذلك ,2 





48-414 المرجع السابق ص‎ )١( 











( كىههع ) 


مما يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها الا آن تستقر حقيقة 
الالوهية . والى جانب تحديد الصورة الصحيحة لعقيدة الالوهية 
لم يغقل الاسلام الرد على جميع الانحرافات والاخطاء التى وقعت 
فيها الديانات المحرفة والقلسقات الخابطة فى الظلام ‏ سواء 
ماكان منها قبل الاسلام وماجد بعده كذلك ‏ حول عقيدة 
ارسوهية' . 

وبعد هذا العرض نتصل الى أن النصوص الشرعية بأجمعها 
بينت ضلال من يعتقد بتعدد الآلهة وسلكت في ذلك مسلكين :2 

الأول : عرض الصورة الصحيحة لعقيدة الالوهية وهذا 
كشيرا ماورد في الآيات القرآنية علي السنة الرسل وذلك 
بالدعوة الى التوحيد واقفراد الله عز وجل بالعبادة . قال 
تعالى : إلقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من اله غيره ائي أخاف عليكم عذاب يوم عضي ؟ 

وكذلك يتكرر الاأمر بتوحيد الله فى قصة كل رسول ومن 
الآيات الصريحة في هذا الباب قول الله عز وجل مخاطبا نبيه 
عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله : [واذ قال الله ياعيسى ابن . 
مريم ]ءنت قلت للناس اتخذونى وامي الهيينن من دون الله قال 
سبحانك مايكون لى أن اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته 
فقد علمته تعلم مافى نفسي ولااعلم مافى نفسك انك انت علام 
الغيوب ماقلت لهم الاما]؛مرتنى به أن اعبدوا الله ريىيى 


202 
وربكم) 





54 انظر خصائص التصور الاسلامى لسيد قطب ص‎ )١( 
سورة الاعراف : وه‎ )١( 
ا١١الحا١5١‎ : سورة المائدة‎ )“6( 

















( لالم5 ) 


وكذلك قول الله عز وجل مخاطبا الرسول صلى الله عليه 


وسلم بقوله : [وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوجحي اليه 
)01 
# نه لااله الا انا قاعيدون4 


وكذلك قوله تعالى : [والهكم اله واحد لااله الا هو 
)2 : 

الرحمن الرحيمع . وقوله تثعالي :زان العكم لواحد رب 
٠‏ 
السموات والارض ومابينهما ورب المشارق4 


المسلك الثاني : الرد على جميع الانحراقات والتصورات 
الضالة فى حقيقة الاكوهية وهذا النوع كشير فى القرآن ,2 
وماذاك الا لان هذه التصورات منطلق للكقر والضلال ٠‏ قال 
تعالى قى سورة الاخلاص : ([قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد] | 

ومن ابلغ الادلة فى الرد على معتقد الاسماعيلية 
القائلين بالهين اثنين قول الله عز وجل : [مااتخذ الله من 
ولد وماكان معه من اله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون]' . وقول الله عز وجل 
[وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد واياى 
فارهبون]'. وقال تعالى : [الذى له ملك السموات والئرض ولم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئا وهم يخلقون 
ولايملكون لانفسهم ضرا ولانفعا ولايملكون موتا ولاحياة 


03 
ولانشورا4 . وقال تعالى : [ولاتجعل مع الله الها آخر فتلقىي 


0010 سورة الاآاثنبياء : ه"! 
(6) سورة البقرة : ؟١١‏ 
(*) سورة الصافات : 4حسه 
(4) سورة المؤمنون : 48١‏ 
(ه) سورة الفحل : ١ه‏ 

(1) سورة الفرقان : ١-"م‏ 








( هذد ) 


فى جهنم ملوما مدحورا ..] الى قوله تعالى : [قل لو كان 
معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا سبحانه 
وتعاليى عما يقولون علوا كبيرا]'. وقال تعاليى : [|أنكم 
لتشهدون أن مع الله آلهة اخرى قل لاأشهد . قل انما هو الم 
واحد وائنى برىء مما حشركون]) 

والآيات التى تدل على بطلان هذا المعتقد كشيرة جدا ومع 
ذلك ذكر بعض :هل السنة إدلة عقلية تناقش هذا الانحراف 
وأمشاله وتبين أن هذا الزعم ساقط من تلقاء نقسه كما تبين 
بوضوح استحالة وجود الهين اثنين تصورا وواقعا , ومن هذه 
الادلة ماذكره شارح الطحاوية وسماه دليل التمانئع يقول. فيه 
ان الاله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل الى عابده 
النفع ويدفع عنه الضر . قلو كان معه سبحاته اله آخر 
يشاركه فى ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فلايرضي تلك 
الشركة بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والالهعية دونه فعل وان لم يقدر على ذلك ائفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه اذا 
لم يقدر المنقرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه . قلابد من 
أحد ثلاثة امور : اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانه . واما 
أن يعلو بعضهم على بعض . واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد 
يتصرف فيهم كيف يشاء ولايتصرفقون قيه بل يكون وحده هو الاله 
وهم العبيد المريوبون المقهورون من كل وجه 


وانتظام امر العالم كله واحكام أمره كله من أدل دليل 





)١(‏ سورة الاسراء : و##-48 
(56) سورة الانعام : ١9‏ 
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على أن مدبيره اله واحد وملك واحد ورب واحد لاالة للخلق 


فيره ولارب لهم سواه كما قد دل دليل التمائع على أن خالق 
دلج 
العالم واحد لارب غيره ولااله سواه قذلك تمائع فى القعل 


والايجحاد وهذا تمانع فى العبادة والالهية . فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون 
له الهان معبودان . قفالعلم بان وجود العالم عن صائعين 
متمائلين ممتنع لذاته مستقر فى الفطرة معلوم بصريح العقل 
بطلانه فقكذا تبطل الهية اشنين ٠‏ فالآية الكريمة وهى قوله 
تعالى : [إمااتخذ الله من ولد وماكان معه من اله اذا لذهب 
كل اله بما خلق ولعلا بعفضهم على بعض] موافقة لما شبت 


واستقر قفى الفطر من توحيد الربوبية دالة مشبتة مستلزمة 
0س 
لتوحيد الالوهية 


ويتعجب ان حزم كثيرا ممن يعتقد بالهين أو اكشر ويقول 
ولولا أن الله تعالى وصف قولهم فى كتابه ‏ اذ يقول : (لقد 
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مرهيم] واذ يقول 
تعالى حاكيا عنهم : [إلقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 


شلاخشة) وان يقول تعالى : [1إنت قلت للناس اتخذونى و6امى 
ف 
العين من دون الله لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا 


)١(‏ هناك إيضا مايسمى عند أهل النظر بدليل التمائع وذلك 
لاثئبات ربوبية الله وهو : أنه لو كان للعالم صائعان 
فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تجحريك جسم والآخر , 
تسكينه أو يريد أحدهما احياءه والآخر اماتته فاما أن 
يحصل مرادهما أو مراد آحدهما أو لايحصل مراد أحدهما . 
والئثول ممتنع لافه يستلزم الجمع بين الضدين والكالث 
ممتنع لانه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو 
ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل منهما والعاجز لايكون الها 
واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله 
القادر والآخر عاجز لايصلح للالهية . شرح الطحاوية لابى 
العز الحنقي ص ١١١١١‏ 

)1١‏ شرح الطحاوية لابى العز الحنقى ص 0:55؟ 

(6“') الآيات الشلاث من سورة المائدة : لا١1.“/اء.5"١١‏ 
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القول العظيم الشنيع السمج السخيف وتالله لولا اننا شاهدنا 
النصارى ماصدقئنا أن فى العالم عمقلا يسع هذا الجنون ونعوذ 
بالده من القدلانا 

ويناقش ابن تيمية هذا المبدا نقاشا عقليا بقوله : ان 
صدور العالم من قاعلين ممتنع سواء كانا مشتركين فى جميعه 
أو كان هذا فاعلا لبعضه وهذا قاعلا لبعضه . قائه لم يشبت 
افآحد من العقلاء أن العالم صدر عن اثنين متكافئين قى الصفات 
والافعال . ولاقال أحد من العقلاء : ان اصول العالم القديمة 
صدرت عن واحد وحوادثشه صدرت عن آخر . فان العالم لايخلو من 
الحوادث وقعل الملزوم بدون لازمه ممتنع ولو كان القاعل 
للوازمه غيره لزم أن لايتم فعل واحد منهما الا بالأآخر 
ولايعتبر قادرا الا بالآخر ولايصير قاعلا الا بالآخر فلايصير هذا 
قادرا حثى يجعله الآخر قادرا فيمتئع والحال هذه أن يصير 
واحد منهما ىآ 

ويقول احد الكتاب معلقا على هذا الرد من ابن تيمية 
انه ليس هناك آبدع من هذا الرد على تعدد الفاعل عئد 
المشائين والزامهم بالتناقض فى هذا حيث يلزم منه حدوث 
العالم كله بلاسيبب اليد 


ومن الجدير بالذكر أن الاسماعيلية بفلسفتهم عن الله 


معز وجل لاسند لهم فيها من دين أو عقل ولايملكون أدنى حجة 
فضلا عن دليل يعتد به وفغاية مايستندون اليه ويتعلقون به 


كبديل للائدلة الشرعية الصحيحة الصافية غثشاء الفلاسفة 


494/١ الفصل فى الملل والتحل لابن حزم‎ )1١( 
. ؟؟1/ا١ (؟) منهاج السنة لابن تيمية‎ 
١؟8 كتاب الله والعالم والانسان لمحمد جلال ص‎ )9( 
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وسفسطاتهم . والفلاسفة ‏ كما يقول ابن تيمية عنهم ‏ ليس 
لهم مذهب معين ينصرونه ولاقول يتفقون عليه فى الالهيات 
والمعاد والنبوات والشرائع وائما عامة علمهم فى الطبيعيات 
فهناك يسرحون ويتبجحون وبه عظم من عظم أرسطو واتبعوه كشرة 
كلامه فى الطبيعيات وصوابه فى إكشر من ذلك . قاما الالهيات 
فهو واتباعهه من ابعد الناس عن معرقتها . بل ان اليهود 
والئصارى خير منه فى الالهيات والثبوات وبنمماا؟ 

اذا فتعدد الآلهة ا كما يقول الغزالى ‏ خرافة نيذها 
الاسلام بقوة وحمل عليها بالحاح وتتبع اوهام الئاس فيها 
وهما وهما ليكشف ظلمته ويدحض شبهث ' . 

ويحسن والحالة هذه أن اضيف ‏ كرد من جاتب آخر ‏ الى 
ماسبق بعض الآثار المترتبة على التصور الاسلامى الصحيح 
لعقيدة الالوهية بعيدا عن الانحرافات والاساطير سواء كانت 
المحمريقية أو باطنية ,2 وعن ذلك يقول سيد قطب رحمه الله : ان 
هذا التصور ينشا فى العقل والقلب ثارا متقردة لاينشاها 
تصور آخر :. كما انه ينشا فى الحياة الانسائية مثل هذه 
الآشار كذلك 

انه ينشا فى القلب والعقل حالة من الانضباط لاتتارجح 
معها الصور ولاتهتز معها القيم ولايتميع فيهاالتصور والسلوك 
فالذى يتصور الالوهية على هذا النحو ويدرك حدود العبودية 
كذلك يتحدد اتجاهه كما يتحدد سلوكه ويعرف على وجه الضبط 


والدقة من هو ؟؟ وماغاية وجوده ؟ وماحدود سلطانه ؟ كصا 


؟هزلء9ه41-؟6«/١ منفهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
١ كتاب هذا ديننا لمحمد الفغزالى ص‎ )١؟١‎ 








"0 


يدرك حقيقة كل شىء فى هذا الكون وحقيقة القوة الفاعلة فيه 
ومن شم يتصور الاآشبياء ويتعامل معها فى حدود مضبوطة لاتميع 
فيها ولاتارجم وانضباط التصور ينشة انضباطا فى طبيعة العقل 
وموازينه وافضباطا فى طبيعة القلب وقيمه والتعامل مع سئن 
الله بعد ذلك والتلقى عنها يزيد هذا الانضباط ويحكمه 
ويقويه 

ندرك هذا حين نوازن بين المسلم الذى يتعامل مع ربه 
الواحيد الخالق الرازق القادر القاهر المدبر المتصرف . 
وبين فيره من إاصحاب التصورات التى أشرنا اليها سواء من 
يتعامل مع الهين متضادين اله للخير واله للشر ومن يتعامل 
مع اله موجود ولكنه حال قى العالم ومن يتعامل مع اله 
لابعنيه من أامر الكون شيىء ومن يتعامل مع اله المادة الذى 
لايسمع ولايبصر ولايثبت على حال الى آخر الركام الذى لايستقر 
العقل او القلب منه مدى قرا؟) 

الضلالة الثانية : اعتقاد الاسماعيلية بالسلب المحض 
لله عز وجل ومنهجهم فى ذلك نفى الأسماء والصفات عن الله عز 
وجل جملة وتفصيلا وتصوير الله عز وجل بصورة حيالية لاحقيقة 
لها ولاوجود ويصبح الاله عندهم الها سلبيا لايمكن وصفه بشىء 
حتى لفظ الوجود وذلك الموقف من الاسماعيلية شبيه بموقف جان 
اسكوت اريجين (المتوفي حوالى سنة /اللهمم) حيث إثبت لاهوتا 
سلبيا ومن المسائل التى ذكرها عن لاهوته السلبى قوله : هل 
يمكن وصف الله بالوجود ؟ وآجاب اننا لانستطيع ان نقول عن 

ف 


الله أنه موجود وانما يمكن إن نقول انه فوق الوجود 


5592.558 خصائص التصور الاسلامى لسيد قطب ص‎ )1١( 
انظر مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوى‎ )1١( 
ا‎ 
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وأاصل هذا الاعتقاد عند الاسماعيلية وسائر فرق الثقاه 
للاسماء والصفات ‏ كما يقول ابن تثيمية ‏ ماخوذ من المشركين 
والصابئين من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل الكتاب 
الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثكبوتية أصلا وهؤلاء إعداء 
ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهم يعبدون العو اكلا 

وقبل رد هذه الضلالة عند الاسماعيليين وبيان ماتحمله 
من تصورات خاطكئة قبل ذلك لابد من ببان المنهج السليم لتلقى 
آسماء الله وصفاته والاعتقاد بها عند اهل السئة والجماعة 
فهم يتلقون هذه المعتقدات من منابعها ومصادرها الاصلية 
(الكتاب والسنة) مع البعد عن كل مايتعارض معهما سواء كان 
فلسفة أو ذوقا أو اجتهادا عقليا وعن ذلك كله يقول سيد قطب 
رحمه الله : والتصور الاسلامى الصحيح لايلتمس عند ابن سيذا 
أو ابن رشد ]أو الفارابى و]مثالهم ممن يطلق عليهم وصف 
(فلاسفة الاسلام) فقلسفة هؤلاء انما هي ظلال للفلسفة الاغريقية 
فريبة فسى روحها عن روح الاسلام وللاسلام تصوره الأصيل الكامل 
بلتمس فى إاصوله الصحيحة . القرآن والحديث وفى سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسننه العملية وهذه الاصول هى حسب أى 
باحث متعمق ليدرك التصور الاسلامى الكلى الذى يصدر عنه قى 
كل تعاليمه وتشريعاته ومعاملاث 

أما الفرق الباطنية بما فيها قرقة الاسماعيلية 
فةآصولهم ‏ التى يستقون منها امثال هذه المعتقدات ‏ لاتخرج 


عن غغثاء الفلاسفة وإساطير اليونان . وعن ذلك يقول إحد 





4/١ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
”١١7١ (؟+) العدالة الاجتماعية فى الاسلام ص‎ 
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كتابهم المعاصرين متيجحا بهذه المصادر و]إانها عمدتهم يقول 
ان الفلسفة هى الوسيلة لتقييم العقيدة فى نظر الاسماعيليين 
وهى الطريق الى تكشف جوهر الخالق والدين'. 

ومادام أن مصادرهم التى يبنون عليها معتقداتهم غريبة 
بعيدة عن مصادر المسلمين بل مخالفة لها ومناقضة لما شبت 
فيها من إآدلة فان نسبتهم ‏ والحالة هذه الى الاسلام لاتعدوا 
كونهم وجدوا فى بيئتة اسلامية ويحملون أسماء اسلامية ممع 
مايضاف الى ذلك من انهم تمويها ‏ استعملوا بعض الإالفاظ 
القرآنية والأحاديث النبوية صحيحة كانت أو مكذوبة للوصول 
الى غاياتهم وتاويلاتهم الباطنية التى لاحدود لها ولاقيود 

والواقع ان منهج الاسماعيلية فى التلقى ومصادرهم التى 
بنوا عليها معتقداتهم ‏ الواقع أن ذلك كاف فى بطلان جميع 
أ]صولهم ومعتقداتهم وغلالاتهم فهم اخذوا العلوم الشرعية ‏ ان 
جاز اطلاق ذلك على غير وجهها وتلقوها من غير اهلها مع 
ماعندهم من الجهل وقصور الفهم . يقول ابن تيمية عن هؤلاء 
واإمثالهم : اعلم أن الضلال والتهول انما استولى على كشثير 
من المتاخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واعراضهم عما 
بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البيئات والهدى 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم 
معرفة الله ممن لم يعرف الله باقراره وبشهادة الامة على 


00) 
ذلك . 





(9)) مقدمة كتاب الينابيع لمصطقى غالب ص ؟١‏ ء وسبق أن 
بينا هذه المسالة بالتفصيل فى القسم الثانى من البحث 
ص 6٠.”‏ قما بعد . 

() الفتوى الحموية لابن تيمية ص 85 
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ومن الملاحظ إن نفاة الصفات عن الله عز وجل ترجع 
آصولهم الى ديانات متعددة وميادىء فريبة على افكار 
المسلمين . قالجهمية التى تعتبر أاصلا لنفاة الصفات أو 
مؤولوها انما ترجع أصولها الى زعيمها ومؤسس بدعتها جهم 
ا#بن صفوان الذى 1جمعت إاصناف الامة عن نعوالا؟ 

وكانت كل آرائكه الغريبة عن الحس الاسلامى انما وفدت 
اليه من عناصر فلسفية اغريقية وبوذية فى مدن كانت هذه 
الآراء والديانات منتشرة فيها وذلك كالكوفة وترمذ وحران 
ومما يؤكد ذلك ماذكره الامام أحمد بن حثبل عن تاريخ الجهم 
؛«ابن صفوان وبدايته بقوله : قكان مما بلغنا من آمر الجهم 
عدو الله آنه كان من اهل خراسان من اهل ترمذ وكان 


صاحب خصومات وكلام وكان أكشثر كلامه فى الله تعالى قلقي 


"2 
#ناسا من المشركين يقال لهم السمنية . فعرقوا الجهم 
وأاخدوا يناظرونه حتى شككوه قى الله غز وجل ودخل الشك 


والحيرة في قلبه وبقىي متحيرا لايدرى من يعبد أربعين يوما 
حتى خرج ببدعته وتؤول القرآن على فير تؤويله وكذب بأاحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف الله بشىء 
مما وصف به نفسه فى كتابه أو حدث عئه رسوله كان 00 


والى جانب ذلك تذكر المصادر أن شيخ الجهم واستاذه 





5١٠١ القرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )1١( 

(؟١)‏ سموا بهذا الاسم نسية الى بلدة بالهند يسكنون فيها 
وتسمى "سمنات" وديانتهم البوذية ومن أاظهر آرائهم 
القول بالتناسخ وجحد العلوم كلها سوى الاآمور المحسوسة 
ومن أصولهم عدم الايمان بالغيبيات والامور التى لايقع 
عليها الحس . ٠‏ 

(“') الرد على الزنادقة والجهمية لاحمد بن حنبل ص ©5256" ٠2‏ 
كتاب عقائكد السلف جمع الدكتور على سامى التنشار 
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الجعد بن درهم ‏ أخذ آراءه وبدعه كالقول بخلق القرآن 
وتعطيل الله عن صفاته إخذ ذلك عن إبان بن سمعان عن طالوت 
عن لبيد بن الاعصم اليهودى الذى سحر الثبى صلى الله عليه 
وسلم مع مايضاف الى إن الجعد عاش فى وسط الصابئة والفلاسفة 
من #هل حر ان' . 

فالاعتقاد بنقى الأسماء والصفات عن الله عز وجل قى 
منبعه واصوله ‏ سواء كان ]صحابه الاسماعيلية أو الجهمية أو 
ساكر النفاة يعتبر اعتقاد وافد وغريب عن المنهج والمجتمع 
الاسلامى . وهو بالطبع يتعارض مع الاسلام ويصطدم بتصوصه ومع 
ذلك لابد أولا ل وكما إاشرنا سابقا ‏ من بيان الحق فى هذه 
المسالة 

وشانيا رد ونقد ضلال الاسماعيلية والحادهم قي أسماء 
الله عز وجل وصفاته قاأما الأول قالاصل فى هذا الباب : أن 
يوصف الله بما وصف به نقسه وبما وصقه به رسله نقيا 
واثئباتا فيثبت لله ماائبته لئفسه وينقى عئه مائقاه عن 
فنفسه وقد علم أن طريقة سلف الامة وائمتها : اثيات ما>اشبته 
من الصفات من غير تكييف ولاتمثيل ومن غير تحريف ولاتعطيل 
وكذلك ينفون عنه مانقاه عن نفسه مع اشثبات مااشبته .من 
الصفات من فير الحاد لاقى إسمائه ولافى آياته فان الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى إسمائه وآياته كما قال تعالى : 
[ولله الاسماء الحسني قادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 


: 00ع) 
ؤؤسمائه سيجزون ماكانوا يعملون 4+ وقال تعالى : زان الذين 





48 الفتوى الحموية لابن تيمية ص‎ )١( 
سورة الاعراقف : هلما‎ )١( 


( /اةك )2 


يلحدون فى آياتنئا لايخقون علينا إافمن يلقى فى الثار خير آم 
ع0 
من ياتى 1منا يوم القيامة اعملوا ماشككم] 
فطريقتهم تتفضمن اثبات الاسماء والصفات مع نفى ممائلة 


المخلوقات اثباتا بلاتشبيه وتنزيها بلاتعطيل كما قال تعاليىي 


0,) 
[ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) . قفى قوله تعالى [إليس 
كمثكله شىء]) رد للتشبيه والتمثيل وقى قوله وهو السميع 


نه 
البصير رد للالحاد والتعطيل . 


ومن ميزات مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته إآنهم وسط 
بين اهل التعطيل وأهل التمثيل . فلايمثلون صفات الله بصفات 
خلقه كما لايمثلون ذاته بذات خلقه ولاينفون عنه ماوصف به 
نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا إسماءه الحسنى وصقاته العلها 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه وبيلحدوا قى أسماء الله وعيال 
ويقول ابن تيمية ايضا : ان سبيل المؤمئين فى الاعتقاد 
الايمان بصفات الله تعافيى وأسمائه التي وصف بها نقسه وسميى 
بها نفسه فى كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله من غير 
زيادة عليها ولانقص منها ولاتجاوز لها ولاتفسير لها ولاتاويل 
بما يخالف ظاهرها ولاتشبيه لها بصفات المخلوقين ولاسمات 
المحدثين بل تمر كما جاءت ويرد علمها الى قائلها ومعناها 
الى المتكلم بها ويروى عن الشاقعى : آمنت بما جاء عن الله 
ويما جاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم على مراد رسول 


ره 
الله صلى الله عليه ا 





4. : سورة فصلت‎ )١( 

(56) سورة الشورى : ١١‏ 

() الرسالة التدمرية لابن تيمية ص » 
(4:) الفتوى الحموية الكبرى ص ؟١١‏ 
(6) الفتاوى لابن تيمية 5/4 





(80هةك5 ) 


كما يقول ابن القيم رحمه الله : ان الله هدى سلف 
الآمة للسبيل السوى والطريقة المثلي فاكبتوا حقائق الاسماء 
والصفات ونقوا معنها ممائكلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين يثشبتون له الاسماء الحسنيى 


والصفات العليا بحقائقها ولايكيفون شيئا منها . فان الله 


تعالى إثشبتها لنفسه وان كان لاسبيل لنا الى معرفة كنهها 
وكيفيتها فان الله تعالى لم يكلف عباده فوق طاقتهم وهذه 


#رواحهم التى هى إدنى اليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة 
كنهها وكيقفيتها وقد ]إخبرنا سيحانئه نحن تفاصيل يوم القيامة 
ومافى الجنة والنار فقامت حقائق ذلك فى قلوب اهل الايمان 


وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كنهه وهكذا الاسماء والصقات لم 


يمنعهم انتقاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها ومعائيها بل 
قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمشيل والتشبيه 
عنها 


وبمقابل هذا المنهج الاصيل الجامع بين العقل والنقل 
يعرض لنا ابن تيمية منهجا مستوردا متناقضا وهو منهج 
النفاة . يقول عنه وعن اصحابه : وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم من الكقار والمشركين والذين اوتوا الكتاب ومن دخل 
قى هؤلاء من الصابكة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
الباطنية ونحوهم قانهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية 
على وجه التفصيل ولايثبتون الا وجودا مطلقا لاحقيقة له عند 
التحصيل وائنما يرجع الى وجود فى الاذهان يمئع تجققه فى 


الاعيان . فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثشثيل قائهم 





8م81-89/١ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 








2) 544 ( 


يمكثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأآسماء 
010 
والصفات تعطيلا يستلزم نفيىي الذدات 


وقساد معتقد الاسماعيلية فقى ؛سماء الله وصفاته 
وتناقضهم معلوم بصحيم المنقول وصريح المعقول ويتضم ذلك من 
خلال الامور الآتية 
الأمر لأول : إنهم قدموا دعاوى مجردة من الئدلة واذا 
استدلوا قاما بادلة مكذوبة موضوعة ولاسيما الاحاديث أو 
مؤولة تاويلا باطنيا يخرجها عن المدلول الصريح لاكفاظها 2 
وبجانب ذلك تطاولوا بعقولهم الصغيرة المحدودة فى بحوث 
لاقبل للعقل بها ولاطاقة له عليها وعن ذلك يقول الغزالي : 
ان العقل قد يملك البحث فى كومة تراب أو قطعة سحاب ولكن 
#نى للمرء بحث روحه التى بين جنبيه . فان كان عن ذلك 
عاجزا فهو عن البحث فى الذات العظمى ]إعجز 
ويقول ايضا : ان العقل النظيف منته حتما الى أن الله 
حق وانه متصف بكل كمال ومستحق لكل خضوع لكن الحديث عن 
الله وصفاته مرجعه الى الله وحده . ومعنى هذا في جلاء أن 
نشاط التفكير الانسانى فيما وراء المادة باطل وكذلك نشاطه 


في اختراغع مراسم وصور لطاعة الله عز وجل وحرى بالعقل أن 


ينشط حيث امتداد سعيه منتج واآن يقنع بعد بتلقى ماتكولت 
000 ش 
السماء تعليمةه . 


. 9 الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) دفاع عن العقيدة والشريعة للشيخ محمد الفزالى 
ص ١؟9١68-1؟١‏ ولفظ السماء تعبير مجازى والاولي أن يعبر 
بلفظ الجلالة فيقول (ماتولى الله تعليمه ) . 








) ال٠0‎ 


الامم الشاني : أن الاسماعيلية وسائر الفرق الباطنية 
جحهعدوا ماورد فى القرآن والسنة من ذكر صفات الله واسمائه 
الحسنى وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلم الله 
وتكليمه للرسل واثبات الوجه والبيدين والسمع والبصر 
والحياة والمحبة والغضب والرضا ... الخ الأسماء والصفات 
الشابتة لله عز وجل عن طريق الكتاب والسنة ولو ذهبنا 
نستعرض الآيات والأحاديث الواردة الدالة على اشبات إسماء 
الله وصفاته التى وصف الله بها ثقسه أو وصفه بها رسوله 
لطال بنا الحديث وحسبنا أن نذكر بعضا من ذلك ؛ 

قال تعالى : الله لااله الا هو الحى القيوم لاتاخذه 
سنة ولانوم له مافى السموات ومافى الارض من ذا الذى يشقع 
عنده الا باذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشىء 
من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولايؤده 
حفظهما وهو العلى العظيا ؟ 

وقال تعالى : [قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 


يولد ولم يكن له كفوا أحد . وقال سبحانه : [وهو العليم 


فم هرم 
القدير4 وقال : (وهوق السميع ب ليمير ] وقال : ([الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم] ,2 3 زوهو الغفور 
6 


إالودود ٠.‏ ذق العرش المجيد . قعال لما يريد 4+ وقال : زهو 
الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . هو الذى 


خلق السموات والأارض فى سكة ايام شم استوى على العرش يعلم 





)١(‏ سورة البقرة : هه" 
(56) سورة الروم : 24 
() سورة الشورى : ١١‏ 
(14) سورة الفاتحة : ٠١١‏ 








( ١اءلا‏ ا )م 


مايلج فى الاثترض ومايخرج منها وماينتزل من السماء ومايعرج 
للق 
فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير] . وقال 


زذلك بانهم اتبعوا ماأاسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط 
)0 
اعما لهم ] » وقال : [رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى 
ص 0 


ربه . وقال تعالى : [وكلم الله موسى تكليما] . وقال 
تعالى : (إوهو الله الذى لااله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المعيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون . هو الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسئى يسبح 
له مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم؟ .. الى آامشال 
هذه الآيات الدالة والمثبتة لأسماء الله عز وجل وصفاته 

آما الاحاديث فمنها على سميل المثال ا لاالخحصر ب 
مااخرجه البخارى في صحيحه عن ابى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : لما خلق الله الخلق 
كتب فى كتايه ‏ وهو يكتب على نفسه وهو وضع عئده على 
العرش ‏ ان رحمتى تغلب غضبى . 

ومارواه ايضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان 
الثبى صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب : لااله الا الله 
العليم الحليم ٠‏ لااله الا الله رب العرش العظيم ء لااله الا 
الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم 

ومارواه البخارى أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تبارك وثتعالي 





4-5 : سورة الحديد‎ )١( 

(؟5) سورة محمد : م؟ 

() سورة البينة : الآية الآخيرة 
(14+) سورة النساء : ١54‏ 

(6) سورة الحشر : 11-759 








) 7” 


اذا أحب عبدا نادى جبريل ان الله قد ؛#حب فلانا فاحيه فيحيهة 
جبريل شم ينادى جبريل فب السماء ان الله قد احب فلانا 
قاحبوه قفقيحبه اهل السماء ويوضع له القبول فى اهل الأرض 

ومارواه البخارى أيضا عن أبى هريرة رضى الله عفه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ يتنزل ربنا تبارك 
وتعالي كل ليلة الي السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من يدعوني فاستجب له . من يسالنى فاعطه . من 
يستغقرنى فاغفر ء 

والاأحاديث الدالة على ثبوت اسماء الله وصفاته كثيرة 
جدا . وحسبنا ماذكرناه 

ومن هذه الادلة يتبين لنا بيقين الحاد وفضلال 
الاسماعيلية وسائر فرق النفاة الجاحدين والمعطلين لما دلت 
عليه هذه الآيات والاحاديث وامثالها فى هذا الباب فهم كما 


قال ابن القيم رحمه الله : انهم استراحوا من كلفة النصوص 


00 
وخلعوا ربقة الاسلام من أعئناقهم 
الأمر الثالث : أن جميع ماتقوه به الاسماعيلية فى 


آسماء الله عز وجل وصقاته معلوم فساده وتئاقضفه بالضرورة 
العقلية حيث انهم جمعوا بين النقائض التى لايمكن تحققها 
حتى ولو فى الذهن فضلا عن امكان وقوعها فى الاعيان قفهم 
يقولون عن الله عز وجل لاموجود ولامعدوم ولاحى ولاميت ولاعالم 
ولاجاهل . وهذا الغثشاء ممتنع فى بداهة العقول لامتناع أن 


يكون الشىء موجودا معدوما أو لاموجود ولامعدوم 2 حيث يلزم 





)١(‏ هذه الاحاديث جميعها صحيحة شابتة رواها البخارى فى 
صحيحه . انظر فتم البارى "#١ا/ركخ"“ 145424531١46:‏ 


5 


. ١"؟؟/١ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 








( ا 


١ 0010)‏ 
من رفع احدهما ثبوت الآخر . ويقول ابن تيمية ان هؤلاء الغلاة 


فروا بزعمهم من تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات فوقعوا فيما 
هو اإشد وهو تشبيه الله عز وجل بالمعدومات والممتئعات وذلك 
أقبم من التشبيه بالموجودات . هذا من وجه 

ومن وجه آخر أن مالايقبل الاتصاف بالحياة والموت 
والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل ذلك »2 
فالامعميى الذى يقبل الاتصاف باليصر ]إكمل من الجماد الذى 
لايقبل واحدا منهما 

ومن وجه ثالث أن مالايقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا 
من القبابل لهما بل ومن اجتماعهما ونفيهما جميعا فما نفى 
عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما تقى عثه 
الوجود والعدم . واذا كان هذا ممتنعا فى طرائح العقول كان 
هذا اعظم امتناعا حين يؤول الامر الى جعل الوجود والواجب 
الذى لايقبل العدم هو أعظم الممتنعات . وهذا فاية التناقض 
والفسار . 

وفى موضع آخر يقول ابن تيمية فى الرد على المتفلسفة 
والباطنية : انكم نفيتكم أسماء الله عز وجل فرارا من 
التشبيه فان اقتصرتم على نفى الاثبات شبهتموه بالمعدوم وان 
نفيتم الاشبات والنفى جميعا فقلتم : ليس بموجود ولامعدوم 
شبهتموه 'بالممتئع فانتم فررتم من تشبيهه بالحي الكامل 
فشبهتموه بالحى الناقص ثم شبعتموه بالمعدوم ثم شبهتموه 


ضة 
بالممتنع فكنتم شرا من المستجير من الرمضاء بالنار 





(9)) من معتقدهم هذا اجتماع النقيفضين أو ارتثفاعهما وهو 
باطل فلابد من ارتفاع إ]حدهما اذا شبت الآخر وبالعكس . 

(؟) الرسالة الشّدمرية لابن تيمية ص ١8‏ . 

(56) كتاب الصفدية لابن تيمية 15/١‏ 





يع 


وملخص الرد قى هذا الوجه : أن وجود شىء فى الخارج 
لايكون له صفات ولاقدر يتميز به شىء عن شىء يعتبر من أعظم 
المستحيلات التى لايمكن تصورها فضلا عن وقوعها 

الأمر الرابع : عند التامل في جميع كتب الاسماعيلية 
القلسفية نجد انهم يطلقون الاسماء والصبغات ويكررونها 
عشرات المرات . فالسجستانئي أو الكرماني مشلا نجد إنهما 
وكما سبق بيان ديك يستميتان فى عدم اطلاق لفظ أو عبادة 
على الله عز وجل حتيى لفظ الوجود ومع ذلك وكما لايخفى على 
مطلع على كتبهم نجد تناقفهما مع قاعدتهم فى السلب المحض 
وعدم قدرتهما على تطبيق هذه القاعدة حيث يطلقون على الله 
عز وجل بعض الالفاظ والعبارات التى تصفه وتطلق عليه اسماء 
حسنى . قفالكرماني عند نفيه لاطلاق لفظ الوجود على الله عز 
وجل ذكر لفظ (الله) عشر مرات وصفة (المتعالي) كررها ستة 
عشر مرة ولاسيما فى مشرعه الثاني . وكذلك (العليع 
و(العظيم) و(الرب) و(الوهاب) و(البارى) و[الحق) و زالبصيام 
بل ان كل مشرع من مشارعه يختمه بجملة مليثة بالاسماء 
وانمفاة) 

اما السحستائى فانه ذكر لفظ (المبدع) بكسر الدال 


اشثنى عشر مرة ء ولفظ (الله) ثلاث مرات وكذلك لفظ (الحق) 





2320 قى بداية الفصل الثاني من إلياب الثالث وذلك عند 
الحديث عن المبدع ل بفكسر الدال ‏ ص 

(؟!) انظر راحة العقل للكرمانيىي ص 59١-1؟١‏ 

ضع المرجع السابق 3 انظر آخر كل مشرع من هدا الكثتاب 


أسوار فى كل سور سبعة مشارع عدا السور الاخير قائه 
يشتمل على أربعة عشر مشرعا ومن #:كشثر هذه المشارع 
ذكرا للاسماء والصفات المشرع الرابع من السور الخامس 
ص ه"ا؟ ,2 والمشرع السادس من السبور الخامس ص لأه؟ 








( 6./ا )2 


)000 
و(جل جلاله) وصفة (العلو والمتعالى) . وفى موضع آخر من 


كتابه الينابيع ذكر اسم (البارى) وصقة (الوهاب) . وقفى 
كتابه الاقتخار وصفه بصفتى (الواحد والاحد) وكررهما وأكد 
عليهما بقوله : قلنا ب اى الاسماعيت؟؟- 

وهكذا نجد إن كتب الاسماعيلية مليئكة بهذه الاطلاقات 
والعبمارات التى هى فى حقيقتها ومدلولها وألفاظها اما 
أسماء لله عز وجل و صقفاتا له سبحانه وتعالى . فهل هذه 
الاطلاقات والعبارات خارجة ععحن قاعدتهم قى السلب المحض 
والنقفى المفصل . أم انه التناقض والاضطراب . ام ان لهذا 
تاويلا ولاسيما انهم أصحاب التاويل الباطنى ؟؟ وللاجابة على 
ذلك اقول | 

ان تناقض الاسماعيلية واضطرابهم فى الوهية الله 
واسمائه وصفاته لايخفي علي مطلع قضلا عن عالم باسرارهم 
وهاتك لاستارهم فهم كدوا إذهانهم واتعبوا عقولهم للوصول 
الى معتقد ملفق يجمع بزعمهم بين الشريعة والفلسفة ‏ مع 
تضادهما ‏ ولذا كانت إهم صفة لمعتقدهم هذا التضاد 
والاضطراب . وقد يحاول بعض مؤلفي الاسماعيلية التلفيق 
للخروج عن هذا التفضاد والتناقض وذلك بتاويل هذه 
العبارات والاطلاقات تاويلا باطنيا وسبق إن أشرنا الى ديك" . 
والحقيقة التى لامرية فيها أن الفطرة التى قطر الله 


الخلق عليها جميعا تابى وان شوهت وغولبت الا أن تنطق بالحق 





)01 انظر كتاب الينابيع للسجستانيى ص ١]!ا-9‏ 7 
(؟) المرجع السابق ص 84 

(؟!5) كتاب الافتخار للسجستانى ص 5١5‏ 

(14) انظر القسم الشانى من الرسافة ص 











( 5ء,/ا ) 


وتعبر عنه احيانا مهما حاول الملحدون والجاحدون مضادتها 
وكتمانها فى نقوسهم . ولذلك فان قرعون إعتى خلق الله كفرا 
وأكشرهم عنادا قال الله عنه وعن أاتباعه : [وجحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو/)) 

قالاسماعيلية مهعما حاولوا وعاندوا فى تشويه الفطرة 
وقلبها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الا أن هذه القفطرة عند 
بعفهم تعبر عن الحق وتتجه الى البارى ولو فى فلتات لسانية 
أو اتجاهات قلبية فى حالة الشعور أو اللاشعور وهذا ماأارجحه 
وإفسر به مانجده فى كتبهم مما يتعارض مع قاعدتهم فى سلب 
اللفاظ والعبارات ونفيى الاسماء والصفات عن الله عز وجل 
وهذا بالطبع يدل على أن معتقد الاسماميلية في الله عز وجل 
أمر نظرى فقط يستحيل تطبيقه فى عالم الواقع ولذا يقول ابن 
تيمية عنهم : انهم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية على 
وجه التفصيل ولايشبتون الا وجودا مطلقا لاحقيقة له عند 
التحصيل وانما يرجع الى وجود فى الاذهان يمتنع تحققه فى 
الأميار؟ . 

وفى موضع آخر نقل ابن تيمية نصا من كتاب الافتخار 
للسجستائى وفيه ذكر لاسماء الله عز وجل وصفاته ورد عليه 
بقوله : ان ذكره لهذه الاسماء والصفات مع قاعدته فى السلب 


والثقفى عن الله كل اسم أو صفة بدل على التناقض ء وهذا 





(1) سورة الفنمل ؛ ١:‏ 
) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية #/ا-م 














( لال )م 


يبطله وهكذا هو في نفس الاصر فان قولهم متناقض فى نفسه 


ولابد لهم باى حال من الللحوال أن يعبروا عن اله عز وجل بنوع 


ما من العبارات المتضمنة للمعانئي قيكون ذلك مناقضا لما 
)0 
ادعوه من التجريد والسلب العام . 


هذا ومن المشهور بين علماء المسلمين شدة نكيرهم على 
الجهمية لانكارهم صفات الله عز وجل وجحدها فكيف بمن هم أشد 
اثنكارا وجحدا منهم كالاسماعيلية الذين جحدوا الأسماء 
والصفات معا 

ومما إجمع عليه المسلمون محاربة الجهمية وقتكل 
زعمائهم ووصفهم بالالحاد والزندقة حتى إن الامام المجاهد 
عبد الله بن المبارك يقول : انا لنحكى كلام اليهود 
والتصارى ولانستطيع أن نحكى كلام الجهمية 

وقال سعيد بن عامر : الجهمية اشر قولا من اليهود 
والتنصارى قد أجمعت اليهود والنصارى وآاهل الئديان ان الله 
تعالى على العرش وقالوا هم : ليس على العرش د 

ولهذا نجد الاثئمة الكبار كاحمد بن حنبل والبخارى 
والدارمى يصقون الجهمية النفاة فى مصنفاتهم بالزندقة 
والالحاد ومما قال الامام احمد رحمه الله قى آول رده عليهم 
بعنوان (باب بيان ماضلت فيه الزنئادقة من متشابه آى 


)0 
القرآن) 





)21 انظر كتاب الصفدية لابن تيمية 1/5 -<م 
للسجستانى بعنوان مفحق قى الرد على الجهمية . 
(“) كحكاب الرد على الزنادكة والجهمية لاحمد بن حنبل ص 9؟ه. 








( خءلا ) 


كما أورد البخارى من طريق عبد العزيز بن سلمة قوله 
كلام جهم صفة بلامعنى وبناء بلااساس ولم يعد قط قى اهل العلم 
وآورد شار كثيرة عن السلف فى تكفير جا . 

أما الدارمى فيقول : وماظننا أن نضطر الى الاحتجاج 
على احد ممن يدعى الاسلام فى اشبات العرش والايمان به حتى 
ابتلينا بهذه العصابة الملحدة قى آيات الله قشغلونا 
بالاحتجاج لما لم تختثلف فيه الاآمم قبلنا والى الله نشكو 
مازاوهت هذه العصابة من عرى الاسلام واليه ثلجا وبه نسحعيي' . 

وابان ابو الحسن الاشعرى ان الجهمية لايؤمنون بشىء 
وانما قصدوا الى تعطيل التوحيد والتكذيب بآسماء الله عز 
وجل فاعطوا لذلك لفظا ولم يحصلوا قولا فى المعنى ولولا انهم 
خافوا السيف لاقصحوا بان الله غير سميع ولابصير ولاعالم ولكن 
خوف السيف منعهم من اظهار زئد قتي" . 

وبالنظر الى هذه الاحكام من أثمة الاسلام وعلمائه على 
الجهمية فكيف الحال والحكم على الاسماعيلية وسائر الفرق 
الباطنية الذين ينفون عن الله كل صفة وكل اسم ويصرفونها 
الى بعض الموجودات كالذى اصطلحوا على تسميته بالعقل الأول 
آو السابق . أو العقل الشثانى . أو التالى ولذا لقبهم ابن 
تيمية رحمه الله "بالجهمية المحضة " حيث زادوا على الجهمية 


ضلالا والحادا وانحرافقفا قهم النقاة لكل شيء ولاوجود عندهم 


لله عز وجل الا وجودا ذهنيا لايعبر عنه فى الواقع تعالى 





(١ذ1)‏ فتم البارى #١آلرهة:15-9”1"؟‏ 

2_١‏ الرد على الجهمية للدارمى ص ”"*؟ ضمن كتاب عقائد 
السلف جمع الدكتور النشار . 

() الابانة فى اصول الديانة لابى الحسن الاشعرى ص 4٠‏ 

(14) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص /"؟ 





42-1 م6 


الله عن افكهم وضلالهم وتقدس عما يقوله الظالمون 

وعلى هذا قالاسماعيلية يعتبرون شد كفرا والحادا 
وتعطيلا لله عز وجل من الجهمية الذين صرح السلف بالنكير 
عليهم وتكفيرهم واخراجهم من فرق الامة الاسلامية 

الضلالة الخالثة : اعتقاد الاسماعيلية بالعقول العشرة 
وانها مدبرة للكون فاعلة فيه ان هذا المعتقد من ضلالات 
الفلاسفة اليونان الذين قالوا بهذه العقول العشرة وانها 
تدبر الكون ولايخفى انها لوثشة فكرية شركية بعيدة كل البعد 
من معتقدات الاسلام الصافية الثنقية . لئن الاعتقادك بتاشير شىء 
فى الكون فير الله عز وجل اعتقاد باطل وهو الشرك بعينه 
الذى لايغفره الله عز وجل كما قال تعالى : [ان الله لايغقر 
ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشا!) 

ومن المعلوم بالقطرة الصحيحة واللغة العربية ودلالتها 
قساد هذا التقسيم والتركيب للموجودات العلوية وفى رد 

ومناقشة لهؤلاء ومصطلحاتهم حول هذه العقول واسمائها يقول 

ابن تيمية : ومن زعم أن العقل يسمى قلما لأنه ينقش العلوم 
فى لوح النقس وسمى النقس لوحا فاول ماقى هذا آن هذا يعلم 
بالاضطرار انه ليس من لغة العرب ولاقاله أحد من مفسرى 
القرآن والحديث شم يقال : قد أخبر انه كتب مايكون الى يوم 
القيامة فقط وعندهم هو المبدع للعالم كله وهو رب كل شيء 
بعد الثآول ش ا 

وايضا فانه إخبر انه قدر ذلك وكتيه قبل أن يخلق 


السموات والارضين بخمسين الف سئة وائه بعد إن كتب فى الذكر 


48 : سورة النساء‎ )١( 











2) ال١٠١‎ ( 


كل شيء خلق السموات والأرض وعندهم انه ومفعوله قديمان 
ازليان وانه لم تزل معه السموات والارض وانها متولدة عنه 
معلولة لم تتاخر عنه لحظة فضلا عن خمسين الف سنة 
وايضا فالعقل الأول عندهم تولد عنه العقل الشانى 
والنقس والقلك وابداع العقل أعظم من ابداعه للنفس والقلك 
وابداعة لذلك إعظم من مجرد نقشه فى النقس ء والثقس 
الفلكية جمهورهم يقولون : انها عرض فى القلك ولكن ابن 
سينا وطائفة قليلة يقولون : انها جوهر قائم بنفسه فكيف 
يعبر عن العقل الأول باضعف افعاله ولايعبر عنه بأاجل إفعاله 
وأعظمها ؟ وان شاع هذا شاع تسمية الواجب بنفسه قلما أايضا 
لانه علم العقل الإثول مايعلمه للئقس 
وأيضا يقولون ان العقول هى الملائكة التى أخبرت بها 
الرسل قاذا كانت العقول تسمى أقلاما لنقشها العلم فى 
النقوس فالملائكة تسمىي أقلاما . ومن قال : ان الملائكة هى 
أقلام قهو اآخس من بهيمة الانعام وكذلك ينبغى أن يسمى كل 
معلم قلما وهذا ليس فى لغة العرب لاحقيقة ولامجازا 
وايضا فانه قد قال فى القلم : اكتب ماهو كائن الى 
يوم القيامة لاكتابة مايكون بعد ذلك . ودلائل فساد قول هؤلاء 
| وفى موضع آخر هاجم ابن تيمية هذه النظرية (العقول 
العشرة) هجوما عنيفا وبين أن أصحابها لايثبتون لله عز وجل 


قدرة ولامشيكة ولااختيارا ويخلص الى أن قول هؤلاء اعظم كفرا 





)2051 كتاب الصفدية لشيخ الاسلام ابن تيمية _/0١85-8م‏ 





م( ١١لا‏ ) 


من قول من قال من مشركى العرب : ان الملائكة بنات الله ذلك 
لان هؤلاء المشركين كانوا يقولون : ان رب السموات والارض خحخلق 
الملائكة بمشيئته وقد !لا 

ويقند الامام العلامة ابن تيمية رحمه الله هذه النظرية 
الاغريقية الافلوطينية بالادلة الشرعية والعقلية قائلا عن 
الادلة النقلية أولا 

ان أهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين الرسل انه ليعن 
عندهم إاحد غير الله يخلق جميع المبدعات ولاانهم إثبثوا 
ملكا من الملائكة إبدع كل ماتحت السماء بل الملائكة عندهم 
عباد الله ليس فيهم من هو مستقل باحداث جميع الحوادث فضلا 
عن أن يكون مبدعا لكل ماسوى الله وسواه كما يقوله هؤلاء فى 
العقل الأول 

شم يورد الامام ابن تيمية بعض الآيات الكريمة والتى 
فيها رد صريح على إصحاب هذه النظرية سواء كانوا فلاسفة 
اليونان أو الاسماعيليون الباطنيون . ومن هذه الآيات : 

قوله تعالى : [وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانئه مل . 
عبساد مكرمون . لايسبقونه بالقول وهم بامره يعلمون . يعلم 
مابين أيسد يوم وماخلقهم ولايشفعون الا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون]' . 

وقوله تعالي : [لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
ولاالملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستككبر 


إهية 
فسيحشرهم اليه جميعا) 





١١-7/١ المرجع السابق‎ )١( 
(6؟) سورة الئانبياء : 95-م5؟‎ 
١9١5 : سورة النساء‎ )“( 





د بحالفى م 


وقوله تعاليى عن الملائكة وسائر المخلوقات وبيان 
خضوعها لله تعالى ؛ [ولله يسجد مافى السموات ومافى الأرض 
من دابة و الملاقكة وهم لايستكبرون يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعدون مايؤمرون] 

وقوله تعالى : [وكم من فلك فى السموات لاتغني شفاعتهم 
شيئا الا من بعد إن ياذن الله لمن يشاء ويرمم) 

ومثل هذه الآيات التى تدل على خضوع هذه الكائنات 
وخشيتها وخوقها من الله عز وجل كثير وهى تخالف تمام 
المخالقة الصورة التى رسمها الاسماعيلية للعقول العشرة 
وتاثيراتها فى الكون والمخلوقات 

واما الادلة العقلية ثانيا فهى تبطل هذه النظرية لأنها 
لاتستند الى دعائم عقلية ثشابتة على الرغم من أن أصحاب هذه 
النظرية هم القلاسفة ذوو النزعة العقلية فنظريتهم هذه 
باطلة من وجوه : ْ 
)١(‏ اذا سلمنا مع إصحاب النظرية بشبوت العقول العشرة وهى 

عندهم قديمة لآنها لازمة لذات الله متولدة عنه معلولة ., 

له فكيف تفسر حدوث الحوادث ؟ والحوادث ‏ كما هو 

معلوم بالضرورة ‏ لابد لها من محدث ولايمكن ان يكون 

محدثها إحد العقول القديمة لآن محدث الحوادث لايجوز أن 

يكون علة ازلية قالعلة الازلية مستلزمة لمعلولها 
(؟) ان الواحد البسيط الذى يذكرونه انما يوجد فى الأذهان 


لافي الاعيان قفقائه وجود مطلق والمطلق يوجد فى الذهن 








0 "ا )2 


لافى الخارج والوجود الحقيقي فى الخارج لايوجد الا 
للموجودات المعينة المشخصة . 

(؟) ان الواحد البسيط الذى فرضوه ‏ اذا قدر وجوده فى 
الخارج ‏ يمتنع صدور المخثلفات عنه بوسط أو بغير وسط 
أن الواحد اذاكان الصادر عنه واحدا لم يصدر عن الآخحر 
الا واحد وهلم جرا فيلزم أن لايكون فى العالم كثرة , 
قلما تيقن وجود الكثرة المخثئلقفة الحادكة كان هذا 
واذا قالوا : ان الصادر الآاول إأى العقل الإآاول ‏ ب واحد 

ولكن فيه جهات كالوجوب والامكان وعقله لمبدعه وعقله لئفسه 

ونحو ذلك بحيث يصدر عنه باعتيار وجوبه عقل وباعتبار 
امكائنه جسم فهذا أولا من الهذيان ,2 وثانيا ان تلك الامور 
اما أن تكون وجودية واما أن تكون عدمية . فان كانت وجودية 
وقد اتصف بها الصادر الأول فقد صدر عن المبدع الأول أكثر من 
واحد . وان كانت عدمية كان الواحد صدر عحنه أككثر من واحد 
وحينئذ فالواجب يتصف بالاأمور العدمية وعلى كلا الاعمتبارين 
فالواجب الوجود أحق من الصادر الأول الذى هو العقل الأول في 

صدور أآكثر من واحد عنه , 

(14) أن حركة الفلك الاعلى حركة واحدة متشابهة بسيطة لاتوجب 
بنقسها آثارا مختلفة الا لاختلاف القوابل كالشمس تبيض 
جسما وتسود جسما وتلين جسما وتيبس جسما بحسب القوابل 
المختلفة وبما انه وجدت الحركات المختلفة غير محصورة 
علم بالضرورة انها ليست صادرة عن عدت محصور فى 


البسائط . 





( الا ) 


(ه) ان تلك الحركات والمتحركات والعقول المعلومة امور 
مختلفة متعددة فان صدرت عن واحد بطل قولهم (لايصدر عن 
الواحد الاواحد) وان صدرت عن موصوف بالصفات والاقعال 
القائمة بطل قولهم بالموجب بالذات وعلى التقديرين 
يبطل مذهبهم ظ 
وبالجملة ‏ وكما ينتهى اليه ابن تيمية فى نقد هذه 

النظرية ‏ فالادلة الدالة على بطلان قولهم كثيرة جدا 

والمقصود هنا إن اقوال هؤلاء ليست مطابقة لما إاخبرت به 

الرسل كما انها ليست مطابقة لما دل عليه العقل الصريح .2 

فلاهى موافقة للمنقول الصحيح ولاللمعقول الصريح ولكنهم 

يسفسطون فى العقليات ويقروطون فى السمعيات كما ظهر ذلك فى 

الباطنية من القرامطة والاسماعيلية وامشالهم' . 
وبالنظر الى أدلة الاسماعيلية التى استدلوا بها 

وزعموها آدلة على نظرية العقول فاهمها حديث العقل' الذى 

يعتبر حديثشا موضوعا مكذوبا كما نص على ذلك جهابذة العلماء 
من اهل الجرح والتعديل حيث بينوا واضعه واستقصوا جميع 


رواياته لفظا وسندا ثم بينوا انه لايصح عن رسول الله صليى 





)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية ١/5ه١-.١١ا‏ 2 وانظر كتاب ابن 
تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي للدكتور عبد الفتامح 
أحمد فؤاد ص لإلم١-ه؟١‏ 

(؟!) نص هذا الحديث كما يروونه "أول ماخلق الله العقل 
فقال له إ#قبل فاقبل ثم قال له دبر فادبر شم قال 
فبعزتي وجلالى ماخلقت خلقا أجل منك بك إثيب وبك 
أعاقب" . انظر المجالس المؤيدية للمؤيد الشيرازى 5/١‏ 
ديوان المؤيد داعى الدعاة ص ”4 تقديم وتحقيق محمد 
كاملل حسين وكذلك ذكر لفظه كاملا الامام ابن تيمية فى 
رسالته الصفدية 198-*8/١‏ 








الله عليه وسلم حديث بهذه الاللفاظ والروايات 


( 686لا ) 


للك 


وعلى الرغم ان هذا الحديث موضوع ومكذوب قان ابن 


تيمية رحمه الله يذكر ان هذا الحديث الذى يحتجون به من 


الشريعة يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كشيرة منها 
آن قوله (]ول ماخلق الله العقل قال له) يقتضيى انه 


خاطبه فى اول أوقات خلقه لاانه اول المخلوقات كما 


أن هذا يقتضى انه خلق قبل العقل غيره لقوله : ماخلقت 


خلقا إاكرم على منك . وعند الاسماعيلية والفلاسفة أن 


أن هذا الحديث يقتضى أن العقل مخلوق وحقيقة الخلق 


منتفية عندهم عن العقل الآول بل عن العالم وائما 


انه قال فى هذا الحديث (فبك آخذ وبك اعطى وبك الثكثواب 
وبك العقاب) فآخبر ائه يفعل به هذه الاأمور الاربعة 
وهذ!ا ينطبق على عقل الانسان الذى هو عرض قيه ء وأما 
العقل الذى يدعونه قهو عئدهم رب جميع العالم ., أبدع 


السموات والاارض ومابينهما قاين هذا من شىء يقعل الله 


ويجتم ابن تيمية رحمه الله نقده لدليلهم هذا بقوله 





جهة 
لك 
تقول : اول مالقيت زيدا سلمت عليه 
"20 
العقل آو المبدعات . 
إفرة 
العقل عندهم معلول وميدممٌ . 
0 
به اآمورا أربعة 
010 


لقد استقصى الدكتور محمد رشاد سالم رحمه اللة معظم 
كلام المحدكين عن الحكم على اسناد هذا الحديث وصحة 
روايته بما لامزيد عليه قفليراجع فى تحقيقه وتعليقه 
تملى رسالة الصفدية لابن تيمية ١/م١-04؟‏ 

وانظر هامش كتاب الدكتور أحمد محمد جلى ص 5ل!ا! رقم ١‏ 








2) (0 


والمقصود هنا ان قول هؤلاء هو من إفسد اقوال اهل الأرض . 
وان قول جمهور الصابكين والمشركين والمجوس خير من قولهم 
فضلا عن اليهود والتصاري؟ . 

وبالتامل فقي الآيات القرآنية الدالة على توحيد 
الالوهية المستلزمة توحيد الربوبية وهى كثيرة مبسوطة في 
كتاب الله مز وجل نجد انها ترد على هذه الضلالة وغيرها من 
الضلالات المنتشرة فى أرجاء الارض قديما وحديشا . ومن هذه 
الآيات : 

قوله تعاليى : [ولثئن سالتهم من خلق السموات والآارض 
ليقولن الله قل الحصد لله بل أكثرهم لايعلموة!) 

وقوله تعالى : [ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
فانى يؤفكون؟) 

وقوله تعالى : [قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم . سيقولون لله قل افلاتتقون . قل من بيده 
ملكوت كل شيىء وهو يجير ولايجار عليه ان كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل فانى تسحرون . بل آتيناهم بالحق وانهم 
لكانذبون . ماائخذ الله من ولد وماكان معه من اله اذا لذهب 
كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون) أ 

وقوله تعالي : [أم خلقوا من غير شيىء أم هم الخالقون 


١1:١-599/١ الرسالة الصفدية‎ )١( 
سورة السجدة : ©ه"؟‎ )5( 

() سورة الزخرف : الم 

(14) سورة المؤمئون : 4١-84‏ 








( لاالا )2 


6م خلقوا السموات والئرض بل لايوقنون ...) الى قوله تعالي : 
[أم لهم اله غير الله سبحان الله عما يفركون!) 

ويقول تعالى عن الملائكة الذين يعتبرون عند 
الاسماعيلية عقولا مدبرة للكون : [ولقد خلقناكم شم صورناكم 
شم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ئلم يكن من 
الساجد يلأ 

وقوله تعالى عن الملائكة ايضا : [بل عباد مكرمون 


لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون . يعلم مابين أبيديهم 


وماخلفهم ولايشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى 
فيه 

الظالمين1 


واآخبر الله تعالى فى آيات كثيرة ان الخلق والثأمر له 
وحده كما ]خبر انه غنى عن العالمين ‏ وكل ماسوى الله عالم 
من الانس والجن والملائكة والكواكب والعقول ‏ فقال تعالي : 
[ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى سكة ايام شم 
استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيشا والشمين ‏ 
والقمر والنجوم مسخرات بامره آلا له الخلق والامر تبارك 
الله رب العالميرة؟. 

وقال تعالى : [قل إثنكم لتكفرون بالذى خلق الارض قى 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رببه العالمير؟؟ . 

03) 


وقال تعالى : [إان الله لغنى عن العالمينع 








159-914 : سورة الطور‎ )١( 
١١ : سورة الأممراف‎ )( 

(6) سورة الأنبياء : ١9-195‏ 
 )1:4(‏ 'سورة الاعراف : 4ه 

(ه) سورة فصلت : 4 

(5) سورة العنكبوت : 56 





0 ب-د2 ( 


الى غير ذلك من الآيات الكثيرة العظيمة والتى تدل على 
كن خلق المخلوقات وآمرها وتدبيرها له وحده لايشركه احد من 
مخلوقاته سواء كانوا ملائكة ]او عقولا أو كواكب او سائر 
المخلوقات ثم بعد ذلك يكون الله وحده هو المستحق للالوهية 
والعبودية ومن خالف ذلك فقد أشرك مع الله شريكا ووقع في 
الشرك الآ"كبر الذى يخرج من الملة ولايغقره الله وجزاءه فى 
الآخرة هو الحرمان من الجنة ونعيمها والخلود فى الثار 
وعذابها وشقاكها 

يقول شارح التوحيد : الشرك فى الربوبية نوعان 
أولهما اقيم إنواع الشرك وهو شرك التعطيل وذلك كشرك فرعون 
ان قال : ومارب العالمين ؟ ومن هذا شرك الفلاسفة النقائلين 
بقدم العالم و]إبديته وانه لم يكن معدوما أصلا بل لم مزل 
ولايزال والحوادث باسرها مستندة عندهم الى إسباب ووسائط 
اقتضت ايجادها يسمونها العقول والنقوس 6...ء.. ومن هذا شرك 


من عطل إسماء الرب و]أوصاقهة من غلاة الجهمية والقرامطة 8 


ويقول شارح الطحاوية : ان توحيد الربوبية لايحتاج الى . 


دليل فانه مركوز فى الفطر وأقرب ماينظر المرء فيه أمر 
نفسه لما كان نطقة وقد خرج من بين الصلب والترائب . شم 
صارت تلك النطفة فى قرار مكين فى ظلمات ثلاث وانقطع عنها 
تدبير ال'بوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو 
طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم 


يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة 





ع2 تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب ص "19 








0 


ولاتوصف بحياة ولن يتاتى من الموات قعل وتدبير فاذا تفكر 
فى ذلك وانتقال هذه النطقة من حال الى حال علم بذلك توحيد 
الربوبية فانتقل مئله الى توحيد الالهية فانه اذا علم 
بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به إن يعبد غيره ؟ وكلما 
تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله الموفق لارب غيره 
ولااله د 

وهكذا ومن خلال تتبع ضلالات الاسماعيلية ونقدها وذلك قى 
معتقدهم عن الله سبحانه وتعالى يتضم لنا انهم كقروا باللقهة 
عز وجل وإاشركوا معه فغيره من سائر المخلوقات وبالتالى 
انحرقوا عن اصول الاسلام واسسه الاساسية واصبحت بعد ذلك 
نسبتهم الى الاسلام مجرد ادعاء متهافت كاذب لاحقيقة له فى 
الواقع ولاوجود له عند التحميل ويجب رد هؤلاء وامشالهم الى 
الاسلام من جديد أو اقامة حد الردة عن الاسلام عليهم لقوله 
صلى الله عليه وسلم : "من بدل ديئه فاقتلوه" رواه 


0)0 
البخارى 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لتبى العز الحنقي ص 4:/؟ 
) فتمح البارى ؟١/لا"؟‏ . 

















د لقف 4 


القصل الثالث 


معتقد الاسماعيلية عن 
النبوةوالأنبياءوالرسل 





اهتم الاسماعيلية بمعتقد التنبوة والرسالة اهتماما 
ملحوظا حسب فكرهم الشيعى الباطئى وافردوا له الكتب 
والمؤنفات', وربطوا معتقدهم هذا باصولهم السابقة وهى 
الامامة والتداويل الباطني وكذلك عقيدتهم فى الله من حيث 
صدور الكائنات وتقسيمها الى علوية' وسفلية مع التقابل 
وسوف نتحدث فى هذا الفصل ان شاء الله عن معتقدهم هذا 
ونستبينه من مصادرهم تقصيليا ظ 
)1١(‏ تعريف النبوة 
يعرف السجستاني النبوة بقوله : النبوة قوة شابتة من 
جهة الكون والفساد تحدث فى نفس النبى تدرجا جزءا بعد جزء 
وعملا بعد عمل وزيادة بعد نقصان الى أن يكمل تكوينها فتظهر 
مصورة محلاة فلاتزال فسى ارتقاع الى ان تبلغ المتنهى في 


00 
الرفعة . 





)١('‏ من ذلك وعلى سبيل المشال كتاب اثبات النبوات 
للسجستائنى حيث اشتمل على سبع مقالات كل مقالة اشنى 
عشر قصلا وكلها فى النبوة والنبوات 2 والكتاب يقع فى 
مائتى صفحة . وكذلك كتابه الافتخار خصص آربعة ابواب 
للحديث عن النبوة والرسالة ومايتعلق بهما . انظر 
كتاب الافتخار ص ”#ع-,لا 
كما افرد الرازى المتوفى عام ١ه‏ كتابا عن الثبوة 
وسماه إعلام النبوة الى غير ذلك من الكتب والمؤلقات 
الاسماعيلية. 

(؟) اشبات النبوات للسجستانى ص ١١١‏ 








إن لحف 4 


وتبعا لذلك التعريف بان الثبي عتندهم : عبارة .عن شخص 
قاضت عليه من السابق بواسطة الثكالى قوة قدسية صافية مهيأة 
لان تنتقش عند الاتصال بالنقس الكلية بما فيها من الجزئيات. 
قلذلك يدرك النبى الكليات العقلية عند شروق ذلك 
النور وصفاء القوة النبوية كما ينطبع مشال المحسوسات فى 
القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح 


ش للك 
الآاجرام السقلبية . 


ويعرف ابن الوليد الرسول : بانه هو مبعوكه ‏ اآى 
الله الئ الخلق وحجته على اهل زمانه وهو لسانه فيهم 


وترجمانه فى العالم السفلى بأسره والمتبحر ابدا فى الحكمة 





والمبين لها , ولولاه لما وصل الناس بمجرد عقولهم الى باب 
واحد من ابواب الحكمة؟ . 

وعند التامل فى هذه التعاريف نجد انها تدل على خصال 
وصفات للنبى أو الرسول لابد من توقرها في شخصه ليكون نبيا 
أو رسولا وهى قى الحقيقة شروط للفبوة 
)"٠(‏ شروط النبوة 

تحدث الكرمانى عن هذه الشروط فى آخر كتايه راحة 
العقل وذلك بالمشرع الرابع عشر من السور السابع فقال : ان 
المؤيد المبعوث لابد ان يكون ظ 
)١(‏ جيد الفهم والتصور . 
(؟) جيد الحفظ لما يراه الخاطر والعين ويدركه السمع 


(9) جيد الفطنة والذكاء والتوقد 





. 1١-46 فقضائم الباطنية للغزالي ص‎ )١( 
(؟) تاج العقائد ومعدن القوائد لابن الوليد ص 0860 2 وانظر‎ 
15198 :/” مذاهب الاسلاميين لبدوى‎ 














(4:) جيد الذكر والتلخيص عن المراد بالامفاظ الجامعة 
(ه) جيد العبارة والخطابة والقدرة عليها 
(5) سلامة الاعضاء والقدرة على أمور الحرب ومباشرتها 
والصبر عليها 
(طا) جودة الفطرة والطيبع في استقادة المعارف من كل جهة 
(م) جودة النحيزة في السلامة والانقياد لكل خير والخلو من 
الرذائل 
(89) عظيم النفس كريما محبا للعدل مبغضا للظلم والجور 
)١(‏ مؤشرا لما يعود على الئفس منفعته من العيادة 
)1١1١(‏ كارها لكل مايهجن ويشين 
(؟١)‏ مقداما فى الأامور جسورا عليها 
ذلك كله بان النار القدسية ]إضاءت جوهر نفسه فاصبحت 
قى معالى القدس تطلع على مادونها فى عالم الدين وتتعلق 
بها قصالح النقس فى وجودها وسعادتها ..... ولذلك كان 
النيى معصوما لايظهر منه أمر منكر ومن يكون بهذه المنزلة 
من الوجود قهو تام مؤيد فاصل ولايجتمع معه فيكون تابيعا له 
وخادما الا كل قاضل ولاينقرد عن جملته فيكون معائدا له 
ومناوئا الا كل 000 
ان هذه الشروط اذا اجتمعت فى واحد من البشر فى دور 
من ]إدوار القرانات فان ذلك الشخص ‏ عند الباطنئيين 
والفلاسقة كذلك ‏ هو المبعوث وصاحب الزمان والامام للناس 
مادام حيا قاذا بلغ الرسالة وادى الاآمانة ونصم الامة ودون 


التنزيل ولوح الكةآويل وأاحكم الشريعة وأاوضم المنهاج وأآقام 


ع0 انظر راحة العقل للكرمانى ص الاه-1لاة . 














( "كلا )2 


السنة وآلف شمل الامة شم توقى ومضى الى سبيله بقيت تلك 
الخصال فى أمته ورائثة مثه وان اجتمعت تلك الخصال فى واحد 
من امته أو حلها فهو الذى يصلح إن يكون خليفة فى أمتثه بعد 

ان هذه الشروط التى وضعها الاسماعيلية للنبى أو 
الرسول تلؤول الى هدف واضح فى فلسفتهم وان لم يقصحوا نه 
وهو إن النبوة كسبية ينالها من اتصف بهعذه الصفات وجاهد 
نفسه للتحلى بها ومزاولتها فى حياته . ومما يدل على صحة 
ذلك إن الخحوان الصفا ‏ وهم اسماعيلية ان لم يكونوا 
|اتكمتهم ‏ صرحوا بهذا الهدف فى رسائلهم ٠‏ ومما قالوا : ان 
من تصفو نفوسهم وتتهذب اخلاقهم تصير نفوسهم بعد ذلك متهيكة 
لقبول الوحى والالهام 

وبما قال دعاتهم لاتباعهم : ان من تعبد منكم على 
مارسم له قى هذا الهويكل ‏ والمقصود منه تطبيق تعاليمهم 
ومجاهداتهم ‏ إربعين سئة مخلصا جاءهالوحيى من الله عز وجل 
اونزلت عليه الملائكة بنرا 
(9) منزلة النبوة والنيى من الامامة والامام 

مما يعتقده الاسماعيلية فى هذا الباب ان رتبة الوصاية 
والامامة أعظم قدرا و]اقضل منزلة من رتية النبوة والرسالة 
ومن نصوصهم الدالة على ذلك قول أحد دعاتهم : ان ابراهيم 


عليه الصلاة والسلام اجتمعت عنده النبوة والرسالة والوصاية 





(9) رسائكل اخحوان الصقا . الرسالة السادسة قى شرائط 
النيوة ١.-١59/4‏ عن كتاب الاسسماعيلية لاحسان الهى 
ص 77م 

(؟) المرجع السابق ص 5١١-/!ا١١‏ : كتاب الاسماعيلية ص 554 








( 59لا ) 


السنة وإ]لف شمل الامة ثم توفى ومضى الى سبيله بقيت تلك 
الخصال فى امته وراثة منه وان اجتمعت تلك الخصال فى واحد 
من أمته أو حلها فهو الذى يصلمح أن يكون خليفقة فى أامتثه بعد 
وفاكة؟ . ظ 
ان هذه الشروط التلى وضعها الاسماعيلية للنبى أو 
الرسول تؤول الى هدف واضح فى فلسفتهم وان لم يفصحوا عنه 
وهو أن النبوة كسبية ينالها من اتصف بهذه الصفات وجاهد 
نفسبه للتحلى بها ومزاولتها فى حياته . ومما يدل على صحة 
دلك إن اخوان الصقا ‏ وهم اسماعيلية ان لم يكونوا 
أئكمتهم ‏ صرحوا بهذا الهدف فى رسائلهم ء ومما قالوا : ان 
من تصفو نفوسهم وتتهذب أخلاقهم تصير نفوسهم بعد ذلك متهيكة 
لقبول الوحى والالهام | 
وبما قال دعاتهم لاتباعهم : ان من تعبد منكم على 
مارسم له فى هذا الهيكل ‏ والمقصود منه تطبيق تعاليمهم 
ومجاهداتهم ‏ اربعين سئة مخلصا جاءهالوحى من الله عز وجل 
ونزلت عليه الملائكة بادروا ا 
() منزلة النبوة والنبى من الامامة والامام 
مما يعتقده الاسماعيلية فى هذا الباب ان رتبة الوصاية 
والأمامة إعظم قدرا وأفضل منزلة من رتبة النيوة والرسالة 
ومن نصوصهم الدالة على ذلك قول أحد دعاتهم : ان ابراضيم 


عليه الصلاة والسلام اجتمعت عنده النبوة والرسالة والوصاية 





(19)) ورسائل اخوائ الصقا ء. الزسالة السادسة فى شرائط 
النبوة ١.-1١١9/4‏ عن كتاب الاسماعيلية لاحسان الهى 
ص "7 

(؟١1)‏ المرجع السابق ص 5١1-ا١١ااء‏ كتاب الاسماعيلية ص 554 
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والامامة فابنه اسماعيل سلمه ركبة الوصاية والامامة بأامر من 
الله تعالى اذ هو مقام الهى وهيكل نورائى . وسلم الى ولده 
اسحاق رتبة النبوة والرسالة وجعله خادما بين يدى أخيه 
اسماعيل وحجابا عليه وداعيا اليه . لان اسماعيل وأولادهة 
مقامات الهية ذو هياكل نورانية اذ هم اهل الاستقرار واسحاق 
وإاولاده حجج ودعاة ظاهرة لاسماعيل وأولاده وحجب يذ 

ومما قال الاسماعيلية : ان النبى قبل أن يصل الى 
مرتبة النبي المرسل أو الرسول ينبغى عليه أن يمر بمركبة 
الولى . على أن الثنبى الرسول يجمع فى نفسه بين الصفات 
الشلاخة الولاية والنبوة والرسالة ولذا فهم يعرفون الولاية 
بانها سر النبوة وباطنها ويقولون انها تجلت في كل أولياء 
الله الذين سموا ونبيا؟) 

ونقل ابراهيم الحامدى عن جعفر بن منصور اليمن اته 
قال عن على وولايته : ان الله لايقبل توبة نبى ولااصطفاء وصى 
ولاامامة ولى ولاعمل طاعة من عامل ولو تقطع بالعبادة واجتهد 
الها بولاية على بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله . فمن أتى 
بفير ولاية على بن اأبى طالب اسقطت نبوته ! ووصايته وولايته 
وصالح عمله ولم يقبل الله مثه ولازكى عمد" . 

وقال الحارثي : ولما كان أمير المؤمنين بهعذه الحالة 
التى لم يبلغها احد فيره اتصل به العقل العاشر اتصالا كليا 


ولحظته العقول الابداعية لحظا سرمديا ورمته باشعتها واتصلت 





)0,10 الحقائق الخفية للاعظمى ص ١75‏ ء وصاحب القول هو 
الداعى الاسماعيلى طاهر الحارثىي . 

(؟+) مذاهب الاسلاميين لعبد الرحمن يدوى 595/4 

زضعق كنز الولد للحامدى ص 5١8‏ : 














( ه؟/ا ) 


: 00110 
به المواد الالهية فوق مااتصلت بكل فقام قبله . 


(4) تعريف الوحى وأقسامه وكيفية تلقيه 

يعرف الاسماعيلية الوحى بافه : ماقبلته نفس الرسول من 
العقل وقبله العقل من أمر باريه ولم يخالفه علم حو اننا 
النفس الناطقة بقواها . والفرق بين الوحى وغيره من سائر 
العلوم أن الوحى يرد على من يوحى اليه مفروفغا منه قد 
استغنى عن الزيادة فيه والنقصان منه 

ويعرقه الكرمائى بكانه : اسم لما يعلم كليا متغير 
تفسير وتفصيل 

واما إ#قسامه فينقسم الى قسمين 

أحدهما مايعلم لابواسطة؟. والشثاني مايعلم بواسطة 
محسوبة .2 فالذى يعلم لابواسطة محسوسة هو الذى يكون بعلو 
الجحد فيحصل للئفس بما يجيؤها من نور دارا القدس من جهة 
الملك المتمثل بشرر النار وذلك أعلى المراتب كلها من وجوه 





)61 الاأنوار اللطيفة للداعى الحاركئى ص ه؟! ضمن كتاب 
الحقائق الخفية للاعظمي 

زهيق تاج العقائد لابن الوليد ص ا ثئقلا عن مذاهب الاسلاميين 
ليدوى '"/رهه؟ . 

(+) هككا بالاصل ولعل الصواب تؤلقه بحذف الاقف بمعنى تجمع 

2 النص هكذا ولعل الصواب (لابواسطة محسوسة ) كما يدل 
عليه بقية النص فى قوله (قالذى يعلم لابواسطة 
محسوسة ...) الخ النص . 

(ه) الجد والفتمح والخيال مصطلحات اسماعيلية يعبرون بها 
عنئ اقسام الوحى الثلائة الواردة فى قوله تعاليى : 
[وماكان لبشر آن يكلمهة الله الا وحيا أو من وراء حجاب 
أو ير سل رسولا فيوحى باذنه مايشاء4؛ سورة الشورى : ١أاه‏ 
وتتصيل قولهم فى ذلك توضحه النصوص التثتالية فى صلب 
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وآما الذى يعلم بواسطة محسوسة فينقسم الى قسمين : 
أحدهما خاص وهو مايعلم من جهة تختص بالنفس المبعوثة 
صورة بادراكها اياها حسا من غير مشاركة غير فيها مثل 
الملك الذى يتمشثشل لها صورة عن حصول المعانى الكلية 
المعراة من المواد من خارجها وحيا قى الذات فتراها بالحس 
وتخاطبها وغيرها لايراها ولابحس بها وذلك هو الخيال 
وثانيهما وهو مايعلم من وجوه تشترك فيها بالاحساس 
النفس المؤيدة المبعوثة وتنفرد بمعرقة المنطوى فيها من 
المعالم كلها المبعوكة والمقتفون آشارها مثل الذى يعلم من 
جهة المحسوسات بالموجود فيها من آثار الحكمة والصنئعة 
واآحكامها اللازمة لها والطارئة الناطقة عن ذاتها وان كانت 
ساكتة . المنبكة له وان كانت صامتة . المعرفة به وان كانت 
بها غير عارفة وذلك هو انفحذا؟ 
وبتفصيل وتقسيم آخر لاقسام الوحى يقسم الكرمانى الوحي 
أيضا الى ثلاثة إقسام محاولا تطبيق هذه الاقسام وتركيبها على 
قوله تعالى : [وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا قيوحيى باذنه مايشاء انه عليم 
حكيم) يقول : ان هذه الآية بينت واستوعبت أقسام الوحى 
الشلاشة ققوله [إماكان لبشر) اأى ماكان لمن يصطقى بالبعث في 
دار الطبيعة ليعلم غيره من أبناء جنسه ودعوته الى توحيد 
الله وعبادته ممن يخرج الى الكون من البشر بواسطة الأمور 


المنصوبة على الآمر المقدر 


)١(‏ ورواحة العقل للكرماني ص 0ه 
(') سورة الشورى : اه 











اكلا ) 


وقوله [آأآن يكلمه الله أى ماكان لمن يتصب لذلك 
ويختار أن يكلمه الله ويجعله عقلا كاملا منبعثشا من طريق 
المخاطبة خطاب البشر بعضهم مع بعض ماكان ذلك كله الا عن 
طريق الاقسام الشلاثة فى الآية وهى 

القسم الاآول : المعروق بالحد وهو مااأوجيه يعد النفى 
بقوله [الا وحيا] والمعنى . نعلمه بان نضىء جوهره بنور 
القدس فتلمع فى ذائه فى حال يقظته منه صور هي معارف كلية 
شبه مايرى في المنام ويتعلق بالاكوان والاحداث فيما سبق 
وجوده وانتظر كونه ظ 

القسم الثاني : المعروف بالفتح وهو ماجاء بعد (أو) 
حرف التبديل وهو قوله [إمن وراء حجاب] والمعنى ان تلقى 
الوحى فى هذا القسم كالامثئال المضروبة والامور القائمة 
المنصوبة للاغراض المعلومة التى هى كالكتابة الدالة للعارف 
بها على مايتفضمنها من معانيها الناطقة له وان كانت ساكتة 
والمكلمة له وان كانت صامتة 

القسم الثالث : المعروف بالخيال وهو ماجاء أيضا بعد 
حرف (أو) الشانية وهو قوله (يرسل رسولا) والمعنيى يعلمه من 
جهة الخيال الذى يتمثل له بشرا سويا عن القوة التى واصلته 


من دار القدس الذى هو الملك اما قولا بالسمع أو تشخصا 


برؤية العين 
فهذه الثلاثة الوجوه هى التى تجمع جميع وجوه التعليم 
0_1 

الالهى . 


هب9-ه5١ انظر راحة العقل للكرمائنى ص‎ )١( 
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وبعد أن يركب هذه الاقسام الثلائة عندهم على الآية 
القرآنية المبينة لانواع الوحى عند اهل السنة يفصل بعد ذلك 
هذه الاقسام تقسيما لايخلو من فائدة فى استبيان معتقدهم فى 
هذا الفصل يقول 
)١(‏ قاما القسم الأول الذى هو الوحى الذى يفيده معرفة 

الاصول ومثلناه بالشرر المعروف بالجد قهو الذى يحصل 

للمؤيد فى اليقظة والاغفاء فيدرك أولا 

اما بان يرى فى ذاته شخصا يخاطبه أو يسمع خطابا لامن 
شخص مشثشل هتف هاتف فيقققه بذلك على ماقي الاقفس ويطلع على 
الاعتقادات فيكون ذلك كليا مشل مايفرض من ايجاب الصلاة 
والزكاة جملة . أو مشل مايرى الرائى فى المئام حئطة قد 
حصلت له وتفميل ذلك يحصل بشىء آخر يتبعه من معرفة تفسير 
اقامة الصلاة وإداء الزكاة وتاويل هذه الحنطة ومعرفة 
مقدارها ومن آين اتت ... الخ حيث انه بعد هذا التفصيل 
يتضم الآمر 

203 

وفى هذا القسم لايشارك المبعوث المؤيد فى زمانه غيره. 
(؟) ما القسم الشانى الذى هو الخطاب من وراء حجاب الذى 

هو الفتح : 

فهو مايكون من جهة قيام آثشار الصنعة الالهية فى 
الموجودات مثل الخطاب الالهى بالامشال . ومثل الخطاب الالهى 


من جهة ذوات الموجودات بآشار الصنعة . ومثل مايوجبه تاويل 


)١(‏ واضم من هذه العبارة الآخيرة امكانية مشاركة النبى أو 
الرسول ل الذى سماه بالمؤيد المبعوث ‏ فيره فى 
الثبوة والرسالة عن طريق غير هذا القسم فليتامل . 
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قوله تعالى : [آفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها ...ع الخ الوب . 
فهذه الوجوه وامثالها كلها خطاب يوقف مثها على 
المعارف ويستفاد والمؤيد الذى قد أضاء له من دار القدس 
يحوى ؛مثال ذلك كله مما لايعلمه غيره 
(*) ما القسم الشثالث الذى هو ارسال رسول يتمثل بشرا 
سويا ويعرف بالخيال فهو الذى يكون شرحا وبيانا كله 
فلايشارك المؤيد فى رؤية ذلك غيره وهو الروح الامين 
المسمى بجبرائيل ش 
وبالجملة فالمؤيد له من كل شىء يدركه بحسب حظه من 
المعارف الدينية ومايتعلق بها فلايفوته شىء ولو حركة بعوضة 
قما فوقها . وحاله فى روّية الاشياء وهو يقظان حال الانفس 
النائمة المتفردة بذاتها الرائية قي المنام مايراه رجوعه 
الى ذاته فكرا فيما يريده واضاءة من التحف به من نور دار 
القدس . وقيام الصور متمئثلة له مخاطبة فهى مجىء الوحى 


اليه . فانه فى ذلك كله يخاطب الملائكة المقربين ويخاطبيونه 


بكونه مثكلهم فى الذات كمالا وانبعاثا واضاءة واذا خاطب 

البالغ ذاته فكانه قد خاطب الحد الاعليى . وهذه هى الجال 
ْ فم 

التى قد تتعقب مايجىء به قيل نسخ التنئزيل بالوحيى 


اما كيفية تلقى الرسل للوحى فى إاقسامه فقالو؛ : ان 


جميع الانبياء لم ياخذوا التاييد ولااتصل بهم الوحى الا عن 


45 : سورة الحج‎ )١( 
(؟5) انظر راحة العقل للكرماني ص ؟“"ه-لالاهم بياختصار وتصرف‎ 





يضف 6 


طريق الحدود الروحانية غير المتشخصة وهى الجد والفتح 
والخيال 

واضاقوا : بآن السابق ؛#قضى الى الثالى الذى افضيى 
بدوره الي الجد بما يجرى فى هذا العالم الروحائى قآفضي 
هذا بدوره الى القتمح الذى ابلقغه الى الخيال ‏ أى 
جبرائيل ‏ فبيلفه هذا الى الفناطق الحى الذى يمثل في دوره 
السابق كما يمثل الحجة ‏ أى الاساس ‏ دور التالى . ويمثل 
الداعى الجد . والماذون الفتح . والمكاسر الخيال . فى كلا 
الدورين'. ويستدل الاسماعيلية على تصويرهم هذا المصدر 
الوحى ومراحل تلقيه بحديث مكذوب نسبوه الى الثبى صلى الله 
عليه وسلم وفيه انه قال : انى 7خذ الوحى من جبرائيل 


وجبرائيل يآخذه من ميكائيل وميكائيل عن اسرافيل واسرافيل 


إفق 
ياخذه عن اللوح واللوح ياخذ عن القلم 
وهدا يعنى ‏ حسب المعتقد الاسماعيلى ‏ ان المبعوث 


المؤيد إخذ الوحى عن الخيال الذى آخذه عن الفئم عن الجد 
عن التالى عن السابق فيكون آخذه عن خمسة حدود علوية لها 
مايقابلها من الحدود السفلية الارضية وهم النطقاء والائوصياء 


والدمهاة والماذونون والمكاسرون . فالعقل يقابله الناطق 


والنفس يقابلها الامام أو الوصيى . والداعى يقابله الجد 
: )0 


والماذون يقابله الفكم . والمكاسر يقابله الخيال 





.١م8 كنز الولد للحامدى ص "لا ء مقدمة كتاب الينابيع ص‎ )١( 
(؟) أساس التاويل للقاضى النعمان بن حيون ص .لا‎ 
١8 (9؟) افنظر مقدمة كتاب الينابيع لمصطفي غالب ص‎ 














(5) معجزات الانبياء والرسل 


مما يدخل فى معتقدات الاسماعيلية فى باب النبوات 


معجزات الانبياء والرسل وقد تناولها بالتاويل الباطنى 
واعتقدوا ان لكل معجزة من معجزات الانبياء والرسل باطن غير 
ظاهرها سواء فى ذلك المعجزات الحسية أو المعنوية . وبلغ 
بهم تاويئها أن أصبحت خالية من مفهومها والمقصود منها مما 
يتساوى قى ذلك سائر الناس وتصبح المعجزة بعده آمرا عاديا 
لاتاشثير لها في النفوس والقلوب . ومما قالوا فى ذلك : ان 
شعبان موسى معثناه حجثه . ومعثيى ان المسيح لااآب له انه لم 
ياخذن العلم عن امام . وان احياءه الموتى اشارة الى علمه 
الذى يهدى به . ونبع الماء بين أصابع الثييى صلى الله عليه 
وسلم اشارة الى كثرة علمه ... الم المعجزات التى يؤولونها 
على هذا المنوال 

وعند التامل فى هذه التزاويلات وماتنتهى اليه نجد ان 
ذلك يصل الى ابطال المعجزات وانئكار النبوات وتجريد انبياء 
الله تعالى من دلائل صدقهم ومااجراه الله على إيديهم من 
علامات الثنبوة . ولم يكتق الاسماعيلية بهذا التاويل 
للمعجزات بل ضموا الى ذلك فلالة اخرى وهى الزعم بان 
أوصياءهم وأاتكمتهم ياأاتون بمثل هذه المعجزات وتجرى على 
أيديهم كما يجرى الله عز وجل المعجزات لأنبيائه . 

ومما قال الموؤيد فى مجالسه :ان الله سبحانه اقتضى أن 


يقيم من البشر من يناسب الملائكة مناسبة تامة بلطاكقهم 


)١(‏ كتاب الافحام لافئدة الباطنية الطغام ص ؟,؟ 











نمف 6 


ويناسب البشر مناسبة تامة بكثائفهم وهؤلاء يعكفون على 
النفوس البشرية فينزعون عنها الكشافة . ومعجزة الوصى 
والائمة هى علوم الباطن التي اختصوا بها دون غيرهم من 
البشر وبهذه المعجزة يرتقى المؤمن بعد مماته الى مايناسبه 
من الحدود العلوية فتصبم نفسه مؤشرة قى عالم الكون 
والفساد بعد إن كانت خاضعة لتدبير العقول الروحائية 2 


وبهذه المعجزة يحيى المؤمن بعد موت الجهالة . فالاعجاز اذن 


آن يلقب الانسان ملكا وهو دون مايقول به جمهور العلماء من 
٠.‏ 3 )01 
ذكر تسبيمح الحصى وكلام الذثئب ومايجرى هذا المجرى . 


(1) النطقاء ودرجاتهم و]ادوراهم 

أ]طلق الاسماعيلية مصطلح الذثطقاء على اولي العزم من 
الرسل ويعنون بهم من ياتى لينسخ شريعة من قبله باظهار 
شريعة جديدة' . وعلى الرغم من غرابة هذا المصطلح وابتداعهة 
قفانهم عللوا هذه التسمية بان النطق قسمان : 

أحدهما : مايتميز به الانسان عن البهائم وهو النطق 


عما فى الدتيا والآخر النطق عما فى الدار الآخرة المثكميز به 


إهل التناييد الذين يتكلمون عما وراء الحجاب وهو الذى 
اآضة 
لايستطيع الاتيان به الانسان العادى بل ياتي من الاآانبياء . 


وتبعا لذلك عرفوا النطقاء بائهم : هم الذين إارسلوا 
لعداية المخلوقات وتنظيم المبدعات وسن الشرائع والاحكام 


والتبليغ والانذار والشهادة . فهم العباد المكرمون الذين 


)١(‏ ديوان المؤيد لمحمد كاملل حسين ص ١"‏ نقلا عن المجلس 
المؤيدية 

(؟) اشبات النبوات للسجستانى ص ١9١‏ 

(“) ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص ه١١‏ 








( "ا 0 


لايسبقون بالقول وهم بامره يعملول' . 

ويرى الاسماعيلية ان لهؤلاء النطقاء درجات يتفاوتون 
فيها بتقاوت درجة الناطقية فيهم وشبهوا هذه الدرجات 
باطوار خلق الانسان وركبوا كل طور على ناطق من النطقاء 
ابتداء من السلالة من الطين وانتهاء بانشاء الله لهذا 
الانسان خلقا آخر وهم يقابلون فى ذلك بين درجات هؤلاء 
النطقاء وإاطوار الخلق التى ذكرها الله بقوله : [ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين شم جعلناه نطفة فى قرار مكين 
ثم خلقنا الفنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما شم أنشاناه خلقا آخر فتبارك 
الله احسن الخالقيل]؟. 

فيقولون ان آدم مشل السلالة وممشوله المؤمنون . ونوح 
مشل النطفة وممثوله المكاسر 2 وابراهيم مثل العلقة 
وممشثوله المطلق ء وموسى مشل المضغة وممثكوله الداعى 2 
وعيسى مثل العظام وممثكثوله الحجة :. ومحمد مثل اللحم 
وممثوله الباب والقائم مكل الخلق الآخر وممشونه الام 

ويقابل الباطنية بين ايام الأسبوع وبين النطقاء 
السبعة وذلك عندهم دلالة على بيان درجاتهم وتفاضلهم فيما 
بينهم ومما زعموا أن الأحد عندهم مثل آدماء وفوح مثل 


الاخنين 2 وابراهيم مشل الثلاثاء . وموسي مثل الاريبعاء ,2 





)١(‏ رسالة مطالع الشموس للداعيى الاسماعيليى آيو قراس 
ص "ا -غ#” اء ضمن كتاب أربع رسائل اسماعيلية لعارف تامر 
ومن الملاحظ إن الوصف الآخير فى هذا النص ينطبق على 
الملائكة كما ذكر الله فى سورة الاثانبيياء آية لا( . 

(؟) سورة المؤمفنون : ؟١-:١‏ 

() رسالة جلاء العقول لابن الوليد ص ١0‏ 














وعيسى مثل الخميس . ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة 
والقائم المنتظر مثل السبت . وعن ذلك يقول الداعى جعفر بن 
منصور اليمن : والجمعة مثل محمد صلى الله عليه وسلم قلهذا 
أمرنا بتعظيهيم يوم الجمعة وتشريفه فاتخذناه عيدا تعظيما 
لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم . والسبت مشل القائكم من 
آل محنمد صلوات الله عليه وغعليهم أجمعين قهو سابع النطقاء 
والسبت سابع الأيام وهو اليوم 0065 

ونلحظ التفاضل بين النطقاء عندهم كذلك حينما يقسمون 
الشرائع بينهم لكل نبى شريعة معينة . يقول الداعى شهاب 
الدين : ان آأول هؤلاء النطقاء آدم وقد جاء بالولاية لأنها 
أصل الدين والبداية واتى بعده نوع بالطهارة ولاجلها وضعت 
الكناية والاشارة . ثم اتى ابراهيم بالصلاة لآانها صلة العبد 
بمولاه . وجاء موسى بالزكاة لان فيها امتحان فى العطاء 
والهعبات . وبعده اتى عيسى بالصوم تنبيها للغافل المتكاسل 
فى النوم . شم أآتى محمد صلى الله عليه وسلم بالحج تنبيها 
لكل من كفر بالدين ولبح . وسوف ياتى قائم الزمان بالجهاد 
حشا على المواظبة على فروض الدين والاجتهاء؟ . 

أما إدوار هؤلاء النطقاء فان الاسماعيلية يرون أن لكل 
واحد منهم دورا وتبتدىء هذه الأدوار بدور آدم عليه السلام 
وتنتهيى بدور الناطق السابع محمد بن اسماعيل ويسمى مابين 
هذين الدورين (دورا كبيرا) . أما مابين كل ناطق وناطق 


فيسمى (دورا صفيرا) يتخلله سيعة _ائمة 2 وعن ذلك يقول 


4, مخطوطة الشواهد والبيان ورقة‎ )1١( 
81-0” (؟5) رسالة مطالع الشموس للداعى أبى فراصض اص‎ 

















السجستائى : ان آدوار النطقاء سبعة تيد من آدم صاحب 
الدور الكول وتنتهى بالقائم صاحب الدور السايبع وهذا 
الدور يسمى الدور الكبير . أما بين كل ناطق وناطق فيسمى 
دورا صغيرا ويكون فيه سبعة ائمة الدافى انفخر لب 

قآدم هو الناطق الأول للدور الآول و]إساسه الصامت شيث 
وبعده سكة إثمة . وبعده نوح صاحب الدور الكثائتي وإساسهة 
الصامت سام وبعده سئة ائكمة . وبعده ابراهيم صاحب الدور 
الشالث وأساه الصامت اسماعيل وبعده ستكة ائمة . وبعده موسى 
صاحب الدور الرابع واساسه الصامت هارون وبعده سقة ائكمة 
وبعده عيسي صاحب الدور الخامس وإاساسه شمعون الصفا ومن 
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بعده سئثة أئمة . ومن بعده محمد صاحب الدور السادن و إساسهة 


على ومن بعده أائمة كثيرون حتى القائم الذى هو صاحب الدور 
)0 
السابع وصاحب الكشف والظهور 


(10) استمرار الفبوة والرسالة عندهم 

من 1برز معتقدات الاسماعيلية فى هذا الفصل اعتقادهم 
الصريح استمرار النبوة والرسالة وعدم ايمائهم ختمهما 
بالنبى الخاتم نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
فهم يعتقدون صراحة بنبوة ورسالة قائمهم محمد بن اسماعيل 
الذى يسمونه بالناطق السابع ولايجدون غضاضة فى القول بانه 


اأتى ناسخا لشريعة الرسول السادس بل فاسخا لجميع الشرائع 


)١(‏ قسر السجستاني هذا الاستثناء فى القصل قبل هذا ووضع 
عنوانا لذلك قوله (الفترة التى تقع فى الادوار) وقال 
ان الفترة مشتقة من الفتور أو الاعياء أو الملل : 
والمقصود منها انقطاع دور الامامة وزوال التاييد عن 
أصحاب هذه الفتثرة لعصيانهم وتمردهم !! انظر اثبات 
النبوات ص ١97”‏ 

(؟) اشبات النبوات للسجستانى ص ١9“‏ . 
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كلها والتى إاتى بها النطقاء الستة قبله وهذه عباداتهم 
بل كفرياتهم ‏ قي هذا المعتقد 

يقول السجستانى : ان من وقف على حد ابراهيم وآمن به 
وصدقه فى دعواه ولم يعبره الى حد موسي فقد فرق بينه وبين 
موسى والذى ؛أوصل الله حده بحده . ومن وقف على جد موسى 
وآمن به وصدقه ولم يعبره الى حد عيسيى فقد فرق بينه وبين 
عيسى والذى ]وصل الله حده به . ومن وقف علي حد عيسي ومن 
به وصدقه ولم يعبره الى محمد صلى الله عليه وسلم فقد فرق 
بينه وبين محمد والذى أوصل الله حده بحده . ومن وقق على 
محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه ولم يعبره الى حد 
القائم كما قال : بعثكشت إنا والساعة كهاتين فقد فرق بينه 
وبين صاحب القيامة والذى أاوصل الله حده بحد؟. 

ويقول إيضا تحت عنوان (فيى دور القائم ورسومه 
وقدرتها ) : 

ان القائم سلام الله على ذكره فى الولادة والاغتذاء 
وظهور النسل عنه كآبائه عليهم السلام ولافرق بينه وبينهم من 
هذه الجهة الا بشرف الرتية وهو متمم النطقاء . فاذا ظهر 
ظهرت الآبات وتكشفت المستورات و]فطر المؤمتون من صيامهم 
وآن القائم هو نهاية الكل من الرسل وهو يجمع بين النواميس 
المختلقفة المتفرقة المتباينة بالكشف عن حقائقها 


لي 
مجموعة كانها شريعة واحدة وكان أممها أآمة واحدة 


459-45 اشبات النبوات للسجستانيى ص‎ )1١( 
١9١ (؟) المرجع السابق ص‎ 











( "الا )2 


ويقول الداعى طظطظاهر الحارثىي : ان محمد بن اسماعيل 
يعتبر متما للدور وخاتما للرسل المنتهية اليه غاية 
الشرائكئع المختومة به المشتمل على مراتئب حدودها المحيط 
بعلومهم وهو القائم بالقوة صاحب الكشفة الثولى قائم 
القيامة الكبرى 

ومما يقول الاسماعيليون عن نبيهم المزعوم : ان قيامه 
يعتبر تمام دور الستر واعتقاد دور الكشف ونسخ شريعة 
الرسول السادس ‏ ويقصدون بذلك محمد صلى الله عليه وسلم سا 
ومن ادعية الحاكم العبيدى المعز قوله : وعلى القائم بالحق 
الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من ابيه الكوكر 
السابع من آبائه الائمة سابع الرسل من آدم وسابع الثوصياء 
من شيث وسابع الائمة من البررة ... الى قوله الذى شرفته 
وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة وعطلت بقيامه ظاهر 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك بالقوة وب نفك 

ومن عباراتهم عنه قولهم نه المحدد للنسخ بخروجه 
بالسيف وظهوره وقلة استتاره وقتله الأضداد وقهره لهم وكونه 
أقوى من الناسخ واعظم قدرة وأاظهر ار ش 

ومما قالوا ايفضا عن قائمهم هذا : ان ماورد من خبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من صفة العرش واستواء الرب 
عليه ومجيئه فى ظلل من الغمام والملائكة للمجحازاة 
والمحاسبة والاثابة والمعاقبة ان ذلك كله يصم ظاهره فى 


قائم القيامة على ذكره السلام المستوفى قوى السموات والارض 


(19) الحقاكق الخفية للاعظمى ص 9١١-,؟١‏ 
(5') المرجع السابق ص ١؟١١‏ 











( “ما )2 


الستة الذين هم النطقاء الستة فى مدة إدوارهم الستة 
المكنى عنه بخلق السموات والئرض فى سثكة ايام وكان معئنى 
استوائه على العرش فى اليوم السابع هو انه على ذكره السلام 
محيط بهم احاطة العلم مالك لامرهم مدما؟. 

ومن تاويلاتهم الباطنية للآيات القرآنية لتاكيد 
معتقدهم هذا أن الداعى الاسماعيلى جعفر بن منصور اليمن اول 
المقصود بمن من بالله واليوم الآخر فى قوله تعالي : زان 
الذين آمنوا والذدين هادوا والصابكون والنصارى من من 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلاخوقف عليهم ولاهم يحزنوي ؟ 
بان المقصود منه القائم سابع النطقاء فمن من به من كل 
فرقة وعمل صالحا بطاعته كان لهم اجر ذلك عفد ربهم ولاخوف 


عليهم حتى من كان منهم فى التكذيب لمن قبله فى الرسل لائه 


2 
خائم الرسل وصاحب الففضل صلى الله علية و سلم 
ولايخكخقى مافى هذا النص من الطعن بالرسول صلى الله 


عليه وسلم ومن قبله من الانبياء والرسل كما لايخفيى إيضا 
التصريح برسالة ونبوة قائمهم ! 

وفوق ذلك كله ادعوا إن لفظ شهادة أن محمدا رسول الله 
التى ترد فى الاذان ائما المقصود بها محمد بن اسماعيل وأن 
رسول الله صلىي الله عليه وسلم حينما يقول تلك العبارة 
انما يفغنى محمد بن اسماعيل ايضا اذ لايمكن أن يقول ذلك عن 
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نفسه 





)١(‏ جلاء العقول لابن الوليد ص ١1“‏ ضمن كتاب منتخبات 
اسماغعيلية لعادل العوا 

(؟) سورة المائدة : ١9‏ 

() مخطوطة كتاب الشواهد والبيان ورقة ”9+ . 0 

(14) انظر مسائل مجموعة من الحقائق جمع شتروطمان ص 86 . 











وفى كتاب باطنيى آخر غلل كون الشهادة مثناة فى الاذان 
آن الاثولي للرسول صلى الله عليه وسلم والكثانية لمحمد بن 
اسماعيل الذى هو متم دوره وهو سايع الرسل . بل ان هذا 
١الباطنى‏ قال ماهو اإغلظ كفرا والحادا مما سبق حيث اعتير 
قائم القيامة آمره فوق هؤلاء الرسل فكل واحد منهم لايعدو 
سوى عفضو من أعضائه فهو القائم الكلى الذى صار عقلا كليا 
كاحد العقول الابداعية المجردة فهو القائم بتدبير انعا . 

ويذهب بهم التاويل الباطنى شأوا بعيدا حينما زعموا 
أن الرسول المذكور فى قوله تعالى : إهو الذى أرسل رسولهة 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 7 بان المقصود مثنه 
القائم السابع حيث ان الثييى محمد صلى الله عليه وسلم 
انتقل الى جوار ربه واليهود والتصارى لازالوا على دينهم 
فلم يتم ظفهور هذا الدين الا فى مهد القائم قفالضمير قى 
(رسوله ) (ويظهره) المقصود منه القائم المنتظر؟ . 

وآأخيرا فقفى نصومصهم مايدل دلالة يقينية على أن قائمهم 
#فضل وأكمل من صفوة الخلق وإافضلهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام 1 

يقول الداعى ابو فراس فى كتابه الايضاح : أن كل خلف 
يكون أفضل من كلف سلف فنوح إفضل من آدم 2 وابراهيم أفضل 
من نوح 2 الى أن تهيا ظهور من هو أفضل من ابراهيم وهو 


موسى ثم ظفهر من هو أفضل من موسي وهو عيسى الى أن تثهيا 


)203 ا٠انظر‏ كتاب الآانوار اللطيقة للداعى الحارثى ص ١١‏ فضمن 
كتاب الحقائق الخفية للاعظمى . 

زهيم سورة التوبة : #" 2 سورة الفتح : لم5 ,2 سورة الصف : 4 

(؟) مخطوطة الشواهد والبيان لجعقر بن منصور اليمن ورقة 
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ظهور من هو أافضل من عيسى وهو محمد الى أن تهية ظهور من هو 
أفضل من محمد وهو القام' ! 

وبهذه العبارات المختارة من مؤلفاتهم ومصادرهم والتى 
تصور مذهبهم فى هذا الاصل انتقل بعد ذلك الى ماسطره علماء 
الفرق والمقالات حيث كشفوا عن سرائرهم وباطنيتهم وبينوا 


معتقد هم عن النبوة والانبياء ومافيه من زيغ وضلال وانحراق ٠.‏ 


تصوير علماء الفرق لمعتقد الاسماعيلية عن النبوة والانبياء: 





يقول الملطي ان القرامطة ‏ وهم فرقة من فرق 
الاسماعيلية ‏ قالوا : ان الا'نبياء والائمة تولدوا من الثور 


الشعشعانىي المتولد من النور العلوى قهم بخلاق طباكئع الئاس 


والائبياء لديهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شىء ولايعجزهم 
شىء ويقهرون ولايقهرون ويعلمون ولايعلمون ولهم علامات 


ومعجزات وامارات ومقدمات قبل مجيثئهم وظهورهم وبعد ظهورهم 
يعرفقون بها وهم مباينون لسائر الناس قي صورهم وإطباعهم 
وأخلاقهم واعمالم) 

ويقول الامام الغزالى : ان مذهبهم فى النبوات قريب من 
مذهب الفلاسفة وهو أن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من 
السابق ‏ بواسطة التالى ‏ قوة قدسية صافية مهياة لئان تنتقش 
عند الاتصال بالنقس الكلية ‏ بما فيها من الجزئيات كما 
قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية فى المنام حتى تشاهد من 
مجارى الاحوال فى المستقبل اما صريحا بعينه أو مدرجا تحت 


مشخشثال يناسيه مناسبة ما فتفتقر فيه الى التعبير الا أن 


(1) كتاب الايضاح للداعيى أآبى قراس ص "؟ . 
(؟5) الكنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لثبيى الحسين 
الملطى ص ١١‏ 
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الذنبى هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك الثنبى 
الكليات العقلية عن شروق ذلك الثور وصقاء القوة 
النبوية كما ينطبع مثال المحسوسات فى القوة الفلباصرة من 
العين عند شروق نور الشمس على سطوح الاجرام السفلية 

وزعموا أن جبرائيل عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز 
اليه لاآأنه شخص منسجم متركب عن جسم لطيف أو كثيف يناسب 
المكان حتى ينتقل من علو الى سقل 

وزعموا إن هذه القوة القدسية القائضة على الثبفي 
لاتستكمل قى أول حلولها كما لاتستكمل الثطفة الحالة فى 
الرحم الا بعد تسعة إشهر فكذلك هذه القوة : كمالها فى أن 
تنتقل من الرسول الفاطق الى الاساس الصامت وهكذا تنتقل الى 
أشخاص بعضهم بعد بعض حتى يكمل فى السايبع . 

شم ينقل عنهم ايضا انهم قالوا : كل نبى لشريعته مدة 
قاذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعتكه ومدة 
شريعة كل نبى سبعة اعمار وهو سبعة قرون فاولهم هو النبيى 
النفاطق ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قيله . ومعئني 
الصامت : ان يكون قائما على ماأسسه غميره ثم انه يقوم بعد 
وفاته ستة ائمة . امام بعد امام فاذا انقضت إعمارهم ابتعث 
الله نبيا آخر ينسخ الشريعة المتقدمة وزعموا أن ]مر آدم 
جرى على هذا المثال وهو ول نبى ابتعثه الله فى فكح باب 
الجسمانيات وحسم دور الروحانيات 

وبعد نقل الغزالى لجميع مزاعمهم فى النبوات يؤكد على 
إن هذه المعتقدات مستخرجة من مذاهب الفلاسفقة فى النبوات مع 


000 
تحر يف وتغيير 





1"-14. قضائم الباطنية للغزالى ص‎ )١( 
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ويحكم البفغدادى على الباطنية ‏ والاسماعيلية فرقة 
منهم ‏ بانئهم دهرية زنادقة لقولهم بقدم العالم وانكارهم 
للرسل والشرائع ويستدل على ذلك بكتاب السياسة والبلاغ 
الاكيد وفيه رسالة متبادلة بين عبيد الله المهدى ‏ آول 
أآثكمة دور الظهور عند الاسماعيلية ‏ وداعية من دعاتئه ومما 
ورد فى هذه الرسالة قول الداعية : وانا والفلاسفة مجمعون 
على أن الانبياء ماهم الا أصحاب نواميس وحيل ساسوا بها 
الناس طلبا للزعامة بدعوى النبوة والامامة . وكل واحد من 
هؤلاء صاحب دور مسبع اذا انقضى دور سبعة تبعهم سبعة فى دور 
آخر ومما جاء فى هذا الكتاب ايضا الوصية التالية من الامام 
الاسماعيلى لاحد دعاته قائلا : وينيغى أن تحيط علما بمخاريق 
الأنبياء ومناقفاتهم في أقوالهم. كعيسى بن مريم قال لليهودى 
لاإرفع شريعة موسى شم رفعها بتحريم الاحد بدلا من السبت 
واباح العمل فى السبت وابدل قبله موسي بخلاف جهتها ولهذا 
قتلته البلاد لما اختلفت كلمته 

شم قال له : ولاتكون كصاحب الاآمة المنكوسة حين سالوه 
عن الروح فقال : الروح من أمر ربى لما لم يحضره الجواب 
ولاتكون كموسى التى لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة 
بحسن الحيلة والشعبذة ولما لم يجد المحق ‏ فرمون ‏ فى 
زمانه منده برهانا قال له : لثكن اتخذت الها غيرى . وقال 
لقومه : إنا ربكم الاعلى لآئه كان صاحب الزمان فى وقته 


ونقل البغدادى أايضا عن بعض من دخل فى دعوى الباطنية 





١8١-١08 افنظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )١( 
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وتاب من ضلالهم :نهم لما وثقوا منه بايمانه بدعوتهم قالوا 
له : ان المسمين بالاثيياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وكل من ادفسى النيوة كانوا #]صحاب تواميس ومخارق 


أحيوا الزعامةعلي العامة قفقخدعوهم بئيرنجات واستعبدوهم 


)01 : 
بشرائعهم 
ما الديلمى فيقول ان الباطنية ‏ والاسماعيلية فرقة 


منهم ‏ يجحدون النبوات وينكرون المعجزات ويزعمون أنها من 
قبيل الشعبذة والطلسمات ويقولون ان النبوة مادة ترد عن 
السابق على قلب من وقعت به للتالى عناية وإنه ائما ياتى 
من مايقال انه معجز لمعرفته بخواص الأشياء وطبائعها 
ويطعنون على الانبياء صلوات الله عليهم جميعا خصوصا محمدا 
صلى الله عليه وسلم ويسمونه زعيم الآمة المتعولة) 

ويصور العلوى مذهب الاسماعيلية فى النبوات قفيقول : 
وقولهم فى الثنبوات قريب من مذهب الفلاسفة ولكنهم ضعفوا عن 
معقول كلام القلاسفة فخبطوا فيه وقالوا : ان النبى عبارة عن 
شخص فاض عليه من السابق بواسطة التالى قوة قدسية صافية 
مهياةة لآن تنقش عند الاتصال بالنقس الكلية بما فيها من 
الجريان كما يثفق ذلك لبعض الئفوس الزكية فى المنام حتى 
تشاهد فى مجارى التآحوال فى المستقبل لذلك فى اليقظة 2 
فلذلك يدرك الثبى الكليات عند صفاء القوة النبوية كما سطع 
مشال المحسوسات فى القوة الباصرة من العين عند شروق الشمس 


20622 1 
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56-98 (؟) فيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص‎ 
ضع الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى العلوى ص ”اه‎ 




















وفى معرض الرد على الاسماعيلية من الامام ابن تيمية 
رحمه الله تعالي يصور مذهبهم في الثبوات بقوله : ان هؤلاء 
القوم ماقدروا الله حق قدره ولاقدروا الانبياء قدرهم لما 
ظنوا أن الائنسان اذا كان فيه استعداد لكمال تزكية نفسه 
واصلاحها فاض عليه بسيب ذلك المعارف من العقل الفعال كما 
يفيض الشعاع على المرةة المصقولة اذا جليت وحوذى بها 
الشمس . وان حصول النبوة ليس هو أمرا يحدكه الله بمشيكته 
وقدرته وانئنما حصول هذا الفيض على هذا المستعد كحصول 
الشعاع على هذا الجسم الصقيل ... ثم يضيف اين ثيمية الى 
أن هؤلاء الملاحدة يدعون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو 
الاماحصل فى نفس موسي من الالهام والايحاء والواحد من أهل 
الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسي بن عمران وأعظم 
من ذلك . وانه قد يسمع نفس الخطاب الذى سمعه موسى . ومن 
هؤلاء من يقول ان الخطاب الذى يحصل لهم افضل مما حصل لموسى 
وغيره وهذا مذهب ابن عربى صاحب الفتوحات المعية؟ . 

وأمشثاله ممن يدعي ان ماحصل لموسي ومحمد ائما كان 
بواسطة الخيال النفساتنىي الذى هو عنده جبريل وان مايحصل 
لابن عربى هو قوق ذلك فانه ياخذ من المعدن العقلى المحض 
الذى ياخذ منه الملك الذى هو عندهم خيال فى نفس الثبى 
ومرتبة العقل قوق مرتبة الخيال فلما اعتقدوا أن الملائكة 
التى تخاطب الاثنبياء انما هي خيالات تقوم بنفس الانبياء 


زعموا انهم اذا أخذوا عن العقل المحض كانوا قد إآخذوا من 


))١(‏ من المعروف أن مذهب القلاسفة والاسماعيلية فى النبوات 
مذهب واحد كما نقل ذلك عن علماء الفرق والمقالات فابن 
عربى واحد من قلاسفة الصوفية الذين يعبرون مهن معتقدهم 
فى الثنبوات ١‏ 
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المعدن الذى تاخذ منه الملائكة الذين إاخذ عنهم الاآنبياء 
فكانوا آفضل من الث#نبياء عند ]إنفسهم وعثد حب عا 

وينقل الشهرستانى مذهبهم عن الاقلاك وحركائها ومن 
خلالها أوجبوا مايسمونئه بالناطق وهو النبى يقول عنهم انهم 
قالوا 

ولما اشتاقت النفس الى كمال العقل احتاجت الى حركة 
من النقص الى الكمال واحتاجت الحركة الى آلة الحركة فحدثشت 
الآقفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس وحدخت 
الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامة بتدبير النفس 
أيضا فتركبت المركبات من المعادن والتبات والحيوان 
والانسان واتصلت النقوس الجزئية بالابدان وكان نوع الانسان 
متميزا عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك 
الأنوار وكان عالمه قى مقابلة العالم كله وقى العالم 
العلوى عقل ونفس كلى فوجب أن يكون فى هذا العالم عقل مشخص 
هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو 
النبى ونفس مشخصه وهو كل أيضا وحكمه حكم الطقل الناقص 
المتوجه الى الكمال أو حكم النطفة المتوجهة الى التمام أو 
حكم الانشى المزدوجة بالذكر ويسموته الاساس وهو الوصى . 0 

قالوا : وكما تحركت الأفلاك والطبائع بتحريك النقس 
والعقل كذلك تحركت النفوس والاشخاص بالشرائع بتحريك الثنبى 
والوحى قى كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهى الي 
الدور الاخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمل 


0ع 
السنن والشرائع 


؟8١-؟؟9/١ انظر كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
١94-1١9 (؟) الملل والنحل للشهرستانى ص‎ 
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وهكذا وكما استنبط إحد الكتاب المعاصرين من كثابات 
المتقدمين نجدٍ أن النبوة عندهم عبارة عن مادة ترد من 
السابق فتقع على حقائق الاشياء وبواطنها وخاصيتها فيحصل من 
خلال ذلك معرفة تركيب الاقلاك وطبائع الاجسام قالانبياء 
بنوا شرائعهم على حقائق تركيب ملاتا 

ومن خلال هذه النصوص التى تقدمت ‏ سواء كانت 
اسماعيلية او سنية ‏ نستطيع أن نرسم المنطلقات الاساسية 
لمعتقد الاسماعيلية عن الئبوة والائنبياء فهم 

أولا : اعتبروا الثبوة رتبة يمكن لالى مدعى الوصول 
اليها ولاسيما المستجيبين لفكرتهم ودعوتهم ومن أبرز ذلك 
مايسمونه بالناطق وهذا اللفظ يطلق فى بعض عباراتهم على 
النبى أو الرسول . وفى البعض الآخر رتبة عالية من رتب 
المرتقين فى سلم الدعوة يصل اليها المستجيب 

وتبعا لذلك عرفوا النبوة تعريفا يعتبرها قدرا مشتركا 
بين سائر البشر كسائر العلوم والمدركات التى تنال بالجهد 
والكسب . 

وشانتيا : اعتبروا رتبة الولاية والوصاية اعظم قدرا 
وافقضل منزلة من رتبة النبوة والرسالة ومن هذا المنطلق 
اعتقدوا ان بعض إثئمتهم وزعمائهم إندادا وممائلين للائنبياء 
والرسل بل فضلوهم فى بعض الحالات ويبدوا هذا واضحا من خلال 


عبارائهم عن محمد بن اسماعيل 


)١(‏ مقدمة كتاب الافحام لافئدة الباطنية الطغام للنشار 
ص "١‏ . : ْ 
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وثالثكا : آنكروا معجزات الانبياء والرسل واعتبروها 
من جملة المخاريق والشعبذة وماورد من هذه المعجزات مما 
لاسبيل الى رده فسروه حسب تأويلاتهم الباطنية 

ورابعا وآخيرا لايؤمنون بختم النبوة وانقطاع الوحى 
وانتهاء الرسالات بل اعتقدوا خلاف ذلك مما جعل المجال 
مفتوحا أمام المشعوذين والدجالين سواء منهم أو من فغيرهم 

ان هذه الضلالات الآربع التى استخلصتها آنقا من نصوصهم 
ونصوص علماء القفرق تعتبر من إظهر معتقداتهم وابرزها عن 
النبوات والانبياء وهى كافية لايضاح ضلالهم والحادهم فى هذا 
الأصل .2 ولو ذهبنا نستقصى كل ماقالوا وسطروا لوجدنا الكثير 
من الفثشاء الذى لاقيمة له لفظا ومعنى وحسبنا إن انحرافائكهم 
فى هذا الأصل جميعا راجعة الى هذه الضلالات الاربع ومتفرعة 
عنها 

الضلالة الاولىي : أن الفيوة عند الاسماعيلية أمر كسبى 
ينال بالجهد والتعلم والزياضات النفسية ويمكن الوصول الى 
درجة النبوة من هذه الطرق أو غيرها ولذا ‏ وكما سبق بيانه 
في رئب المستجيبين ‏ يصل المستجيب الى رتئبة الفناطقية بعد 
تدرجه فى مراحل الدعوة وبلوفه الغاية القصوى فى المذهب 
حتى يصبم ناطقا من النطقاء الذين هم الائنبياء والرسل . ان 
هذه الضلالة والمنطلق لديهم يعتثبر من أعظم المداخل التى 
استند اليها المتئبئون ومدعو الرسالات ولاسئند لهم فيه من 
دين أو عقل .2 وبيان ذلك من وجهين 

الأول : القرآن الكريم حيث وردت الآيات الكشيرة التى 
تنسف هذا المنطلق وتبين بوضوح وجلاء ان الئيوة اصطفاء 
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وتفضل ومنه من الله عز وجل وليست مكتسبة كما يزعم 
الباطنية و]سائتذتهم من الفلاسفة 

قال تعاليى : [الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 
ان الله سميع بعي/) 

يقول سيد رحمه الله على هذه الآية :ان الله القوى 
العزيز يختار رصسله من الملائكةالى الانبياء ويختار رسله من 
البشر الى الناس وذلك عن علم وخبرة وقدرة وعن صاحب القوة 
العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل ومن لدن القوى 
العزيز جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذى اختاره 
و امسا 

وقال تعالي : [واذا جاءتهم 7ية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتي مثشل ماأوتى رسل الله . الله إعلم حيث يجعل رسالته 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون] 

يقول الشوكانى على هذه الآية : والمعنى اذا جاءت 
الاكابر آية قالوا هذه المقالة فآجاب الله على ذلك بقوله 
[الله إعلم حيث يجعل رسالتثه) أى أن الله إعلم بمن يستحق 
أن يجعله رسولا ويكون موضعا لها و]امينا عليها وقد اختار أن 
يجعل الرسالة فى محمد صفيه وحبيبه فدعوا طلب ماليس من 
شانكم' . ظ 
ويقول سيد عن هذه الآية ايضا : والله وحده سبحانه هو 


الذى يعلم أآين يضع رسالته ويختار لها الذات التى تنتدب من 


031 سورة الحج : هلبا 

(؟) فى ظلال القرآن لسيد قطب ه/.8” 
(60) صورة الانعام : ١١4‏ 

(1) فكم القدير للشوكانى ١59/79‏ 
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بين الوف الملايين ويقال لصاحيها : انت منتدب لهذا الامر 
العائل الخطير . والذين يتطلعون الي مقام الرسالة أو 
يطلبون ان يؤتوا مثشل مازاوتى الرسول هم أولا من طبيعة لاتصلح 
أساسا لهذا الأمر فهم يتخذون من ذواتهم محورا للوجود 
الكوني والرسل من طبيعة إاخرى طبيعة من يتلقى الرسالة 
مستسلما ويهب لها نفسه ويتسى فيها ذائه ويؤتاها من فير 
تطلع ولاارتقاب . ثم هم بعد ذلك جهال لايدركون خطورة هذا 
الأمر الغهعائل ولابعلمون ان الله وحده هو الذى يقدر بعلمه 
على اختيار الرجل الصالم لذلك يجبههم الرد الحاسم [الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) وقد جعلها الله سبحانه حيث علم 
واختار لها أكرم خلقه واخلصهم وجعل الرسل هم ذلك الرهط 
الكريم حتى انتهت هذه الرسالات الى محمد خير خلق الله 
وخاتم النبييُن؟ . 

وقال تعالي : [وماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن 
الله يجتبى من رسله من يشاء 6ه الخ الآية 

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : إوكذلك 
أ|وحينا اليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ماالكتاب ولاالايمان 
ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم ] 

وقال تعالى : (قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم 


ولكن الله يمن على من يشاء من عياده وماكان لنا أن ناتيكم 


)١(‏ فى ظلال القرآن لسيد قطب #/خا2 96م 
(؟) سورةآل عمران : ١98‏ 
(9) سورة الشورى : ”7ه 








2) هلا‎ ٠ ( 


)0 
بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمئون4 


يقول ابن كشير فى تفسير قوله تعالبى ؛: [ولكن الله يمن 
على من يشاء من عباده]) أى بالرسالة والنبوا . فالنبوة اذا 
ليست اآمرا كسبيا انما هى منه من الله عز وجل يمن بها على 
من شاء من عباده 

وقال تعالى فى شان نبوة موسى عليه الصلاة والسلام 


فم 
ماآتيتك وكن من الشاكرين] 
وقال تعالى فى شان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛: 


0 
[ان اوحينا اليك كما ]اوحينا الى نوح والنبيين من بعده )+ 


والآيات التسى تنص على أن النبوة والرسالة اصطفاء 
واختيار من الله عز وجل كثيرة جدا وهى ترد على مزاعم 
الاسماعيلية ومن خذا حذوهم من فرق الباطنية الاخرى والفلاسفة 
القائلين بان النبوات تنال بالجهد والكسب والمزاولة وغير 
هذه الآامور . 

الوجه الثاني : 

ان هذا المنطلق ‏ وهو اعتقاد كسبية النبوة ‏ يخالف 
مااجمع عليه المسلمون على تعدد مقالاتهم وفرقهم ولم يشذ 
بهذا القول سوى الفلاسفة وفرق الباطنية وهى جميعا خارجة من 


فرق الامة سواء بهذا المعتقد أو غيره من المعتقدات الاخرى 


١١ : سورة ابراهيم‎ )1١( 
(؟5) تفسير ابن كثشير ؟#/ره'اه‎ 
١14 : سورة الاعراف‎ )( 
١#" : سورة النساء‎ )15( 











) "ه١‎ 


وهذه بعض نصوص علماء العقيدة على دلالة هذا الوجه الذى 
ذكرناه 5نفا 

يقول ابن تيمية : وهؤلاء عندهم النبوةمكتسبة وكان 
جماعة من زنادقة الاسلام (كذا) يطلبون أن يصيروا انبياء 


والحاصل أن النبوة قفضل من الله وموهبة ونعمة يمن بها 


سبحانه ويعطيها لمن يشاء من عباده إن يكرمه بالفبوة 
قلايبلفها أحد بعلمه ولايستحقها بكسبه ولاينالها عن استعداد 


ولايته بل يخص بها من يشاء من خلقه ومن زعم انها مكتسبة 
فهو زنديق يجب قتله لأنه يقتضى كلامم واعتقاده أن لاتنقطع 
وهو مخالف للنص القرآنى والاحاديث المتواترة لئن نبينا صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم وعلى نبينا إقضل الصلاة 
والسا أ 

ويقول فى موضع آخر :: والنبوة الحق هى انباء الله 
لعبده ونبى الله من كان الله هو الذى ينباه ووحيه من الله 
وآما هؤلاء المتنبثئين فان وحيهم من الشيطان ولهذا كان من 
)صولهم ان الفبوة مكتسية؟ . 

ويعبر الآمدى عن أن النبوة امطفاء واخثتيار من الله 
عز وجل يعبر عن ذلك بقوله : وليست النبوة معنى يعود الى 
ذاتى من ذاتيات النبى ولاالى عرض من إعراضه استحقها بكسبه 
وعمله ولاالى العلم بربه قان ذلك مما يشبت قبل النبوة 
ولااليى علمه بنبوته اذ العلم بالشىء غير الشىء إولكن الله 


يمن على من يشاء من عباده] فليست الا موهية من الله تعالىي' 





558/١9 لوامع الآانوار البهية للسقفاريني‎ )١( 
. ١!ل١ (؟) انظر كتاب النبوات لابن تيمية ص‎ 











( ؟هلا )2 


ونعمة منه على عبده وهو قوله لمن اصطقاه واجتباه : انك 
رسول ونلا 

ويقول الشهرستانى : والنيوة ليست صفة راجعة الى نفس 
النبى ولاالى درجة فِبلغ اليها آحد بعلمه وكسبه ولااستعدادا 
لنقفسه يستحق به اتصالا بالروحانيات بل رحمة من الله تعالى 
ونعمة يمن بها على من يشاء من عبار؟ 

واذا كانت هذه نصوص العلماء فى نقى القول باكتساب 
النئبوة فانه حتى العلماء المتاثشرين بالقلسفة إكدوا بان 
النبوة وحى من الله عز وجل ولادخل للكسب والتعلم الانسائي 
فى بلوغ رتبتها 

يقول ابن رشد : ان الصنف الذين يسمون رسلا وانبياء هم 
الذين يضعون الشرائع للناس موحى من الله لابتعلم الانسان 
ومن وجد عنه هذا الفعل ‏ الذى هو وضع الشرائع بوحى من 
ابنه حمانى قفو تيكا 

أما المنطلق الثشانى أو الضلالة الشانية فى معتقد 
الاسماعيلية فى الئنبوة والانبياء فهو اعتبارهم الأولياء 
والائمة آعظم قدرا وإفضل رتبة من الانبياء والرسل وهذا 
المنطلق الخطير من منطلقات قرق الغلاة والملاحدة من فرق 
الصوقية والباطنية واشتهر به اكثر إاصحاب وحدة الوجود 
الذين اشتهر عنهم هذا البيت 

مقام النبوة فى برزخ قويق الرسول ودون انوا 


ولايخفىي ان هذا الاعتقاد من الأهواء المضفضلة التى تسربت 





)١(‏ غاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص اا م 
(؟) فهاية الاقدام للشهرستانى ص ”457 

(9“) مناهج الئدلة لابن رشد ص 86" ْ 

(14) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 8/4ه 








الى المجتمع الاسلامى عن طريق اصحاب الديانات الوضعية من 
صوفية الهند مع ماهو واضم من فساد وبطلان هذا المعتقد نقلا 
وعقلا . 

قمن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن الاثبياء 
والرسل اففضل من الاولياء الذين ليسوا بأانبيباء ولارسلا 
والنصوص التى تدل على هذه الافضلية كثيرة جدا سواء من 
القرآن أو السنة أو حتى من ناحية العقل فانه لايتصور وصول 
الى رتبة الولاية الا باتباع الرسل وماجاءوا به فالولى 
كما هو معروف ‏ مستفيد من الثبيى وتابع له فكلما قرب من 
النبى كان أقضل وكلما بعد عنه كان بالعكس ولذا كان 
للسابقين الاولين من المهاجرين والانصار من الفضل والاجر 
ماليس لغيرهم قافضل اولياء الله من هذه الامة ابو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضوان الله عليهم جميعا وآمثالهم من السابقين 
الأولين كما ثبت ذلك بالتنصوص المشهورة ومع عظم منزلة هؤلاء 
وكونهم افضل أولياء الله تعالى بعد الانبياء والمرسلين لم 
يدعى أحد منهم البتة انهم كاولياء ‏ أفضل من الاثنبياء 
فكيف بمن يدعى الولابية وهو من ابعد البشر عنها وعن الاسباب 
الموصلة اليها فولاية ائمة الاسماعيلية ومن ضاهاهم من غلاة 
الصوفية تعتبر ولاية موهومة لاحقيقة لها ولاوجود ومن ثم 
فانها دعوة كازبة كغيرها من إكاذبهم وادعاءاتهم الزائفة 
كيف لا ولديهم مايناقض ولاية الله ولهم من فساد فى العقائد 
وانحراف عن المفاهيم الاساسية للاسلام وترك للعبادات واعراض 
عما جاءت به الرسل من الخير والصلاح فولايتهم اقرب الى أن 
تكون ولاية شيطانية بل هى كذلك لاصلة لها بالله ولارسله أو 











ونلاحظ ان القرآن والسنة ينظران فى الاولياء الى معال 
سامية و1آهداف عظيمة من وجدت فيه استحق ان يكون من إولياء 
الله فقد ]إخبر القرآن الكريم بان أآولياء الله هم الذين 
آمنوا وكانوا يتقون وبين الله المتقين فى قوله تعالى : 
[ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقابٍ وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون 
بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين قى البأاساء والضراء وحين 
الباس اولثك الذين صدقوا واولثك هم المتقون)) 

وبينت السنة أن الطريق الى الولاية هو إداء الفرائض 
والتقرب الى الله بالنوافل والفرائض تشمل كل والواجبات 
المطلوبة من الانسان . والنوافل تشمل كل الاعمال الصالحة 
التى رغب فيها الشرع فمن أجل هذه المعانى العملية التى قى 
تلك الاعمال أاطلقت كلمة ولى على الصحابة رضوان الله عليهم 
ولذا يقول الشوكاني : ان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم الصنف الذى تتمشل فيه صقات الإاولياء اتم تمشيل بعد 
الانبياء وذلك لئان لهم النصيب الوافر من طاعة الله سبحانهة 
ومن التقرب اليه بما يحبه ويرضاه ومن العمل بكتاب الله 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمعوا بين الجهاد بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم والعمل يما جاء 


به والوقوف معه قى السراء والضراء. ولهذا فهم خير العالم 





)22130 سورة ١‏ لبقرة : ا /ا ١‏ 
(؟') وذلك كما في حديث ابى هريرة الذى أورده البخارى قى 
صحيحه انظر فتم البارى ١١/.:5*-١4؟8‏ 














باسره لايفضلهم آحد الا الانيياء والملائكة فاذا لم يكونوا 


راس الثولياء وصفوة الاتقياء فليس لله إولياء ولااتقياء فقول 
الله تعالى ‏ كما جاء فى الحديث القدسى ‏ : "من عادى لى 
ولبا" يصدق عليهم صدقا أوليا ومن يذأتى بعدهم ممن يقال له 
أنه من الاولياء فليس يصدق عليه هذا الاسم الا اذا كان متبعا 
لرسول الله قي إقواله و]إقفعاله ومحصلا من الاعمال ماحصلهة 
أصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم فى حياته وبعد وشا 

وبهعذا يتبين لنا بعد فرق الباطفية ‏ والاسماعيلية 
قرقة منهعم ‏ والصوفيةعن الولاية ومدلولاتها وانهم من إابعد 
الفاس عنها ولايملكون من ذلك سوى الادعاء الكاذب الذى بنوا 
عليه معتقدهم باقضلية آئمتهم واوليائهم ان كان لهم 
أولياء ‏ على آنبياء الله ورسله 

هذا فضلا عن أن معتقدهم هذا فيه من التنقيص بالانبياء 
والرسل والازدراء بهم والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة الثكى 
ليس عليها حجة بل هيى معلومة الفساد بأدنى عقل وايمان 
وايسر مايسمع من كتاب وقرآن 

أما المنطلق الشثالث أو الضلالة الثالثشة للاسماعيلية فى 
يباب الثبوات فهو انكار المعجزات التى أجراها الله عز وجل 
على آنبيائه ورسله وسبيلهم فى ذلك إحد ]امرين 

الآأمر الأول : تاويل هذه المعجزات تأويلا باطنيا لايتفق 
فى كثير ولاقليل مع آدلة الشرع ونصوص اللغة 


الأمر الشانى : وصفقف هذه المعجزات بالاوصاف السيئكة 


١١5-١١١ ولاية الله لابراهيم هلال ص‎ )1١( 
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والشائنة كقولهم عنها طلسمات أو شعابيذ أو مخاريق وقد 
وردت هذه العبارات قى وسط الرسالة المتبادلة بين امام 
العبيديين وابى طاهر القرمطي' . 

وكلا المسلكين باطل ومردود فقالاول منهما لعب بالالفاظ 
حسب ]مزجتهم وأهواءهم وسبق أن بينا بطلان التاويل وذلك في 
الفصل الآول من هذا الباب 

والثانى طعن صريح فى القرآن والرسل وبيان ذلك من 

الآول ان الله عصز وجل ذكر معجزات الانبياء والرسل فى 
مواضع كشيرة من القرآن فقال عن معجزة صالح [والى شمود 
أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأاكل 
فى أرض الله ولاتمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم . ْ 

وقال عن معجزتى موسى وهما انقلاب العصا حية 2 واخراج 
يده بيضاء من غير سوء ([قال القها ياموسيىء. قالقاها قاذا هى 
حية تسعى . قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها اللثولى . واضمم 
يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرئ] 

وقال تعالى عن معجزة عيسى [وان تحلق من الطين كهيئة 
الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الاكمه 
والأبرص باذني واذ تخرج الموتي باذنى 'ْ 


وقال تعالي : إقال عيسى ابن مريم اللهم ربئا إنزل 


؟4١-؟ا/4 انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف : “نل‎ 

(6) سورة طه : 59-١8‏ 

(14) سورة المائدة : ١١١‏ 











( لام )2 


علينا مائدة من السماء تكون لئا عيدا ل'ولنا وآخرئا وآية 
١‏ 

منك وارزقنئا وانت خير الرازقين] 

واما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فهى من أعظم 
المعجزات وادومها وهى معجزة باقية للاجيال المتتابعة تقرؤه 
وتؤمن به الى يوم القيامة بخلاف المعجزات المحسوسة والتى 
تخاطب جيلا واحدا . ان معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام هى 
انزال القرآن الذى لو اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا 
بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربوا وقد تحدى الله العرب مع ما 
أوتوا من فصاحة وبلاغة أن ياتوا بمشل هذا القرآن شم تدرج 
بعشر سور مثله شم بسورة من مشلة'. 

ولم يزل يتحداهم بما كانوا يعتقدون في إنفسهم القدرة 
عليه والتمكن منه حتى استكانئوا وذلوا وصاروا حيال قصاحته 
في أمر مريج وماذاك الا لحسن بيانه وروعة معانيه ودقة 
ائتلاف الفاظه وب ْ 

ان وصف هذه المعجزات التى ذكرها الله فى القرآن فى 
مواضع متعددة بالشعبذة والمخزقة يعتبر من أعظم الالحاد قى 
آيات الله والطعن فى كتابه الذى وصقفه الله يقوله : 
[لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 
حميد) . 

الوجه الثانى : ان من لازم وصفهم معجزات الانبياء 


والرسل بالاوصاف السيئة والشائنة الطعن فى الاآئبياء والرسل 


١١: : سورة المائدة‎ )1١( 

(؟') الاشارة فى ذلك الى سورة الاسراء : 84م .2 شود : ١”‏ . 
البقرة : “؟ 

(9) انظر مقدمة اعجاز القرآن للسيد صقر ص ©ه->» 

(54+) سورة فصلت : 4757 














( ههلا )2 


حيث إن |اصحاب الشعبذة والمخرقة هم شياطين الانس والجن من 
السحرة والكهنة والمشعوذين فهم بذلك يسوون بين هؤلاء وبين 
الانبباء والرسل ولاريب ان هذا طعن صريح فى إتنبياء الله 
ورسله الذين فضلهم الله وأكرمهم بالنبوة والرسالةوهذا 
الطعن من الاسماعيلية اشبه بطعن الكقار فى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفى معجزته الباقية القرآن حيث قالوا عنه ساحر 
أو مجنون وقالوا عن القرآن انه سحر أو شعر أو قول كاهن 
وقد رد الله عليهم ذلك بقوله تعالى : [إوماهو بقول شاعر 
قليلا ماتؤمئون ولايقول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب 
العالمير 1 . 

قالطعن فى المعجزات سواء بانكارها أومايؤول الى 
الانكار من تاويل أو تحقير يعتبر فى الحقيقة هدم للنبوات 
وطعن اصحابها وماآارسلوا به من الوحى . ومن الواضح ‏ كما 
ذكر أحد العلماء ‏ أن الذى ينكر المعجزة لغرابتها وشذوذها 
عن المالوف خليق أن ينكر الوحى نفسه لاثه امعن قى الغرابة 
وفى الشذوذ عن الماألوف . والذى يعتقد حقا أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل مرسلا من عند الله سبيحافه 


وتعالى كيف يكبر عليه إن يسلم بما يجرى الله علي يديه من 


نغخراشب ومايحقه به من إسباب الرعاية التى تخالف ماآلوف 
في 


العادة ؟ 
وخلاصة القول فان طائفة الاسماعيلية بآرائها هذه تعتبر ‏ 


من إابعد الئاس عن نور الثبوة وضيائها وذلك لأنهم عمدوا 





18-4١ : سورة الحاقة‎ )١( 
اتجاهات هدامة 2 د. محمد حسين ص 54-ه؟‎ )١؟(‎ 














( 8ه )2 


الى النصوص الواردة عن النبوة فتصرفوا فيها تاأويلا أو 
تكذيبا أو اعراضا . وكذلك خالقوا الحس والعقل قاصولهم 
مبنية على مخالفة السمع والعقل والحس . 

قحصيلة مالديهم فى هذا الباب مجموعة انحراقات مركبة 
وملفقة ولذا قال ابن تيمية : ومن إابعد المنحرفين عن 
النبوات المتفلسفة الباطنية والملاحدة فان هؤلاء لم يعرفوا) 
النبوة الا من جهة القدر المشترك بين بنى آدم وهو المنام 
وليس فى كلام ؛رسطو واتباعه كلام فى النبوة والفارابى جعلها 
من جفس المنامات فقط ولهذا يفضل هو وامشاله القيلسوف على 
اننبن , 

أما الضلالة الرابعة للاسماعيلية فهى اعتقادهم الصريح 
بان النبوة والرسالة لم تختم فهم لايؤمنون بختم الثبوة 
وانقطاع الوحى وانتهاء الرسالات بنبوة ورسالة الخاتم نبينا 
محمد بن عبيد الله عليغالصلاة والسلام . أن هذا الانحراف 
مناقض لعقيدة إساسية من معتقدات المسلمين والئدلة من 
القرآن والسنة تؤكد على هذه العقيدة وترد على من زعم ان 
النبوة لم تختم وذلك بصور متعددة : 

أولا : التصريم بالختم . قال تعالي ؛ (إماكان محمد آبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخائم النبيين]' . ففى هذه 
الآية الكريمة التصريم بخاتميته صلى الله عليه وسلم 
للانيياء قبله فلانبى بعده ولارسول وهذا هو مافهمه المقسرون 


لكتاب الله سبحانه وتعالى من صدر الاسلام الى يومئا هذا 


١5مل كتاب النبوات لابن تيمية ص‎ )1١( 
4٠ : سورة الآحزاب‎ )١( 








( 6590لا ) 


يقول الاآمام الطبرى : على قوله تعالي : [وخاتم 
النبيين) الذى ختم النبوة فطيع عليها فلائتفتم لاحد بعده الى 
قيام الساعة . شم ذكر عن قتادة فى قوله [(وخاتم النبيين] 
انه قال : أى آخرهم . ونقل القرطبى قول ابن عطية على قوله 
تعالى [وخاتم النبيينع هذه الالفاظ عند جماعة علماء الامة 
خلفا وسلفا متلقاة بالقبول على العموم التام مقتضية نصا 
أنه لاثبى بعده صلى الله عليه وسلم 

ويقول الالوسى والمراد يكوئه صلى الله عليه وسلم 
خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الشقلين بعد 
تحليه عليه الصلاة والسلام بها فى هذه النشاة 

شانيا : عموم الرسالة المحمدية فالله عز وجل يقول 
ز[قل يااإيها التناس ائى رسول ائله اليكم جميعا ) فهذه الآية 
الكريمة تدل على عموم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الناس جميعا وهذه من الخصائص التى انفرد بها عن الاثبياء 
قبله اذ كان النبى انما يبعث الى قومه خاصة شم يبقى غيرهم 
محتاجا الى من يبلفهم أمر الله عز وجل ولثلا يتوهم هذا فى 
رسولنا عليه الصلاة والسلام بين الله سبحانه وتعالى عموم 
رسالته الى الئاس جميعا . يقول ابن كشير رحمه الله عند 
هذه الآية 

يقول تعالى لثبية ورسولهة محمد صلى الله عليه وسلم 
قل يامحمد ياايها الناس وهذا خطاب للاحمر والاسود والعريي 


والعجمى ]ني رسول الله اليكم جميعا أى جميعكم وهذا من 





)1١(‏ سورة 

















) الك١‎ 


شرقه وعظمه صلى الله عليه وسلم ]نه خاتم النيين ومبعوث 
الى الناس كافة شم ساق الآبات والاحاديث الدالة على ذلك 
وقال بعدها والآيات فى هذا كثيرة كما أن الاحاديث فى هذا 
أكشر من أن تحصى وهو معلوم من دين الاسلام بالفروز؟ 

ومن الادلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم قوله 


)0 
تعالى : إوما]ارسلناك الا كاقة للنئناس وقوله : [إوما]ارسلناك 


الا رحمة للعالمين) وبذلك العموم يتضع آن رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وآخرها اذ لاتحتاج البشرية 
الى دين جديد أو رسول جديد مادام هذا الدين خاطبهم ووسعهم 
جميعا 


شالثا : الاخبار بكمال الدين يقول تعالى : [اليوم 
]|كملت لكبلم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينةا؟ . 
يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية : أن هذه أكبر 
نعم الله تعالىي علي هذه الامة حيث أكمل تعالى لهم ديثهم 
قلايحتاجون الى دين غيره ولاالى نبى غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه ولهذا جعله الله خائم الائبياء وبعشه الى الائس 
والجن فلاحلال الاماآاحله ولاحرام الا ماحرمه ولادين الا ماشوعه 
وكل شىء أخبر به فهو حق وصدق 
رابعا : ان القرآن حجة على كل من بلفه قال تعالي : 


)(( 
[وأوحى الى هذا القرآن لاتنذركم به ومن بلغ] 


. تفسير القرةن لابن كشثير "/1446؛‎ )١( 
سورة سبة : 8م"‎ )( 

() سورة الانبياء : ١٠١‏ 

(1) سورة المائدة : ”م 

ره( سورة الأنعام : 1١84‏ 











يقول صاحب مجمع البيان : وفى قوله تعالى ومن بلغ 
دلالة على أنه خحائم الا“لبياء ومبعوث الي الئاس كافة . وقال 
مقائل رحمه الله على هذه الآية : ومن يبلغ القرآن من الجن 
والانس فهو نذير لهم يعنى القرآن الى يوم القيامة ومن صريح 
هذه الآية يظهر التاكيد لعقيدة ختم النبوة بنبيوة نبينا 
ورسولفا محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن الكريم سيبقى 
حجة الله عز وجل على خلقه الى يوم القيامة 

أما السنة فالاحاديث كثيرة ومتعددة فى بيان وايضاح 
عقيدة ختم النبوة حتى أن بعض العلماء إكد التواتر فى 
ذلك 

يقول البفدادى : وقد تواترت الاخبار عنه بقوله لانبى 
بعدى ومن رد حجة القرآن والسنة فهو ابعافا 

ويقول ابن حزم : وقد صم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنقل الكواف التى نقلت نبوته واعلامه وكتابه إنه ]إخبر 
أنه لائبيى ا 

ويقول ابن كثير رحمه الله : وقد اخبر الله ثكبارك 
وتعالي في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم قِى السثئة 
المكواترة عنه انه لانبى بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب إافاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ 
واتيى بافواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلال 


زه 
عند أولى الإالباب . 


)23 أصول الدين لليغدادى ص ١5“‏ 
[0ه6 القفصل لابن حزم ١ا/لالا‏ . 
(9) تفسير القرآن لابن كثير "“/1814 











بف 6 


وذكر السيوطىي أن حديث سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه 
)001 
من الأحاديث المتواترة ومن أالفاظ هذا الحديث قول الرسول 


صلى الله عليه وسلم لعليى بن إيى طالب "آلا كترضى إن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدى" رواه 


البختارىق وفى رواية لمسلم "إآنت منى بمنئزلة هارون من موسى 
00 
الا آنه لائتنبى بعدى" 


ومن الأحاديث الواردة فى هذا المعنى قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم "وانه سيكون فى امتئى كذابون شلاشثون كلهم 
يزعم آنه نبي ونا خاتم النبيين لانبى يعدى" . رواه أبو 


ضة 
داود والترمذى واحمد . وقوله صلى الله غليه وسلم : "أن 


الرسالة والفبوة قد انقطعت فلارسول بعدى ولانبى" رواه آحمد 
والخرمدي 

وقوله صلى الله عليه وسلم : "ان مشلى ومثل الانبياء 
من قبلى كمشثل رجل بنى بيتا فاحسئه وأجمله الا موضع لبنة من 
زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت 


هذه اللبنة قال فانا اللبئة و]إنا خاتم النبيين" . رواه 
رز 
اليخارى و مسلم 
03 


والاحاديث الواردة فى هذا الباب كثيرة جدا . وكلها 


. ”* الاأزهار المتكنائرة للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) فتمح البارى ١١17/8‏ 2 صحيمح مسلم 155/5 

(9) سئن ابى داود 1079/4 . سئن التكرمذى 155/5 . المسئد 
لاحمد بن حتبل 508/0 

فق : 


مسند أحمد بن حنثبل “/9ا11"؟ ء سنن الترمذى "“/امه 
انظر فثكم البارى 668/5 2 صحيمح مسلم 6١/١8‏ 

(9؟1) سبق ان نقلنا نصا للبغدادى ذكر فيه أن الأحاديث فى 
ختم النبوة بلغت درجة التواتر . وذكر الطالب أاحمد 
سعد حمدان فى رسالته للماجسثير وعثوانها عقيدة ختم 

النبوة ذكر فى ص ه50 أن الاحاديث الواردة لتاكيد عقيدة 

ختم النبوة تقارب الخمسة والستين حديثا 











0 غك )2 


ترد على الدجالين والمتنبئين سواء من الاسماعيلية أو من 
فيرهم من الفرق الضالة المتحرفة عن هذا الاصل من الأصول 
الاسلامية . 

وبالجملة فان انحرافات الاسماعيلية وغلوها فى هذا 
الأصل له مظاهر كثشيرة وحسبنا ما]إشرنا اليه وبينا الئدلة 


الشرعية على بطلانئه 











القصل الرايع 


معتقد الاسماعيلية فى الآخرة 





تقوم معتقدات الاسماعيلية قي الاخرويات ‏ كبقية 
معتقداتهم ‏ على إساس التاويل الباطنى فما من إمر من أمور 
الآخرة الا وأولوه تاويلا باطنيا يصل به الى الجحد والاتنكار 
مع تظاهرهم بعدم الانكار والجحد 

وفى هذا القصل سوف نستعرض ‏ ان شاء الله جميع 
مايتعلق بهذه الأخرويات حسب ترتيب وقوعها ابتداء من الموت 
والنقلة من هذه الدار الى وقوع الجزاء والشثواب وذلك 
بالاستقرار فى الجنة أو النار . وعند كل مسالة إخروية ننقل 
نصوصهم الدالة على هذا المعتقد لنصل بعد ذلك الى حقيقة 
مذهبهم قى هذا الركن الاسلامى العظيم وهو "الايمان باليوم 
الآخر " 

وقبل الدخول فى تفصيل هذه المسائل الآخروية لابد أولا 
من بيان مفهومهم لقيام قائمهم وصلته بقيام القيامة حيث ان 
تصورهم هذا هو القاعدة والاساس لهذا الركن الايمائي مع 
مااشرنا اليه آنفا من تاشير اصل التةاويل الباطفي قي 


اعتقاداتهم فى هذا القصل 
أولا : مفهوم قائم القيامة . 


ان كلمة القائم تضاف فى فكر الاسماعيلية الى القيامة 
فلايخلو كتاب من كتبهم التاويلية من عبارة "قائم القيامة" 


بل ائنه حسب مدلول الفكر الاسماعيلى تعتبر كلمتا قيام 











القائم وقيام القيامة تقعان على مدلول واحد فهم يعتقدون 
آن ظهصوره هو قيام القيامة وبظهوره ينتهى دور الستر الذى 
كان واقعا على من سبقه من النطقاء ويبتدىء دور الكشف 
والظهور . قاذا ظهر الغيت الشرائع والتكاليف وبطلت الأعمال 
وانتهت دورة الحياة الاعتيادية وبعد ذلك يتولى القائم 
الحساب والجزاء فى الدورة الجديدة فمعني قيام القيامة 
ظعور القائم وبدء هذه المرحلة الجديدة من الحياة . وهذه 
نصوصهم التى تدل على هذه المهزلة والاضحوكة 

يقول السجستاني : القائم من القيامة وهى موسومة بيوم 
القصل لئان الفصل ائنما يكون بعد الخصومة والمنازعة وهكذا 
القائم يقصل بين اهل الاديان ويظهر الحقائق . فيلزمهم 
جميعا بالرجوع الى هذه الحقاكئق والقرار مديما'" 

ويقول الحارثئى : فاذا اجتمعت الخلائق بين يدى القائم 
وتشخص كل حد من الحدود والائمة والاوصياء والنطقاء لاهل 
زمانه وعصره ووافقهم على جميع أقعالهم وإاعمالهم واستقر كل 
واحد منهم بما صنع امر بهم فضربت إأعناقهم جميعا وأرسلت 
ديهم نار فاحرقت جميعهم واستحالوا قى الوقت والحال 
فصاروا بخارا شم يصعد ذلك البخار الى العقدتين ... ا 

ويقول ايضا : ان القائم اذا ظهر وقع الحساب واستقبل 
بتهلن العقاب العذاب وضوعف شواب أهل الشواب واقام الدعوة 
الى أن يستخرج منها من يقوم مقامه فى اقامة الدعوة وانتقل 


بمن فى ضمنه الى رتبة العقل العاشر عقلا تاما كاملا نورانهيا 





١9١ اشبات النبوات للسجستانى ص‎ )١( 
ضمن الحقائق الخفية‎ ١:4" ؟) الا“نوار اللطيفة للحارثشي ص‎ 
يماض‎ 














كاحد العقول الابداعية وصعد العقل العاشر الى رتبة العقل 
التاسع وصار هذا القائم في رتبة العقل العاشر مدبرا لجميع 
عالم الطبيعة جرمانيها وجسمانيها الى أن يستخلص قائما 
يقوم فى مقامه ... 20 
'أومما يدل دلالة قوية على أن محور عقيدة الاسماعيلية فى 

القيامة والمعاد تتدور على قائمهم السايبع ماذكره ابن 
الوليد بقوله : ان ماحكيى القرآن وما]اخبر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من صفة العرش واستواء الرب عليه ومجيئكه في 
ظلل من الغمام والملائكة للمحاسيبة والمجازاة والاشابة 
والمعاقبة ذلك كله يصح ظاهره فى قائم القيامة المستوفيى 
قوى السموات والارض الستة الذين هم النطقاء الستكة فى صدة 
أدوارهم الستة 1 

ومعنى مجيئه فى ظلل من الغمام والملائكة بروزه بمن فى 
ضمنه من الصور القدسانية والغياكل النورائية لكافة الخلق 
يوم فصل القضاء والمحاسبة لهم على سوابق أآفقعالهم 
والمجازاة لهم على سوالف مقدماتهم 

ونقل عن المؤيد قوله : ان المراد بالنبا العظيم ويوم 
القيامة ومايحصل فى ذلك من الجلوس على العرش لفصل القضاء 
والقيام بشثواب المحسنين وعقاب المسيئين ان المراد بذلك هو 
قائم القيامة المجموعة له قوى الانبياء والاأوصياء والائمة 
وآرباب التاييد كلهم ... وبهذا يصمح ماحكاه الكثاب من 
المجىء والذهاب والرضوان والزبائية ووقوع الرؤية 


والمحاسبة واحصاء النقير والقطمير فيكون ذلك ظاهرا مشلا 


١:0 المرجع السابق ص‎ )١( 








( خذكلا ) 


ملق 
لااعوجاج فيه ولاميل . 


وفى كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن تأويل لآيات 
القرآن الواردة قي القيامة وأحوالها يويد هذا التاويل 
الاسماعيلى لمعنى القيامة والبعث . فيوم الفصل الذى ذكره 
الله بقوله [إان يوم الفقصل كان ميقاتاع هو القائم الذى 
يفصل الله به بين الحق والباطل والمؤمن والكافر وهو ميقات 
مر الله وئهايته وسابع النطقاء السبعة . ويوم النقفخ قي 
الصور الذى ذكره الله بقوله : [إيوم ينفخ فى الصور فتاتون 
أقواجا) يعنى يوم يعلن بالدعوة اليه وقد ظهر إامره فتاتكون 
#فواجا فوجا بعد فوج رغبة ورهبة) 

وفى كتابه الرشد أول أيضا جميع أسماء يوم القيامة 
بيوم قيام القائم فقال : ان ظهور القائم هو يوم التناد 
ويوم التلاق ويوم الآزفة ويوم التفابن والساعة والصافه 
والفاشية وغيرها من الالفاظ فكلها تنبيء عن يوم ظهور 
الناطق السابع ا 

وصرح الحامدى بان البعث الحقيقى والنشور لاهل الحق 
ولاهل الباطل للجزاء انما يكون عند قيام القائم على ذكره 
اح 

وبمثل هذا اول قاضي الاسماعيلية ابن حيون فى رسالته 
التى سماها بالرسالة المذهبة فعند قوله تعالى : [ونفخ قى 


ْ اله 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله 





)١(‏ انظر جلاء العقول لعلى بن الوليد ضمن منئتخبات 
اسماعيلية ص ١15-١:“"‏ 

(؟) كتاب الكشف لجعقر بن منصور اليمن ص ١7١‏ 

(6) كتاب الرشد والهداية ص ١9“‏ 

(4+) رسالة زهر بذر الحقائق للحامدى ص لالا١‏ ضمن منتخبات 
اسماعيلية . 
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قال ان النقخ فى الصور هو ماياتى به سابع النطقاء عليه 
السلام والصور الشرعية وسماها صور لائها محيطة بجميع 
الشرائع . ومعنى قوله : [وتنقخ قى الصور ...] الخ 
قالسموات هم النطقاء ومن فيها من اهل الظاهر . والارض قى 
منزلة الاسس . ومن فيها من اهل الباطن الذين ستروا الامر 
شم استانئقف بعد ذلك بقوله [الا من شاء الله وهم المؤمئون 
الصابرون على الباساء والضراء فهذه الكشقفة الثآولى التى 
تجرى على يد القائم . وأما الكانية فهو قوله [ثشم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ...] الخ قذلكِ عند اتصاله فى 
النفس وهى المنزلة التى بها الكمال والتمام وفى المنزلة 
يظهر له جميع الحدود العلوية الكروبية ولذلك قيل ان له 
منزلتين يظهر بهما فى الجسمانية والروحانية واذا ظهر بهذه 
المنزلة حاسب اهل الجسمانية وأهل الروحانية وهو ظهوره في 
العالم السقلى والعالم العلوى ... الخ القنخص . 

وفى آخره قال ان العرض ويوم الفصل ويوم الحساب 
واليوم المعلوم التى ذكرها الله فى القرآن انها اشارة الى . 
00 ْ 

وهكذا نجد أن أقوال دعاة الاسماعيلية وعلمائها تدور 
حول قائم الزمان الذى اسموه بقائم القيامة وتنطلق من 
القيامة الصغرى الخاصة بخلاص النفس من الجسد بعد الموت 
والقيامة الكبرى المتعلقة بعودة النفس الكلية الى مبدعها 


تمهيدا لقيام القائم وانتهاء الدور حيث يجرى الحشر الاكبر 





0010 الرسالة المذهبة للقاضي النتعمان ص ]!ا-هلا ضمن خمس 
رسائل اسماعيلية جصع عارف تامر 














( علالا ) 





والحساب . قفالموؤمن العارف الذى يقف على حقائق الآاشياء 


ينتقل من العالم الطبيعيى بعد الموت الى العالم الروحائي 


مغتبيطا مثابا لما اكتثسيه من علوم ومعارف بنور التاييد من 
٠‏ لك 
جهة المؤيد المفيد . 


كانيا : تاويل القيامة ومابعدها 


ان التتيع لكتب الاسماعيلية وتاويلها مراحل الائنسان من 
قيامته حتى بعكه وحشره كم حسابه وجزاءه بالجنئة أو الثار 
يجد مقاهيم عجيبة غريبة عن هذه المراحل وكلها تنيع من. 
حقيقة واحدة لديهم هى الانكار الكامل والمخالفة التامة لما 
أجمعت عليه الامة الاسلامية من معنى القيامة وهى بعث الإاموات 
من قبورهم وقيامهم مرة اخرى لحياة أخرى يشاب فيها المحسن 
ويعاقب المسيء . وفيما يلى تفصيل هذه المراحل وبيان 


معناها ومدلولها عند الاسماعيلية وتوثكيق ذلك ياقوالهم 


ونصوصهم 
للق الموت 


يؤول الاسماعيلية الموت بآنه مفارقة الروح للجسم 
ورجوع كل شىء الى جنسه . قالروح تصعد الى العوالم 
الروحانئية وتسبح فى تلك العوالم . فان كانت صالحة مؤمنة 
انضمئت الى العقول الابداعية وان كانت غير ذلك رجعت الى 
العوائم السفلية واصبحت تظهر فى النقفوس الشريرة من الجن 


والشياطين والهوام وغيرها 


)١(‏ فى رحاب اخحوان الصفا لغالب ص 8ه؟ 














( أالالا )2 


آأما الجسد قائه يعود الى أصله وعنتصره التثرابى ويؤول 

200 

كل عنصر منه الى أاصله ومايجانئسه . 
ويعرف الحامدى الموت بآنه النقلة الى حده ومصير 


)0 
الانسان بتلك النقلة الى عالم كان غير الكول 


(؟) الحياة البرزخية : 


وهذه المرحلة تشمل القبر ونعيمه أو عذابه 

فعرف الاسماعيلية القبر بانه الصورة الجسمانية 
والهياكل الجرمانية . وعذاب القبر هو تاشر النفس بسبب 
مايظهر عليها من الصور الهيولائنية المخالفة للطباع وذلك 
على سبيل التفير؟. 

وقالوا : ان البرزخ على ضربين محمود ومذموم . قالاول 
مايصل .اليه المؤمنون بعد نقلهم من المراتب ويكوئون فيها 
الى أوان البعث الكلى الذى هو ظهور القائم 

وآما الثاني قهو مايصير اليه إفداد الحق وسائكر 
العصاة بعد موتهم من برازخ الهبوط وقناطر العذاب كل منهم 
بقدر استحقاقه موقوفون الى اوان البعث'. 

وقالوا عن حقيقة الملكين اللذين ياتيان الميت قى 
قبره أن المصراد منهممصا ناطق كل دور ووصيه فهما الملكان 


المشار اليهما فى عصرهما بمبشر وبشير لثوليائهما 2 وبمتكر 


!ا!ل؟-1١ال١! انظر طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ )1١( 

(؟!) رسالة زهر بذر الحقائق للحامدى ص لالا1 ضمن منتخيات 
اسماعيلية . 

(“*) وسالة الدستور للداعى الاسماعيلي شمس الدين الطييى 
ص "9 ضمن ؛ربع رسائل اسماعيلية جمع عارف تامر 

(4) أربعة كتب اسماعيلية جمع شتروطمان ص 4؟١‏ 








( ؟لال ا )2 


ونكير لاضدادهما وكذلكت كل امام زمان وحجته فهو مبشر وبشير 
لأوليائه ومنكر ونكير لاضداده وعلى هذا القول ينطوى اللامر فى 
كل وقت وزمان 

أما حقيقة مبشر وبشير فهو خيال يحرك عمود الثور الذى 
هو السارى من عالم القدس المتصل بصورة كل ولى عهد صاحب 
الزمان ويتخيل للمنتقل عند آخر دقيقة من عمره بصورة شخص 
نورانى يسر به ويبتهج بسببه ويفتبط عند معاينته ويعلم 
حينئذ أنه صائر الى حير ويفارق فى الوقت والحين وذلك هو 
صورته التى اشبتت من ولاية اهل الحق 

واآأما الضد فان المغناطيس الخبيث المظلم الذى هو 
العقدتان بحركة المقام لهما يحركان علمه الابليسي وعملة 
الخبيث الذى كان يعمله ويعتقده فى اهل الحق فيتخيل له في 


آخر دقيقة من عمره شخصا مظلما مشوها على أقيم مايكون 


وآاآشوهه فينكره ويفزعه ويقلقه ويهوله شم يفظع عند ذلك وقد 
1١ .‏ 


علم أنه من اهل الشر وهذه حقيقة منكر ونكير 
ويقول ابن الوليد فى كتابه الذخيرة فى الحقيقة : ان 
كل ناطق ووصيه هما الملكان المشار اليهما بمبشر وبشير 


زفي 
للكولياء ومنكر ونكير للاضداد اللعئاء الاشقياء . 


() البعث والمعاد 


عرف الاسماعيلية البعث بائه فعل الله تعالي من جهة 


الملائكة المقربين قى المبعوث الطبيعي كمالا له ليكون 


)١(‏ الافوار اللطيفة فى قلسقة المبد] والمعاد للحارثكشى 
ص ١48‏ ء ضمن كتاب الحقائق الخفية للاعظمى . 
(؟5) كتاب الذخيرة فى الحقيقة لعلى بن الوليد ص ١14‏ 





( ع؟لالا )2 


منبعثا الانبعاث الشائي ومعناه هو المعرب عثه بالتقخ 
المخصوص بالقوة التى هى افاضة على المفاض عليه الذى كان 
من قبل خاليا منها فيحيا الحياة الابدية ... ذلك ان ثم 
نوعين من البعث 
الأول : هو النفخ الآول ويكون فى عالم الطبيعة وينقسم 
الى مايكون بتعليم والى مايكون بتاييد الهى . والذى يكون 
بتاييد الهى هو اسراء القوى الالهية من عالم الملكوت قي 
نقس المبعوث الكائن فى عالم الطبيعة وسريانها فيها فيتيسر 
لها جميع الإآامور المتعلقة بالسعادات الأبدية والكمال الشانى 
وقد اخير الله سبحائه وتعالى عن ذلك بالقاء الروح حيث 
يقول : [رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من 
يشاء من عباده ) ٠»‏ فوضع الدرجات هو القائم بالفعل الذى هو 
الالقاء بامر الله سبحانه . والروح هو بركات القدس 
والملكوت الشائضة من آمره الذى هو المبدع الاآول والموجود 
الأول ٠.‏ وعلى من يشاء من عباده هم عيباده المصطقون الذين 
كانت ]نفسهم فى ظلمات الطبيعة خالية وهى فيها غير مكتسبة 
فشبه تعالى وتكبر الاسراء والتسريب بالنفخ وذلك من جهة 
المنصوبين للعناية بموجودات عالم الطبيعة في نفس المبعوث 
تائشيرا وهو الذى به يصعق من فى السموات والارض ليكون 
المبعوث فى الكمال منبعثئا قائما بالفعل الذى يقتضيه 
كماله 
اما القسم الثاني من النفخ الثول وهو مايكون بتعليم 


من جهة من يكون طبيعيا فلكون مايعلم من جهة الميعوث 





1١6 : سورة غافر‎ 201١0 
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( 4لالا (. 


المرقى الى درجة الكمال المنبعث الانبعاث الثانى القائكم 
بالتعليم مما يكم فيه البعث ولذلك سمى بعشا وهو : اقامة 
النعمة على البشر بالمبعوث المؤيد فيكون مايعلمهم ويدعوهم 
اليه شم يقومون به سببا لهم فى ثيل السعادة فى الدئيا 
وطريقا الى الفوز بالحياة الابدية فى الأخرى وامرا يجرى مشلا 
من انفسهم مجرى النفس النامية التى هى سبب لحصول القوة 
الحسية فيكون ذلك بعشهم . وبالجملة فان هذا البعث يكون 
بواسطة المؤيدين من الله من الثانبياء والاوصياء والائمة 

والنوع الشانى من البعث : وهو النفخ الشائى الخصوصى 
بالقيامة عند تكامل الادوار واستكمال قيام العلم بالقعل 
حين تتجرد الصورة بكمالها فتسطع فيها إنوار الملكوث؟. 

وبتعبير آخر قسم الحامدى البعث الى نوعين : فالبعث 
الأول هو بعث الصورة الحاصلة للمستفيد حيث تبعث له العلوم 
الالهية والمعارف الربانية 

واما البعصث الثانى فهو النقلة الى حد وبها يصير فى 


عالم ثان وبعث وذلك متسد قيام القائم وذلك هوالبعث 


0) 
الحقيقى . 
ويفسر الكرمانى الآيات القرآنية التى تتحدث عن البعث 


وفق ذلك المعتقد فيقول عن قوله تعاليى : [ونفخ قى الصور 


فقصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله شم نفخ 


22 
قيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون] وقوله : إيوم ينف فى 
5 ش 
الصور فتاتون أقواجا) ان فيهما اشارة الى صاحب الدور 





نو#«”-هإ١١ انظر راحة العقل للكرمانى ص‎ )١( 
١! (؟) زهد بذرالحقائق للحامدى ص‎ 

() سورة الزمر : 48> 

(1) سورة عم : م١‏ 








( وهلاع/ا )2 


السابع الذى يحصل فى الوجود آخر دور حين يبعث قى عالم 
الطبيعة أولا كما يبعث أصحاب الادوار فيطيعونه امة بعد آامة 
وبه يتم الخلق الجديد فينفخ أولا فى دار الطبيعة باب 
الجزاء وقى دار الآخرة ثانيا وهو النفخ الثاول فالبعث يكم 
لصاحب الدور السابا؟ . 

هذا ومن الملاحظ إنهم فرقوا بين اليعث والمعاد 
واعتبروهما لفظان متفغايران معني ومدلولا ومما قالو)؛ قى 
اشبات الثانى : إنه ليس قى العالم شىء أجمع للصلاح من 
اشثبات المعاد الذى جمع المصالح كلها من سكون اهل العالم 
ودفع بعضهم من بعض من جهة الرغبة والرهبة فانه لولا خوف 
المعاد لهلك الحرث و 

قالئنامى يعود الي الحيوان ء والبحيوان يعود الى 
الانسان ومعنى يعود يغتذى به فيكون معادا يد 

وبأاسلوب أكشر تفصيلا تحدث الداعى شهاب الدين ‏ مبينا 
صمعرفقفة المعاد ‏ فقال : اعلم إيها الاخ البار الرشيد بان 
النفس لما تفارق الجسد تعود الى موطنها الاول حيث الاثنوار 
الجلية أوملها اياها معارفها المرقية لها الى هذه الدرجات 
العلية فحينكذ اطلق عليها الئفس المطمكنئة حسب قوله تعالى 
زياايتها النفس المطمئكنئة ارجعى الي ربك راضية مرضية 
فادخلى فى عبادى وادخلتى جنحى) فهذا معاد النقفقس المؤمنئة 


المطمثئنة الباصرة 





)0010 انظر راحة العقل للكرمانى ص 4+إاه-وإهة 
(؟) رسائل اخوان الصقا «#/8987 

(9) زهد بذر الحقائق للحامدى ص #لا١ا‏ . 
(14) سورة الفجر : الآيات الاربع الاخيرة 








( 5لالا ) 


ما النقس الجاحدة فانها عند مفارقتها الجسد تعود 
الى موطن الظلام لانها باعمالها القبيحة مظلمة محجوبة عن 


نور باريها لقوله تعمالى : [إكلا انهم عن ربهم يومكذ 


بنك 
لمحجوبون) 
فاذا عرف المؤمن هذه المرتية ينبفيى عليه أن يكون 


0س 
كالمرشد والدليل لمن هو فى نوم الغقلة ورقدة الجهالة 


ومن منطلق الظاهر والياطن قسموامعاد الخلق الى 
قسمين : 
)١(‏ معاد اهل دعوتهم 

وسموه معاد المؤمثتين وارادوا يه أن كل محدود يعود 
الي حده ويكون نقلته اليه اذا إاطاعه فيما يرضىي الله كان 
ابتداؤه منه . وذلك مايلقيه اليه من علوم آولياء الله 
تعالى أو معاده اليه وذلك أن النقس المحدودة الحسية تنصبغ 
بما يلقيه الحد من العلوم الشريفة فتعود ناطقة كما يرد 
الاكسير الصفقفر ذهبا حذو الحذو فيعود حيئئذ الى ذلك الحد 
بذلك المغناطيس الذى القاه على المحدود من العلم التبوى 
فيجذبه اليه لما ألقاه اليه ولم يسم المعاد معادا الا آئه 
يعود اليهما أآلقاه الى المحدود 
(؟) القسم الشانى : 

وهو معاد اهل الظاهر ‏ ويقصد بهم من لابيؤمن بمذهبهم 
فلامعاد لهم وذلك ان من كان منئهم مناصبا لاهل الحق معاندا 


وطاعنا عنهم فانه عند موته لاتفارق نقسه جسمه البثة بل 


١4 : سورة المطففين‎ )١( 
(؟) مطالع الشموس لابى فراس ص لاه‎ 
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تبقى معاقبة فيه يكون العذاب على الكل ولايفارق منه شىء 
غير ذلك التصور دون النفس وهذا التصور يريد الصعود فثتركيه 
أشعة الكواكب فيعود الى البيوت المظلمة فاذا مات ذلك الذى 
مازحه فارقه حيئكذ وعاد الى مفناطيس ملا 


ويصق إآحد دعائهم المعاد المحمود بقوله 


حتى اذا مادنت الوفاة مازجت الصورة تلك الذات 
فمستقر المؤمن الرشيد فى افق المكاسر المحدود 
ومنتهى الكل بلاارتياب جميعهم الى مقام الباث 
وهو مقر الانفس اللطيفة 0 ومركز الهياكل املمريكك؟ 


وخلاصة رايهم فى المعاد أن الانسان بعد موته يستحيل 
عنصره الترابى وجسمه الى مايجانسه من التراب وتصعد روحه 
الى الملا الاعفلى قاذا كان مؤمنا بالامام حشر فى زمرة 
الصالحين واصبح ملكا مدبرا كسائر العقول المدبرة لهذا 
الكون . وان كان شريرا مناصبا للامام حشر مع الابالسة ‏ 
والشياطين وهم إعداء ةا 

وهكذا يؤول آمر النفوس الشريفة ‏ كما يسمونها الى 
هياكل نورانية قدسانية تدبر العالم فمن هذه النفوس من 
يستحق إن يكون موضع القلب ومنها من يكون موضع الدمام 
ومنها فى موضع العين والاذن واليد والرجل كل بقدر عمله 
واستحقاقه لاظلم لأحد ولامحاباة بل كل نفس تجزى بقدر 


ليم 
مااكتسيت . 





ا١اله-ا١ زهد بذر الحقائق للحامدى ص “لا‎ )١( 

(؟) مرتبية من مراتب الثثئمة عندهم كما سيق وإن ذكرنا ذلك 
في مراتب الائمة . 

() سمط الحقائق للداعيىي على بن حنظلة ص 1 . 

(*#8) الحركات الباطنية لغالب ص ١١5‏ . 

(6ه) انظر فى رحاب اخوان الصفا لمصطفي غالب ص 65" نقلا من 
رسالة الميد!؛ والمعاد للحسين بن الوليد . 














( لاما ) 





(4+) الحسساب 


عرف الكرمائى الحساب بآنه : فعل يحدث عئه من النفس 
للئقس الثشواب ‏ الذى هو الملاث والمسار ‏ والعقاب ‏ الذى 
هو الائم والعذاب ‏ وينقسم هذا الفعل الى مايكون وجوده فى 
الدنيا . والى مايكون وجوده في الآخرة .. 

قاما مايكون وجوده فى الدنيا فينقسم الى قسمين : 
)١(‏ مايكون وجوده فى الانفس للائنفس عاجلا لافى كل ال'وقات وهو 

خاص . 
(؟) مايكون وجوده فى الانفس للانفس عاجلا فى كل الاأوقات وهو 

عام 

قاما القسم الشثشانى وهو العام فهو مايكون من جهة 
الاأنقس في كل وقت وكل مكان عند مقاصد النقس قى أعمالها 
بالمناسك الدينية المتقنة من جهة إنبياء الله ورسله عليهم 
السلام من طلب عز وجاه وصيت فى الناس بانها ‏ إآى الئفس ب 
سخية أو غنية أو تتصور بصورة الاخيار فيجعل لها ذلك بما 
تعمله من التحلى بسنن العبادتين مثل المجتهد في إعمال 
الصلاة الذى يكون قضده المسجد الجامع لاللتقرب الى الله 
ولطلب وجهه والتذلل لكبريائه ولالاقامة رسوم الملة وقضاء 
مافرض عليه من مناسكها بل لان يمشى فى زى حسن ولان يقال عنه 
انه من حاله وصفته فيما يريده ويتمناه فى نقسه فيحصل له 
بذلك ما]آراده عاجلا فذلك ثوابه 

ومثكل المتهاون بامر العبادتين المتجيتين له بالاخلال 


لأوامر الله سيحاثنه وتعالىي وسننه والاقرار باوليائه 








( هلالا )2 


وأنبيائه ورسله فيشمله بذلك من الذل والصغار عاجلا مايحصل 
له من الغم والعذاب الداكم . فذلك عقابه عاجلا دون عقابه 
الآجل 

وأما القسم الأول وهو الخاص فهو الذى يكون وجوده فيها 
لافى كل الأوقات فهو خاص بوقت دون وقت وهذا هو الذى يكون من 
جهة المبعوث المؤيد بروح القدس الذى هو صاحب الدور السابع 
عند اتصال القوى الملكوتية به المعرب عنه بالنفخ الثاني 
فى يوم القيامة 

واما مايكون وجوده فى الآخرة فهو من جهة العقول ‏ 
الابداعية والانبعاشية بما يسرى من روح القدس فى الائقفس 
الحاصلة من حضانة التعليم بظهور النفس الزكية صاحب الدور 
السايع قى العالم الطبيعى واسككمال الاسياب . آسياب 
السعادات له طبيعيا وملكوتيا قياما بحكم العلم بكل صورة 
بمالها وعليها بحسب ماجرى به الحكم من جهة الله فى دار 


000 
حكمته مثلا بمثل فيسعد السعيد ويشقى الشقى 


6 ىا لجز اء وا لشثواب أو ١‏ لجئة وا لثار 


يشبت الاسماعيلية شوابا وجزاء وجنة ونارا 

ولكن ماحقيقة هذا الشواب الذى اثبتوه ]و ذلك 
العقاب ؟ وماحقيقة الجنة أو النار اللتين ]إشيتوهما ؟؟ 

ان علماء الدعصوة الاسماعيلية ودعاتها أجابوا عن ذلك 


ومما قالوه : 





)١(‏ انظر راحة العقل للكرمانى ص 19-815ه ,. وانظر مذاهب 
الاسلاميين لعيد الرحمن بدوى ؟”*/9, “,انم 








) ال4٠0‎ 


ان الشواب على وجهين : شواب إدئى وشواب أكبر . 
والعقاب على وجهين عقاب آدنى وعقاب أكبر ولما كان الشواب 
والعقاب كذلك كان ماوصفه الله تعالي من الانهار الجارية 
والحور والاطعمة والاشربة اشارة فى الشواب الئدنى الى مايحصل 
للنفوس من الفوائد العلمية فى الدعوة الت:ويلية 2 فكاآن 
التذنهار ؛#مشثال مايجرى من العلماء من نشر الفوائد العلمية 
فى مستفيديهم . وأما الحور قفامثال مايصورونهم به من الصور 
القدسية التى تحار في حسنها الافكار وتقصر عن وصفها الالسن 
ولاتكتنفها الحدود والاقكار وهى التى تزاوج النفوس فتصفها 
وتشرف عليها وترفع قدرها فى أهل عليين وتعليها والفوائكد 
التى تشتهى الانفس وتلذ الاعين هو مايطلعونا عليه من 
الحقائق الشاهد محسوسها لمعقولها ومثلها لممثكولها وتبرهن 
فروعها على صحة أصولها وهى ماتشتهيه الانفس الثتى هى حدود 
الدين وتلذ الاعين الذين هم اعين الحق للناظرين وكذلك قالت 
الحدود ان الدعوة جنة بالقوة تؤدى الى الجنة بالفعل فاما 
الشواب الاكبر فهو مالا سبيل الى وصفه ومائتقصر عقول من فى 
عالم الطبيعة عن تصوره . كما يقصر الجنين الكاكن فى بطن 
الام عن تصور ذات عالم الحس تقريبا مع كون ذلك فى البعن 
الابعد بالشرف والفضل عن النسبة الى هذا 

وآما العقاب الأئدنيى فهو مايدخل على النفوس المخالفة 
للحق من الشكوك والشبهات ومايحل بها من الاملم عئند 
الاستفهامات والسؤالات اذا سمعت آى الكتاب والتيس عليها فيه 
نهج الصواب ونظرت فى مختلف آياته وتفاوت عبارته وعجائب 


موضوعاته ثلاطمت بها أمواج الشكوك فى زاخر بحره ورمت بها 











( كاهلا ) 


الحيرة والظلام الى اسفل قصره فهى تارة تهب طالبة حل مشكلة 


وتارة تجحد وحينا تخمد فهى تتعجل من آلام وتخلدها جنادس 


الظلام حتى يهجم عليها الموت وهى أغفل ماكانت عنه ونفسها 


أوحش ماكانت منه شم ترد قناطر العكوس وصراط الهبوط وادراك 
النحوس الى أوان اليوم المعلوم وحضور الاجل المحتوم ويكون 


حصول العقاب الاكبر لها عند قيام القائم على ذكره السلام 


وهو مالاسبيل الى وصفه لان اول ذلك واهونه انهم يذبحون كما 


تذبح الضحايا بمنى ويطرحون على وجوه الصحراء طرحا شم 
يستانف لهم عقاب لاسبيل الى عبارته لهوله وعظيم خطره وكونه 
محجوب إسرار اولياء الله تعالى واذا كان فى هذا القول 
مايوجب عقابا محسوسا وهو ذبح المخالفين كان يجوز ويمكن أن 
لاهل دور الكشف الآخيار الذين هم اهل دور القائم ثشوابا فى 
الآرض الحسية محسوسة هو لهم ادنى . به يصح قوله تعالى ات 
قال : [الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبو]) من 


010 
الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين] 


تلك مجازاة إجسام الصالحين وتلك لهم جنة بالقوة تفضى © 


الى الجنة بالفعل التى هي العالم المقدس كما أن الدعوة 


التاويلية جنة بالقوة تفضىي الى اهلها الى الجنة بالقعل | 


وكما أن دعوةالاضداد نار بالقوة لما فيها من الشكوك 

والشبهات تفضي باهلها بالنار بالفعل التى هى العذاب . 
وهذا القول مما دعت اليه النطقاء فى شرائعهم وضربت 

به الامثال في إوضاعهم فيكون ظاهر ذلك يصحح باطنه وباطنه 


يصحم ظاهره وبذلك امتازت امثالهم عن امشال سائر المخلوقين 





(1) سورة الزمر : 94 











وممم الانتفاع بدعوتهم كافة السامعين وتحقق الظاهر والباطن 
والبارز والكامن' . 

ومن هذا المنطلق والتاويل نجد السجستانى يقرر فى 
كتابه اليفابيع آن الكواب هو العلم ويبرر ذلك بقوله "لما 


كان قصارى الشثواب انما هي اللذة وكانت اللذة الحسية 


9 


منقطعة زاكئلة وجب إن تكون الثى ينالها المثاب آزلية غير 
فانية باقية غير منقطعة وليست لذة بسيطة باقية على حالاتها 


غير لذة العلم فكان من هذا القول وجوب لذة العلم للمشاب 
فس دار مب . 

يضاف الى ذلك إن العلم لايبيد بل يزيد وينمو عند كل 
استنباط ويتكشر بينما الحس يفسد وينقص ويفمجحل عند 
الاستعمال ويستحيل لهذا كان الشواب فى دار البقاء هوالعلم 


222 
لاالحس ولاالاشياء الحسية . 


أما نصومهم عن الجنة والنار فكثيرة جدا ولكن نقتصر 
٠‏ على بعض منها لئان الهدفق من نقل هذه النصوص بيان مرادهم 
وقصدهم من هاتين الدارين 

وبالنظر فى مصادرهم نجد انهم يصفون الجئة بائها دار 
سرمدية ابدية وفيها كل الملاذ ولاتستحيل ولاتتغير ولايطر ا 


عليها تبدل . وماكان بهذه الاوصاف فهو النهاية الااولى من 


الموحجودات عنئ الله تعالى . وأسماء الجنة كشثيرة حسب 


مراتبها حول العرش فتسمى جنة السماوى باعتثيارها ماأوى 
المثكابين من العقول المنيعثئكة قي دار الطبيعة والائنفس 





١65-١6١ كتاب جلاء العقول لعلى بن الوليد ص‎ )١( 
ا١"ه© الينابيع للسجستانى ص‎ 0 
١5 المرجع السابق ص‎ )6( 
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العاقلة المتخيلة وهى مجمعهم وفيها المتقون 
)2010 
و كتسمى كذلك سدرة المنتهى كما تسمى دار القدس . 


ومن العجيب انهم مع هذه المسميات وتلك الاتوصاف للجنة 
أولوها تاويلا روحيا لامجال للذات الجسدية فى نعيمها ذلك ان 
النقس بعد أن تصل الى الجنة بصفائها وتنزهها تبطل منها 
#[قعال ومعارق كانت لها فى دنياها لأجل جسمها الذى فارقته 
وتكون افعالها ماتقتضيه ذاتها بكمالها من تعظيم الله 
وتسبيحه ولابيكون لها فعل من نوع ماكان لها فى دار الطبيعة 
فان ذلك كان لها من كونها فى دار الطبيعة لها زيادة 
التكثشر به والتجوهر والتهذب فاما وهى قد خلصت وانتهت مع 
المنتهين من دار الطبيعة فحسبها كونها نهاية في جوار 
النهاية الاآولى وجوهرا باقيا ملتذا بشمرة اكتسابها مناسبة 
لتلك العقول وئلك المناسبة لها فى الذات لافىي الفم؟. 

فالجنة لدى الاسماعيلية عبارة عين التمييز والعلم 
والفوائد العقلية التى تصل من النطقاء والاسس والاشمة 
للمستجيبين للدعوة والكرمانى وان لم يصرح بذلك الا أنه 
يدور حول هذا المعثى . غغير أن السجستاني هو الذى صرح بذلك 
بعبارات إكشر ايضاحا . يقول : ان العلوم الجارية من قبل 
النطقاء والاسس والاثشمة واللواحق لاتكون الا للصور الخفية 
وفيها من السلوة والسرور والراحة والانس ولاينبيء عن 


هويتها الا الوقت المقرر لها فاذا بلغت فاياتها واستقرت فى 


. انظر راحة العقل للكرماني‎ )1١( 

)+١(‏ مذاهب الاسلاميين ص "١١‏ .2 نقلا من راحة العقل للكرماني 
بتصرف ٠.‏ 

)4 رتب للمستجيبين والدعاة فى المذهب الاسماعيلي 
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هويتها ورمت بشقلها استقرت باحسن هيئة وأشرف رتبة بما 
لاعيين رات ولاآذن سمعت ولاخطر على قلب بشر 

والثنار عبارة عن الشرائع النئاموسية المعراة عن 
العلوم المستعملة لاصلاح العالم الطبيعيى وصورة العذاب فى 
هذه الشرائع هو الاصطلاء بها والاستعمال لها وغعندكذ تفسد 
الصورة اللطيفة ويقع للشخص فيها الشبهة والالتباس واذا 
برزت بهويتها تراها في غاية الايلام للانفس المتعلقة بما'. 

وحينئما يتحدث السجستاني عن وجود الجنة والنار يتضح 
مرادهم اكشر من ذى قبل فهو يقول : ان النار موجودة فى كل 
موفع ولايخلو منها مكان والجنئة فير موجودة فى كل مكان بل 
قى مكان دون مكان وفى الامكنة التى توجد فيها الجنة عليها 
موكل لاياذن لكل واحد فى الدخول فيها وآاما الثار فانها 
ظاهرة نيرة مبذولة لكل أحد وهى الشرائع المقلدة موجودة في 
كل مكان لايخلو منها قوم من الاقوام والجنة هى العلوم 
المخصوصة لاقوام معينين لايتهيا لاحد الوصول اليها الا باذن 
الهادى العالم الموكل بم'. 

ويقولون ان الجنة التى اهبط منها آدم هى رتبة ارتقى 
اليها حتى صار فى حد البلوغ وأن الشجرة التى نهى عنها 
المراد بها تطلع نفسه الى رتبة حضر عليها الارتقاء اليها 
فلما تطلئع هذا التطلع رد حينئذ الى حد التربية وآخذ العهد 


٠ 
عليه بالتجديد فهذا هو اهباطه من العلو الى السفل د‎ 


١8-١8 انظر الينابيع للسجستاني ص‎ )1١( 

(؟1) المراد من الهادى العالم هو امام العصر صاحب التةويل 
والمكلف باظفهار الحقائق التى تفير الطريق للمعرفة 
السرمدية الحقة . انظر الينابيع للسجستاني ص ١9‏ 

() زهر بذر الحقائق للحامدى ص ١58-١58‏ 








ونقل الحامدى عن المؤيد قوله : ان حدود دار الجسم 
جنان بالقوة داعون الى جنان بالفعل وان الحد جنة المحدود 
اذا هو إاطاعه وعمل بما يرضى الله تعالى قهو له بالقوة عند 
نقلته وهما يعودان الى الفعل عند نقلتهما جميعا 

وما الثنار فان الانسان اذا ]انكر امام زمانئه أو حدا 
من حدوده إظلمت صورته وصارت نفسه إكشف من جسمه ولم تفارق 
حينئذ جسمها ولاتعدوه وكان معادهما الى الثيران السبطة؟ . 

وبهذا النص من كتاباتهم ومؤلفاتهم نكتفى ببيان 
اعتقادهم فى البعث والجزاء والمعاد 

ومن أجمع نصوص الاسماعيلية التى تتعلق فى هذا القصل 
ماذكره الداعىي الاسماعيلى الطيبى فى رسالته التى سماها 
"الدستور ودعوة المؤمنين للحضور" ننقله بطوله لما يشتمل 
عليه من صورة تفصيلية لبيان رايهم ومعتقدهم فى الآخرويات 
يققول : والقبر هو الصورة الجسمانية والهياكل الجرمانية 
وعذابه هو تاثر النفس بسبب مايظهر عليها من الصور 
الهشيولانية المخالقة للطباع وذلك على سبيل التغير . وأاما 
اتيان منكر ونكير فهو اسثيلاء القوة الشهوانية والغضبية 
الداعيتين الى الهلاك . وأما الحشر فهو انحطاط النقوس .فى 
.سلك انقيادها وانجبارها الى ماقيه ذاتها وحقيقة (يوم ندعو 
كل اناس بامامهم) . وأما النشر فهو ظهور النفوس قى عالم 
بعد عالم على وفق مكتسباتها . وأما تاويل القيامة فقيام 


النفوس الجزئية المفارقة للمدركات الحسية والالات الجسدانية 


١!؟-١ا١ المرجع السابق ص‎ )١( 














( اليد 6 


وقيام الشرائع والاديان بظهور صاحب الزمان وقيام الدور 
بيروز النفس الكلبية لمحاسبة النفقفوس الجزئية . وقيام 
القيامة كمال الاخلاص والنجاة واستراحة النفوس باجمعها من 
الايراد والاصدار واتصالها بعالم القدس ومحل الأئنوار وافقضاء 
مدة الساعات الكبيرة واجتماع السيارات بعد افتراقها قى 
نقطة الاعتدال الاول بقيامة الكل وانقضاء البعثتين وانطباق 
المنطقتين وحصول العلم والقدرة للنفس فى العالمين وفقدان 
التفاوت فى الاصول وخلع الهيولى لباس الصورة والاستغناء عن 
موجبات الضرورة واتخاذ العالم بنوعه واصله وتحقيق قوله 
واليه يرجع الثآمر كله . واما الكتثاب فهو لوح الضمير ومحل 
ماخرمنا به النقس من التصديق والتصوير 2 وقراءته هى 
المعاينة والمشاهدة النفسية لمعلوماتها المكتسبة . قاذا 
كانت العلوم البرهانية والحقائق القطعية ماخوذة من قبل. 
النفس باليمين تكون من الطرف الاعلى من الهدى واليقين . 
واذا كانت التصورات الوهمية والتصديقات الظنية والشكوك 
الجدلية والاعتقادات التقليدية ماخونذة من قبل الففس. 
بالشمال تكون فى الطرق الادنى من الضلال والتخمين 2 وأما 
الحساب فهو ان توقف النفس الكلية العالية النفوس الجزئية 
على ماصدر منهسا من الاقوال والاقعال والاعمال . عند 
استعمالها آلات الصورة والاشكال . بالقوى الاربعة المركبة 
منها القوى الانسائية وهى الملكية . فان تفلبت عليها 
استحقيت حسن الشثواب وامنت من سوء العقاب 2 وارتقت نفسك 
ساكئحة فى قضاء الأفلاك متصرفة فى العوالم التى دونتها ,2 


واندرجت فى العروج الى مستقرها الروحائي وعالمها النورائى 








( لاذهلا ) 





وان تغلبت عليها القوى الثلاثة منعتها من الانيعاث وسارت 
بها الى موضع العقاب . عندئذ تكون قد رجعت بخيبة المآب 
وأطلقت الى ظل ذى ثلاث شعب وسجنت فى قبور الذل والتعب , 
وما الميزان فهو الآلات التى يستعملها العقل الدراك 2 
والوزن هو الآراء والاعتقادات الراسخة من الاآقوال والافقعال 
والعلوم والاعمال . والوازن جوهر العقل الدراك المحيط مميز 
المركب من البسيط . وأما الصراط فهو البرزخ ومعبر الثقس 
الى العالم الاعلى من الادئي . وآأما معثى الجثئة فهى العوالم 
الشمانية ]إولها جنة الميراث وهى رتبة الانسانية والشانية 
جنة عدن وهيى الرتبة الملكية وثشالثها جنة الخلد وهى 
العوالم القلكية ورابعها الجنة العالية وهى العوالم 
الروحانية المجردة من العوالم الجرمائية وخامسها جنة 
الفردوس وهى النقسانية وسادسها جنة النعيم وهى عالم العلم 
وسابعها جنة رضوان وهيى عالم العقل وشامنها جنة الماء وهى 
عالم اللامر الذى متنه بدت العوالم واليه معادها . وما 
درجات الجنة فهى مراتب العلوم ومقادير القهوم فى كل مقام 
وآما اللذات والنغمات فهى جولان النفوس فى قضاء معارجها 
وابتهاجها عند الحصول فى مشاهدها ومواقعها 2 واما الثرائك 
والظل والنمارق والحلل قهى مظاهر الثنقوس قى الصور 
المتقاضلة وخلعها للصور المخالفة وتلبسها بالاش ‏ خاص 
المشاكلة . وأما الأبارق والاكواب 2 والساقى والكاس والشراب 
قهي آلات المدارك وادوات المخالطة بعلوم الملكوت والملائكة 
والساقى امام الدور الدائر والكاس ماالقفه الناطق من 


الظواهر . والشراب المظهور من تاويل التنزيل وكشف المستور 
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وأما الثار فهى العوالم السيعة المتولدة من الثلاثة الاتركان 
أولها لظى نزاعة وهى كرة الاثشير , شم الجحيم مركز الهواء 
والزمهرير . شم السعير مقر الماء . شم الهاوية مكان 
الفبرة . شم جهنم عالم الحيوانغير الانسان , ثم سقر مرتبة 
النبات . شم سجيل منزلة المعدن ودركاتها واجرامها الكشيفة 
والشقيلة وأهلها هم النفوس الجزئية القائلة فى الآيات 
بانباطل والاعتقادات الردية . واما العذاب والعقاب مما 
تجده من الآلام والاأوجاع والاسقام 2 ومفارقة المؤلفات بهجوم 
الحوادث والنكبات . والزبائية فهى صور اهل الشكوك 
والجفهالات وإاشخاص اهل الضلالات والخيالات ومظااهر الآراء 
الباطلة والاعتقادات الردية . وشجرة الزقوم الانتساب الى 
الاأضداد والاجتتقاء من ثشمرة الكفر والعناد ٠.‏ وطعام فغسلين 
اعتقاد مالايطيق العقل والدين وتقليب آاصحاب الشبهات 
والتخمين . وشراب الحميم الاحكام والمخالفة للحق اليقين ا 
واما المصير والرجوع الى الله تعالىي فهو انتهاء جميع 
النسب والاضاقفات التى بين البسائط والمركبات من العوالم 
الروحائية والجسمانية واللطائف والكشائف الى الاربعة 
الحاملة اشارة الكلمة على المرتبة المشار اليها بحروف 
الله المتصل بالامر الذى هو معثى رجوع المركبات العددية 
تعالي أو معرفة مرتبة الامام ومشاهدة إنواره المحيطة 
بالخاص والعام ومطالعة آثشار البسيط على المعائى والاجسا/ 

وبعذا النص من نصوص الاسماعيلية ننتقل الى ماسطره 
علماء الفرق والمقالات عنهم حيث صوروا مذهبهم فى الأخرويات 
أدق تصوير 2 وبينوا ماتؤول اليه تاويلاتهم وتصوراتهم 
لدورات الحياة ونهايتها 


)١(‏ رسالة الدستور للداعى شمض الدين الطيبى ص “45-94 ضمن 
ربع رسائل إسما عيلية جمع عارف تامر 




















نصوص علماء الفرق عن معتقد الاسماعيلية فى الآخرويات 


كشف الامام الغزالى عن تاويلات الاسماعيلية فى 
معتقداتهم الاخروية وبين مافى هذه التاويلات من هدم للايمان 
وجحد لما إعده الله للبشر من شواب وعقاب فقال : وقد 
اتفقوا ‏ أى الباطنية ‏ عن آخرهم على انكار القيامة وآن 
هذا النظام المشاهد فى الدنيا من تعاقب الليل والتهار 
وحصول الانسان منئ نطفة والنطفة من انسان وتولد الثبات 
وتولد الحيوانات لايتصرم أبد الدهر وآن السموات والارض 
لايتصور انعدام أجسامها واولوا القيامة وقالواانها رمز الى 
خروج الامام وقيام قائم الزمان وهو السايع الفاسخ للشرع 
المغير للامر وربما قال بعفهم ان للفلك أدوارا كلية تتبدل 
أحوال العالم تيدلا كليا بطوفان أو سبب من الأسباب . وأما 
المعاد قانكروا ماورد به الانبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر 
للأجساد ولاالجنة والنار ولكن قالوا معثى المعاد عود كل شىء 
الى إأصله فالانسان مركب من العالم الروحانى والجسمائى أما 
الجسمانى منه وهو الجسد فينحل ويعود كل خلط الى طبيعته 
وأاصله وذلك هو معاد الجسد و]اما الروحائى وهو الئقس قائها 
ان صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بمجانبة الشهوات 
وغذيت بغذاء العلوم والمعارقف المتلقاة من الائمة الهعداة 
اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحائى الذى مثه 
انقصالها وتسعد بالعود الى وطنهاالاصلى ولذلك سمى رجوعا 


)001 
فقيل لها [ارجعي الى ربك راضية مرضية] وهى الجنئة واليه 


)١(‏ سورة الفجر : 8؟ 











( ولا ) 


وقع الرمز فى قصة آدم وكوفه فى الجنة ثم انقصاله عنها 
ونزوله الى العالم السفلانى شم عوده اليها بالآخرة 

وآما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة 
المعرفضة عسن رشدها من الآ“ئمة المعصومين فائها تبقى ابد 
الدهر فى الثار على معثى انها تبقى فى العالم الجسمائى 
تتناسخها الابدان فلاتزال تتعرض فيها للاكم والاسقام فلاتفارق 
جسدا الا ويتلقاها آخر ولذلك قال تعالى : [كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذ اب فهذا مدهبهم 
قى المعاد وهو بعينه مذهب الوم 

ونقل اليغدادى رسالة عييد الله المهدى ‏ أآحد آأئمة 
الاسماميلية الى آحد أتباعه ودعاته ومما جاء فى آخرها 
قوله : ان صاحبهم ‏ آى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
حرم عليهم ‏ أى على المسلمين ‏ الطيبات وخوفهم بغائب 
لايعقل وهو الاله الذى يزعمونه وإاخبرهم بكون مالايروتنه آبدا 
من البعث من القبور والحساب والجنة والنار حثكى استعبدهم 
بذلك عاجلا وجعلهم له فى حياتئته ولذريئه بعد وفاته خولا 
واستياح بذلك !إموالهم بقوله : الاإسالكم عليه أجرا الا 
المودة فى انقريلة؟ . قكان أمره معهم نقدا وؤامرهم معه 
نسيئة وقد استعجل منهم بذل أرواحهم واموالهم على انتظار 
موعود لايكون وهل الجنة الا هذه الدنيا ونعيمها ؟ وهل الثار 
وعذابها الا مافيه اصحاب الشراكع من التعب والتنصب فى الصلاة 


050 
والصيام والجهاد والحج . 


)١(‏ سورة النساء : *ه 
(؟) انظر فضائم الباطنية للغزالى ص 45-44 
(1) سورة الشورى : 78 
(14) القرق بين الفرق للبغدادى ص "١845-548١‏ 








( ألا ) 


وعبر الشهرستانى عن مراد الاسماعيلية بالقيامة الكبرى 
بانه كمال النقس وبلوغها الى درجة العقل عن طريق الحركات 
الفلكية والسنن الشرعية واذا وصلت النفس الى مرتبة العقل 
فعلا فهذا ايذان بانحلال تراكيب الاقلاك والعناصر والمركبات 
وانشقاق السماء وتناشر الكواكب وتبدل الارض ... الخ وهنالك 
يحاسب الخلق ويتميز الخير عن الشر والمطيع عن العاصى 
وتتصل جزئيات الحق بالنقس الكللى وجزئيات الباطل 
بالشيطان المضل المبطل فمن وقت الحركة الى وقت السكون هو 
المبد؛ ومن وقت السكون الى مالانهاية له هو اتعمالا 

ويقسم الامام ابن تيمية المنكرين للمعاد فيقول : ان 
طوائف من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية فلايقرون 
لابمعاد الارواح ولاالأجساد . واما المنافقون من هذه الائمة 
الذين لايقرون بالفاظ القرآن والسنة المشهورة فانهم يحرفون 
الكلام عن مواضعه ويقولون هذه آمثال ضربت لقهم المعاد 
الروحانى وهؤلاء مشل القرامطة الباطنية الذينقولهم مؤلف من 
قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين 
الى الاسلام وطائفة ممن ضاههم من كاتب أو متطبب ]و متصوف 
كاصحاب رسائل اخوان الصفا وغيرهم أو منافق هؤلاء كلهم كقفار 
يجب قتلهم باتفاق اهل الايمان فان محمدا صلى الله عليه 
وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر . وتواتر ذلك 
عند إمته خاصها وعامها وقد ناظ ره بعض اليهود فى جنس هذه 


المسالة وقال يامحمد إآنت تقول ان ؛#هل الجنة يأكلون 


١94/١ الملل والفحل للشهرستانى‎ )١( 





2) 86" ( 


ويشربون ومن ياكل ويشرب لابد له من خلاء ققال النيى صلي 
الله عليه وسثم : رشح كرشم المسك ويجب على ولى الامر قتل 


من آنكر ذلك ولو أظهر التصديق بالفاظه فكيف بمن ينكر 


ويعدد الديلمى الوجوه الدالة على كفر القرق الباطنية 
وانسلاخهم من شريعة الاسلام ومن خلال ذلك يقول : ان مما 
يدل على كفرهم اعتقادهم فى المعاد والقيامة وذلك لاثنهم 
يعتقدون ابطال القيامة على الوجه الذى يعتقده المسلمون 
ويعلم من دين النبى صلى الله عليه وسلم فهم قد اتفقوا على 
انكار القيامة والبعث والنشور والجنة والثار على ماورد به 
القرآن وماعرف من دين محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة 
ويقولون ان معنى القيامة قيام قائم الزمان وهو خحخروج 
امامهم السابع ومعثنى المعاد عود كل شىء الى اصله من 
الطبائع الاربع ويقولون ان المراد من الموت خروج الروح من 
الجسد ونقله الى مكان آخر ولايموت ابأ 

ويشارك العلوى من سبقه قى نقل مذهب الاسماعيلية 
عن القيامة واحوال المعاد فيقول : انهم اثفقوا من عند 
آخرهم على ائكاو القيامة ولم يثبتوا الحشر والنشر واعادة 
الاجساد ولاالجنة والنار على حد ماوردت به الشريعة ونطق به 
الأانبياء . وتاولوا القيامة وقالوا انها اشارة الى خروج 
الامام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع المغير 


فيه 
للآمر 





91١6-9114/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص لا-م/ا‎ 
١١١5 الانعام لافئشدة الباطنية الطغام ص‎ )9( 
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وتحدث الملطى عن معتقدهم قيى الاخرويات بشىء من 
التفصيل والبيان فقال : انهم زعموا أنه لاجنة ولانار ولابعث 
ولانشور وآن من مات بلى جسده ولحق روحه بالنور الذى تولد 
منه حتى يرجع كما كان 
وزعموا أن كل ماذكره الله عز وجل فى كتابه منجنة 
ونار وحساب وميزان وعذاب وتعيم فانما هو فى الحياة الدنيا 
فقط من الكثبدان الصحيحة والاللوان الحسنة والطعوم اللذيذة 
والروائح الطيبة والاشياء المبهجة التى تنعم فيها النفوس 
والعذاب هو الامراض والفقر والالام والانصاب وماتتاذى به 
النفوس وهذا عندهم الثشواب والعقاب على اا 
ان هذه النصوص تعتبر صورة واضحة لمعتقد الاسماعيلية 
قفى القيامة والمعاد وساكر ]مور الآخرة وهذه المصادر ملزمة 
الانعا مصادرهم ومؤلفاتهم مباشرة وتتاكد أكشر حينما نجد 
علماء المسلمين الكاشقين لآسرارهم يصلون الى الئتائج 
الثشابتة فى مصادر الاسماعيلية ومن خلال هذه النصوص مجتمعة 
نستخلص معتقدهم فى هذا الفصل بالصورة التالية 
أن معتقد الاسماعيلية قى آمور الآخرة مبنى على بعض 
إ]صولهم الالحادية ومن هذه الاصول التى انطلقوا منها عن 
أمور الآخرة 
أولا : القول بالظاهر والباطن حيث اعتبروا جميع ماورد 
قى القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الموت 


وعذاب القبر والجنة والنار كل هذه الاآمور لها باطن غير 





١١-8. التنبيه والرد على آهل الاهواء والبدع ص‎ )٠١( 
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المعروف والواضح لددتنى المسلمين 

شانيا : القائم السابع حيث اعتبروا ظهوره ايذافا 
بقيام القيامة وخراب الاقلاك وبدء الحساب والجزاءا ء 
ولتشبثكهم بهذه الاصول الثتى لاآاساس لها ولابقاء ذهبوا مذهبا 
معجيبا وسلكوامسلكا فريدا ققالوا : ان المراد من البعث 
درجة معينة يصل اليها المستجيب ويكون مؤهلا لان تبعث له 


العلوم والمعارف وبذلك يصير في عالم آخر وذلك هو البعث 


الحقيقيى 
واآماالموت فانهم اعتبروه انتقال التصور الموجود عفد 
الانسان قان كان موافقا لعقيدتهم انتقل هذا التصور الى 


هياكل نورانية . كما يسمونها ‏ وانضمت الى العقول المدبرة 
لهذا الكون وهذا هو معاد اهل الباطن وان كان مخالقا لهم 
قفانه عند الموت لاتفارق نفسه جسمه . وائما الذى يفارقه 
تصوره الفاسد ه كما بزعمون ا 

ومن هذا السفه والعبث الذى لانهاية له عند الاسماعيلية 
فى ركن من اركان الاسلام العظيمة يتضح لنا إنهم لايؤمنون 
ببعث ولاجزاء ولاعقاب . ولامعاد ولايثبتون سوى الدنيا دارا 
ولذا اولوا جميع ماورد قى القرآن عن الآخرة فقالوا ان معنى 
القيامة قيام قائم الزمان فلاآخرة اذا ومعنى الجئة العلوم 
الجارية من قبل نطقائهم وائمتهم والتى لايحصل عليها الا 
القليل حيث ان على هذه العلوم ‏ الجنة ‏ مؤكلا لاياذن لكل 
واحد فى الدخول اليها 

واأما الفار قالمراد منها ‏ عندهم الشرائع التى 


يعمل المسلمون بها وصورة العذاب فيها هو مزاولتها 
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واستعمالها واجهاد البدن فى تطبيقها حيث لاشثواب ولاعقاب. 

ان المتامل وصاحب الفطرة السليمة يعتبر هذه التاويلات 
الباطنية رد صريح وواضح لنصوص الشريعة الاسلامية الغراء في 
ركن من اركان الايمان ومن المجمع عليه بين المسلمين قاطبة 
أن من ود نصا واحدا سواء من نصوص القرآن أو الاحاديث 
الثشابتة الصحيحة فهو كاقر لرده ماجاء عن الله وماجاء عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بمن رد نصوصا كثيرة وذلك 
كنصوص البعث والمعاد والحساب والجنة والثار 

ونظرا لأآن الاسماعيلية بمعتقداتهم هذه عن اليوم الآخر 
خالقوا جميع المسلمين بل وسائر الملل والديانات السماوية 
المثبتة للمعاد فلابد من ايضاح هذا الاصل من ]اصول الدين مع 
بيان الادلة من القرآنئ والسنة حول تقريره واكباته وبطلان 
تاويلات الباطنية له ومن شم حكم المنكرين له سواء كان ذلك 
انكارا صريحا أو مؤولا . 

ان الاعتقاد باليوم الآخر من آهم عناصر الايمان واصول 
الدين ولذا نجد إن القرآن الكريم اهتم بهذه القضية 
اهتماما بالغا وقرر حقيقة اليوم الآخر ومايكون فيه من بعث 
وحساب وجزاء تم مايتبعه من دار نعيم ودار عذاب ودعم ذلك 


كله بوصفه ركنامن اركان العقيدة الاسلامية . 


)١(‏ ذكر ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ص ه9١‏ أن اصول 
الدين اما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا . أو قولا 
وعملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد 
و قفي المجلد التاسع مسن مجموع الفتاوى ص ”4-1 ؟ ذكر أن 
الاأصول شلاشة وهى مثلازمة : 

. هس توحيد الله‎ ١ 

؟ ‏ الايمان برسله . 

* ل الايمان باليوم الآخر . 

وهذه الأمور الشثطلائثة متثلازمة ولايتم للعيد سعادة ونجاة 
من عذاب الله الا بالايمان بها قولاً وعملا واعتقادا 
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يقول سيد قطب رحمه الله : لقد عنى القرآن بمشاهد 
اليوم الآخر قلم يعد ذنك العالم الذى وعده الئاس بعد هذا 
العالم موصوفسا قحسب بل عاد مصورا محسوسا وحيا متحركا 
وبارزا شاخصا وعاش المسلمون فيه فر]ؤوا مشاهده وتاشروا بها 
وخفقت قلوبهم تارة واقشعرت جلودهم وسرى فى نقوسهم القزع 
مرة وعاودهم الاطمكئكئان إ#خرى ولفحهم من النار شواظ ورف 
اليهم من الجنة نسيم ء ومن شم باتوا يعرقون هذا العالم 
قبل اليوم الموعود وقد أضحى لديهم واضحا وضوح العقيدة 
الاسلامية . موت وبعث ونعيم وعذاب لان هذه الحقيقة الواضحة 
يعرضها القرةآن فى صور شتى وترتسم في عالم حافل بالمشاهد 
المنتزعة من عالم ااا 

ومما يدل أيضا على أهمية المعاد أن الله تعالى ربط 
الايمان به بالايمان باليوم الآخر فقال تعالي : [إليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من من ماللهة 
واليوم الآخر ... اويل ظ” وقوله الله تعالى : [ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بائله 
واليوم الا 

فاعتبر الايمان باليوم الآخر رتبة ثانية بعد الايمان 
بالله وهذا مما يدل على أهمية هذا المعتقد الذى إنكره 
الاسماميلية ومن ضاهاهم من الماديين والطبائعيين 

ما الادلة من القرآن والسنة فى اشبات القيامة 


والمعاد فاكشر من أن تحصر وحسينا أن نشير الى جملة منها 


(9) مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب ص غ8*-وم 
)٠(‏ سورة البقرة : لالا١‏ 
() سورة البقرة : ؟5" 
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قال تعاليى : [إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل على وربي 
لتبعشن شم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير ) . وقال 
تعالى : (واقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من يموت 2 
بلى وعدا عليه حقا ولكن اكشر الناس لايعلمون ! . وقال تعالى 
مخبرا عن الكفرة ومعتقدهم عن المعاد : [إوقال الذين كفروا 
لاتاتينا الساعة قل بلى وربى لتاتينكم عالم الغيب؟ . وقال 
تعاليى (ويستنيتونك أحق هو ؟ قل أى وربى انه لحق وما1]انتم 
بمعجزيد ) 

فجميع هذه الآيات تدل على وقوع المعاد وليس ذلك بطريق 
الاخبار فقط بل بالقسم الذى أمر الله نبيه إن يقسم بوقوعه 
وهذا من إانواع الأدلة القرآنية لاشثبات المعاد 

ومن الافواع الاأخرى أن الله عز وجل ذم المكدبين 
بالمعاد وإآإخبر انهم من الخاسرين . قال تعالي : [إقد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بفتة 
قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها ] 

وقال تعالى : [الا ان الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال 
بعيد) . وقال تعالى : [أو لم يروا آن الله الذى خلق 
السموات والارض قادر علي أن يق مكلدم ٠‏ وجعل لهم أجلا 


لاريب فيه . فابى الظالمون الا كقورا] 





)1١(‏ سورةالتفابن : و9 
(؟) سورة النحل : 8" 
(6) سورة سبا : "» 

(4+) سورة يونس : "م 
(6ه) سورة الافنعام : ”م 
ا )١(‏ سورة الشورى : ١8‏ 
(190)) سورة الاسراء : 44 
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وقال تعالى : [إذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا 
وقالوا اآئذا كنا عظاما ورفاتا إكنا لمبعوثكثون خلقا 
جديد 0]' . 

واخبر الله عز وجل عن اهل النار انهم اذا سثلوا يوم 
القيامة عن اليوم الآخر اعترفوا بان الرسل إنذرتهم هذا 
اليوم قال تعالى مبينا ذلك : [ألم ياتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلي 
ؤلكن حقت كلمة العذاب على الكافرين؟ 

ومن انواع الادلة على البعث اآيضا أن الله عز وجل إشبت 
امكان الحشر والمعاد من خلال مور مسلمه لدى الكقار 
والمشركين وذلك كالخلق والانشاء حيث هم مقرون بذلك 

فتكذيبهم بالمعاد من باب التناقض والتفريق بين 
المتمائلات والآيات من هذاالنوع كثيرة جدا منها قوله تعالى 
زياأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فاتنا خلقناكم من 
تراب شم من نطفة شم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء الى أجل مسمى شم نتخرجكم | 
طفلا شم لتبلفوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا . وترى الارض هامدة 
قاذا إانزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج 
بهيج . ذلك بان الله هو الحق وأنه يحييى الموتي وآنئه علي 
كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث 


رةه 
من فى القبور] 





)١(‏ سورة الاسراء : 8ه 
(0) سورةالزمر : الا 
(9) سورة الحج : هو-لا 
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فالقادر على خلق الانسان واحياء الارض ابتداء بطبيعة 
الحال يكون قادرا على اغادة الحياة البهما مرة آاخرى 
قوجود الشىء دليل على أن ماهو دونه اولى بالامكان ملا 

ولذا قال فى الآية الآخرى [وهو الذى يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أاهون عليه وله المشل الأعلى فى السموات والارض 
وهو العزيز الحكي ) 

وقفى آيات أخرى بين الله سبحانه قدرته على خلق ماهو 
أعظم واشمل من الانسان وذلك كخلق السموات والارض قال تعالى 
[إو لم يروا آن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى 
بخلقهن بقادر علىان يحيى الموتى بلى انه على كل شيء قدير) 

وقال تعالى : إقل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا 
الخلق شم اللله ينشيىءالنشاةة الآخرة ان الله على كل شىء 
2 1 

ومن المعلوم ببداهة العقول إن القادر على خلق 
السموات والارض والتى هي أعظم من خلق الانسان وغيره من 
المخلوقات قادر على ماهو آيسر وآاولى وهو خلق الانسان 
ابتداء فكيف باعادته وبعث جسمه مرة اخرى ؟ 

فالمكذبون بالبعث والمثكرون لمعاد الاجسام مكابرون 
لعقولهم ومخالفون للسئن الكونية والفطر البشرية ظ 

ومن اإنواع الأدلة القرآنية لاشبات المعاد ماقصه الله 


علينا فى عدة آيات من احياء الموتى فى الدئيا وذلك كما 





"6 انظر تعارض العقل والنقل لابن تيمية ص‎ )1١( 
سورة الروم : 7؟‎ )0 

(*) سورة اللاحقاف : 1#" 

غ2 سورة العنكبوت : "١‏ 
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فى قصة الرجل الذى مر على قرية وتساءل عن امكان بعثها 
واعادة الحياة اليها مرة إاآخرى 2 وكان الجواب أن ضرب الله 
له المكل من نفسه باسلوب عملى يعتبر فغاية فى الاقناع . قال 
تعالى : أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال 
انى يحيى هذه الله بعد موتها قفاماته الله مائة عام شم 


بعشه قال كم لبشت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل لبكت 


مائكة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى 
حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف نئنشرها شم 


نكسوها لحما فلما تيين له قال اعلم ان الله على كل شىء 
قدير] أ 

وكما فى قصة :#مصحاب الكهف الذين اماتهم الله شم 
أحياهم ليكونوا عبرة للاجبال بعدهم وآية على قدرة الله 
لبعث الأجساد وارجاع الحياة اليهابعد الموت ولذا عقب الله 
بعد سياق قصتهم ‏ بقوله : [وكذلك إاعثرنئا عليهم ليعلموا 
أن وعد الله حق وان الساعة لاريب قيها َك 

يقول ابن كثير أن بعض السلف ذكروا أنه حصل لاهل ذلك 
الزمان شك فى البعث وفى ]مر القيامة فبعث الله اهل الكهف 
حجة ودلالة وآية على ذلك ونقل عن عكرمة ان طائفة منهم قد 
قالوا تبعث الاآرواح ولاتبعث الاجساد قود الله عليهم بهذا 
الاسلوب العملى الذى لايقبل بعده أى جحد أو انكار أو 


تاويل 





)١(‏ سورة البقرة : وه؟ 
(؟) سورة الكهف : 5١‏ 
(9) تفسير ابن كثير #"#/لالا 
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ومنها قصة الذين إخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت حيث أن الله عز وجل آمائهم شم إحياهم فى الدنيا مرة 
أخرى وذلك عين القدرة على بعث الاجساد واغادة الحياة اليها 
فى الدار الآخرة . قال تعالى : [آلم تر الى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم'الله موتوا شم إحياهم 
ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكشر الئاس لايشكرون ؟ 

ومنها قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما طلب من 
الله عزوجل أن يريه كيفية احباءه للموتي قال تعالى : [واذ 
قال ابراهيم ربى ارنى كيف تحيى الموتى . قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ اربعة من الطير فصرهن 
اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا شم ادعهن ياتينك سعيا 
واعلم ان الله عزيز حكيم) 

ومن إنواع الأدلة القرآنية لاثشبات المعاد الاستدلال على 
وقوع الحشر بانه لابد من اثابة المحسن وتعذيب العاصي ليجزى 
الذين إاساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 
وتمييز احدهما من 006 


قال تعالى : [إاليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه 


يبد]ا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
للك 


بالقسطع 
وقال تعالى : [ان الساعة آتية أكاد اخفيها لتجزى كل 


ر 
نفس بما تسعيى]) . وقال : [وماخلقنا السماء والارض ومابيئهما 





548 : سورة البقرة‎ )١( 

(90) سورة البقرة : 55١‏ 

(6) فير البرهان للشرقي "/5؟ه 
(854) سورة يونس : 4 

(6) سورة طه : ١٠١‏ 
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باصلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الثار آم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار]أ 

ان هذه الآيات تبين أنه لابد من جزاء خسن للمؤمنين ٠‏ 
ولابد من عقاب وعذاب للكافرين والملحدين وأن زمان هذا 
العقاب وذلك الجزاء بعد قيام الساعة والرجوع الى الله 
تعالى فى الدار الآخرة ولو لم يحصل بعث ولانشور لاستوى البر 
والقاجر والمسلم وانكافً؟ . 

ومن ابلغ الادلة وإاكثشرها افحاما للمعاندين والجاحدين 
حول قضية البعث ماذكره الله باسلوب الرد والمحاورة بحيث 
يخاطب العقل البشرى باوجز العبارات وآدلها وآاخصها وأقطعها 
للعذر والزمها للحجة 

قال تعالى حكاية عن الكفار : [وقالوا اءذا كنا عظاما 
ورفاتا امنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا 
أو حلقا مما يكبر فى صدوركم قسيقولون من يعيدنا قل الذى 
قطركم اول مرة فسينخفضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل 
عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان 
لبكتم الو وب ٠‏ 

فتامل ماآجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل قانهم 


قالوا اولا "إآئذا كنا عظاما ورفاتا ائثنا لمبعوئون خلقا 


جديدا" فقيل لهم فى جواب هذا السؤال ان كنتم تزعمون أنه 





59-9١ : سورة ص‎ )١( 
زهيعق استفدت فى جميع بعض هذه النصوص من رسالة الطالب‎ 
١1؟ا!-4896 سويلم التوم وعنوانها عقيدة البعث الآخر ص‎ 

(9) سورة الاسراء : 498-؟هم 








( م )2 


لاخالق لكم ولارب لكم فهل كنتم خلقا لايفنيه الموت كالحجارة 
والحديد وماهو إكبر فى صدوركم من ذلك . فان قلتم كنا خلقا 
على هذه الصفة التى لاتقيل البقاء فما الذى يحول بين 
خالقكم ومنشئككم وبين اعادتكم خلقا جديدا وللحجة تقرير آخر 
وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلقا إاكبر منهما فانه 
قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال الى حال 
ومن يقدر على التصرف فى هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها 
بالافتاء والاحالة فما الذى يعجز ‏ فيما دوئها ا ثم إاخبر 
أنهم يسالون آخرا بقولهم من يعيدنا اذا استحالت جسومنا 
وفنيت فقاجابهم بقوله [إقل الذى فطركم اول مرة] فلما إاخذتهم 


الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا الى سؤال آخر يتعللون به بعلل 


المنقصطع وهو قولهم "متى هو ؟" فاجيبوا بقوله : "عسى أن 
يكون قريبا" 
ومن هذه الئدلة العقلية قوله تعالى : [(وضرب لنا مثلا 
2030 


ونسى خلقه . قال من يحيى العظام وهى رميم ...] الآية . فلو 
رام أعلم البشر و1أفصجهم وإقدرهم على البيان أن ياتى بأحسن 
من هذه الحجة أو بمثلها بالفاظ تشابه هذه الالفاظ قى 
الايجاز موضوح الئدلة وصحة البرهان لما قدر فائه سبحانه 


افتتمح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضي جوابا فكان فى 


٠ 


قولهة (ونسى خلقه ) مايعنى بالجواب وأاآأقام الحجة وآزال 
الشيهة ولما أراد سبيحانه تاكيد الحجة وزيادة تقريرها جاء 


الرد [إقل يحييها الذى انشاها اول مرة) فاحتج بالابداء على 





)١(‏ سورة يس : 8 الى آخر السورة 





( 54م ) 


الاعادة وبالانشاء الاول على النشنةة الأآخرى . اذ كل عاقل يعلم 
ضفرورييا آن من قدر على هذه أى النشاة الآأولى ‏ قدر على 
هذه ا اآى النشذةة الاخرى ‏ وانه لو كان عاجزا عن الثانية 
لكان عن التولى إعجز وأاعجز . ولما كان الخلق يستلزم قدرة 
الخالق على المخلوق وعلمه ابتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله : 
[وهو بكل خلق عليم) فهوعليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته 
ومواده وصورته قكذلك الشثانى فاذا كان تام العلم كامل 
القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهى رميم . شم اكد 
اللامر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر يقول : العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة 
يابسة والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة 
رطبة بما يدل على آمر البعث ففيه الدليل والجواب فقال 

[الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا ]انتم منه توقدون] 
قفأاخبر سيحائه باخراج هذا العنصر الذى هو فى غاية الحرارة 
واليبوسة من الشجر الاخضر الممتليء من الرطوبة والبرودة 
فالذى يخرج الشىء من فده وتنقاد له مواد المخلوقات 
وعناصرها ولاتستعصى عليه هو الذى يفقعل ماآائكره الملحد 
ودفقعه من احياء العظام وهي رميم . ثم اكد هذا باخذ الدلإالة 
من الشيء الاجل الاعظم على الايسر الاصغر فان من يعلم أن كل 
من قدر على العظيم الجليل قهو على مادونه بكشير أقدر 
وا+#قدر قمن قدر على حمل قنطار كان على حمل أوقية إيسر 
اقتدارا ققال : [أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 
أن يخلق مثلهم) فاأاخبير أن الذى أبدع السموات والارض على 


حالتها وعظم شانهما وكبر آجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما 





( ه.8م ( 


؛:#قدر على أن يحيى عظاما قد صارت رميما فيردها الى حالتها 
الأولى كما قال فى موضع آخر : [إلخلق السموات والارض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكشر الناس لايعلمون)]' . وقال : [أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق ' 


00 
العليمع . 


شم آكد سبحانه ذلك وبينه ببينات اخرى وهو أنه ليس 
قعله بمنزلةغيره الذى يفعل بالالات والكلفة والنصب والمشقة 
ولايمكنه الاستقلال بالفعل بل لابد معه من آلة ومعين بل يكقفى 
قى خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس ارادته وقوله 
للمكون كن فقفاذا هو كائن كما شاءه واراده . شم ختم هذه 
الحجة باخباره أن ملكوت كل شىء بيده فيتصرف فيه بفعله 
وقوله ومن هذه الاثئدلة العقلية قول الله تعاليى : [أيحسب 
الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى شم كان علقة 
فخلق فسوى فجعل مَثم الزوجين الذكر والانشى اليس ذلك بقادر 
على ان يحيى الموحكة) 

قفاحتج سبحائه على إنه لايتركه هملا عن الآمر والثهىي . 
والشواب والعقاب وان حكمته وقدرته تاآبى ذلك أشد اج 

وكم فى القرآن من مشل هذا الاحتجاج الذى يقطع دابر 
المكذبين بالمعاد والمئتكرين له . ومع كشرة النصوص 
القرآنية عن المعاد والقيامة فان السنة ايضا لم تغفل هذه 


العقيدة الاساسية بل جاءت حافلة بذكرها مقررة لها بشتى 


(1) سورةغافر : لإه 

(5) سورة يس : ١8م‏ 1 

(9) سورة القيامة : "” الى آخر السورة 

(14) شرح العقيدة الطحاوية لأبى العز الحنقى ص وه#-يرهة" . 














( كم ) 


الصور والاساليب 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل ققال 
ماالايمان ؟ قال ؛ الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث . وفى رواية مسلم وتؤمن بالبعث 6 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عثه قال : جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إاخبرنى عن الايمان ؟ 
ققال زسول الله صلى الله عليه وسلم : ان تؤمن بالده 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
فالاعتقاد بالبعث واليوم الآخر يعتير ركنا من اركان 
الايمان الستة المنصوص عليها قى الحديث الشائى ولذا قرن 
الله الايمان بالبعث بالايمان بالله ورسله وكتبه وحيثشما 
تخلف ركن من هذه الئاركان بحيث لايتم الايمان الا به ولايوجد 
بغيره . ْ 
وعصن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صللسى الله عليه وسلم قال : ان آحدكم اذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة 
وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى 
يبعشك الله يوم نقيأ ش 
وعن انس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا قال يانبى الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال اليس الذى امشاه على 
الرجلين قى الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم 


القيامة 





١57/١ صحيح مسلم مع الثووى‎ 2 ١١14/١ فتم البارى‎ )1١( 
. ١6ال/١ صحيم مسلم بشرح النووى‎ )( 
١1/9“ فتكم البارى‎ )9( 








( امم ) 


ومن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : يبعث كل عبد مدى مامات ميا . 

وحن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : خر رجل 
عن بعيره فقوقص فمات فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
افغسلوه بماء وسدر وكفنوه قى ثوبيه ولاتخمروا راسه فان الله 
يبعشه يوم القيامة ملبيا 

وفى رواية "فانه يبعث يوم القيامة ملبدا" . وقى 
رواية "قانه يبعث يوم القيامة وهو يمن ْ 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال : مابين النفختين إربعون قالوا : ياآبا هريرة 
أربعون يوما قال : إابيت .قال : إاربعون سنة قال إابيت قال 
أربعون شهرا قال اآبيت ويبلى كل شىء من الانسان الا عجب ذنئيه 
فيه يركب الخدو؟ . 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي 
الله علبه وسلم "أإنا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وآأول مشفع؟ ' 

ان هذه الأاحاديث النبوية تقرر ماقرره القرآن من ثشبوت 
المعاد ووقوعه يوم القيامة . فالتكذيب بالمعاد واليوم 
الآخر سواء بانكاره أو تاأويل نصوصه الثابتة يعتبر تكذيب 


ورد لكلام الله وكلام ارسولهة صلى الله عليه وسلم وجحد 


للمعلوم من الدين بالضرورة 


51١١-١85:9/١1! صحيم مسلم بشرح النووى‎ )1١( 
. ١؟١5-١1؟هة//ك8 (؟) المرجع السابق‎ 

(6) قفتم البارى 8م/١اهمه‏ 

(14) صحيم مسلم بشرح النووى 87/١6‏ 











(4م )2 


ومن الاحاديث الواضحة والصريحة فى شبوت المعاد الجسدى 
قصة الرجل الذى ]إساء عمله وخاق من لقاء الله ولفظ هذه 
القصة كما رواها البخارى ومسلم : أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم ذكر رجلا فيمن كان قبلكم أعطاه الله مالا وولدا فقلما 
حضرته الوفاة قال لبنيه إأى اب كنت لكم ؟ قالوا : خير آب 
قال : فقانه لم يبثكئّر عند الله خيرا وان يقدر الله عليه 
يعذبه فانظروا اذا مت فاحرقونى حتى اذا صرت فحما فاسحقونيى 
فاذا كان يوم ريم عاصف فاذرونى فيها فقال نبى الله صلى 
الله عليه وسلم : قأاخذث مواشيقهم على ذلك وربى ققفعلوا شم 
اذروه فى يوم عاصف فقال الله عز وجل كن . قاذا هو رجل 
قائم 

(وفى رواية مسلم فلما مات الرجل فعلوا ما]آمرهم قامر 
الله البر فجمع مافيه وآامر البحر فجمع مافيه . وفى رواية 
آأخرى قال الله عز وجل لكل شىء أخذ منه شيئًا أد ماةآخذت 
منه) . قال الله أى عبدى ماحملك على أن فعلت مافعلت ؟ قال 
مخافتك قال فما ثلاقاه أن رحمه مندط) 

يقول ابن حجر رحمه الله : ان فى هذا الحديث دلالة 
واضحة على عظم قدرة الله تعالي حبيث جمع جسد المذكور بعد 
أن تفرق ذلك التفريق الشدي . 


ولهذا الحديث روايات وؤإلفاظ متعددة ومجموع رواتهة 





)1١(‏ ورد هذا اللفظ بصيغة الماضي كما فى اليخارى وهو 
ماخونذ من التربية ومعنى ربيى أخذ الموائيق بالتاكيدات 
والمبالغات . انئظر فكم البارى ١١/ه81‏ 

(؟١)‏ الحديث منقول بتمامه من محيم البخارى انظر فتح 


البارى 159/-1:55/1١“‏ . أما الروايات الاخرى فهى في صحيح 
مسلم انظر صحيمح مسلم بشرح الثووى لا١1/١1/ا-؟07‏ 
(©6) فتم البارى ١١ا/رهة١"‏ . 








( و5.عم ) 


010 
يبلغون درجة التواتر كما ذكر ذلك صاحب العواصم 


والحديث كما هو واضح من الفاظه ومعانيه يعتبر مثالا 
حيا وواقعيا لجمع جسد الانسان وبعث الحياة الى ذلك الجسد 
المتفرق مرة ا+خرى بعد حرق العظام وسحقها وذرها فى يوم 
عاصف نصفها فى البر ونصفها فى البحر . وائما يصعب الايمان 
بمشل هذا عند اصحاب التصورات الضيقة الذين لايؤمنون بقدرة 

/ 

الله وعلمه واحاطته بكل شيم . ٠‏ 
ومن الاحاديث آيضا مارواه إآبو هريرة رضى الله عنه 
واخرجه البخارى فى ثلاثة مواضع من صحيحه بأسانيد متعددة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالي كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك . قأاما 
تكذيبه اياى فقوله : لن يعيدنى كما بداني وليس أول الخلق 
باهون على من اعادته . وأما شتكمه اياى فقوله اتخد الله 
ولدا وانا الاحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كقوا 

اث 

ان انكار البعث والمعاد بعد هذه الثدلة القرآنية 
والاأحاديث النبوية يعتبير من إاعظم الكقر والالحاد لآئه رد 


صريح وواضح لآيات الله و]احاديث رسول الله الى يجب على كل 


)١(‏ مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن ابر اهيم الوزير واسم 
الكتاب العواصم والقواسم وهو مخطوط 

(؟) انظر فكم البارى 5/لالم؟ 2 54/8" 0/921١‏ 2 المسند لأحمد بن 
حنبل ؟7/رءدة"-اهة"”" 











) م6١‎ ( 


مسلم الوقوف عندها والتسليم لها كما أنه جحد وائكار لقدرة' 
الله ودلائله البينة في الافقس والافاق 

لقد جحكم الله فى كتابه الكريم علي متنكرى البعث 
بالكفر والخلود فى الثار كما قال تعالي : [وان تعجب فعجب 
قولهم ائذا كنا ترابا اكنا لفى خلق جديد . آولثك الذين 
كفروا بربهم وآولئك الاغلال في إعناقهم واولئك اصحاب الثار 
هم فيها خالدونع] 

وفى معنى الآية قولان : 

أحدهما : ان تعجب من قولهم [(اأئذا كنا ترابا إاإكنا لقى 
خلق جديد) فعجب قولهم ان كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من 
تراب ولم يكونوا شيكا 

الشانى ؛: ان تعجب من شركهم مع الله فيره وعدم 
انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لاشريك له فانكارهم للبعث 
وقولهم [ائذا كنا ترابا اثئنا لفى خلق جديد] أعجب وعلى كلا 
التقديرين فانكار المعاد عجب من الائسان وهو محض انكار 
اللرب والكقفر به والجحد لالهيته وقدرته وحكمته وعدله 
وسلطافة ؟ . 

ومن الآيات التى تدل على كفر منكر البعث ماذكره الله 
بقوله تعالىيى : [ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ماإاظن أن 
تبيد هذه أبدا . ومااآظن الساعة قائمة ولئن رددت الى وبي 
لأجدن خيرا منها مفقلبا . قال له صاحبه وهو يحاوره اكقرت 
بالذى خلقك من تراب شم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله 


02 
ربى ولاآشرك بربىي احدا] 


| سورة الرعد : ه‎ )١( 
. (؟) العقيدة الاسلامية لكمال عيسى ص 4و"«-وو”"‎ 
سورة الكهف : وع#*«-م؟‎ )6( 














2) م61١0‎ 


ولهذه الآيات وغيرها أجمع علماء المسلمين على تكفير 
المنكرين للبعث والمعاد واعتبروهم من الفرق الخارجة عن 
الاسلام ا | 

يقول ابن حزم : اتفق أهل القبلة على تنابذ فرقهم على 
القول بالبعث فى القيامة الكبرنى وعلى تكفير من أنكر دك 

وحينما تحدث الامام الغزالى عن أصناف القلاسفة قال 
انهم أاصناف شلاثة . دهريون وطبيعيون والهيون وبين آراء كل 
صنف منهم وقال : ان الصنف الثاني ذهبوا الى أن النفس تموت 
ولاتعود فجحدوا الآخرة وانكروا الجنة والثار والحشر والنشر 
والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة شواب ولاللمعصية 
عقاب فائحكل عنهم اللجام وانهمكوا فى الشهوات انهماك 
الانعام وهؤلاء زنادقة لآن أاصل الايمان هو : الايمان باللم 
واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وان آمفوا باللهة 
وصفات؟) 

ويقول الديلمى : ان مما يدل على كفر الباطنية 
اعتقادهم فى المعاد والقيامة وذلك لانهم يعتقدون ابطال 
القيامة على الوجه الذى يعتقده المسلمون ويعلم من دين 
الثبي صلى الله عليه وسلم مرواا 

ويحدد ابن تثيمية أصناف المثنكرين للمعاد وييين حكمهم 
وفق الادلة الشرعية بقوله : وجميع هؤلاء الاصناف ‏ والباطنية 


منهم ‏ كفار يجب قتلهم باتفاق اهل الايمان حتى ولو أظهر 


. الفصل لابن حزم 8/8لا‎ )١( 
ا١١-١.9 المنفقئ من الضلال للغزالى ص‎ )1١ 
98 ببان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص‎ )( 





(0؟كم )ا 


010 
أحدهم التصديق بالفاظه . 


واآخيرا فان الاسماعيلية بنصوصهم هذه عن المعاد 
يعتبرون من المنكرين للمعاد والمكابرين للحس والواقع 
والقطرة ولاغروا وحالتهم هذه إن يجزم العلماء الكاشقين 
لاسرارهم والهاتكين لاسثارهم كفرهم وردتهم لانكارهم الايمان 
بالحساب والجزاء . وتاويلهم اياها تاأويلا باطنيا يساوى 


الجحجد والانكار . 





)1١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية "١6-“١4/4‏ ع٠‏ وسبق أن نقلنا 
هذا النص بطوله قبل بضع صفقحات 








( 15م )0 


القصل الخامس 





معتقد الاسماعيلية فى مصادر ا 





ان من بديهيات الامور ومسلماته أن المصادر الاساسية 
للامة الاسلامية هما كتاب الله عز وجل الذى لاياتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلقه . وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
القائل عنها عليه الصلاة والسلام "آلا وانى اوتيت القرآن 
ومشثله معه" ء وتسمى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحيا لقوله تعالى : (وماينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
يوحياا 

فالمصادر الأساسية للمسلمين على تنابذ فرقهم عدا 
البدع الكبرى هما كتاب الله عز وجل والسئة الفبوية 
المتمثلة قى إقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقعالهة 
وتقريراته وآوصافه . ومما يمتاز به اهل السنة والجماعة عن 
فيرهم من اهل البدع والاهواء أن منهجهم فى التلقى منهج 
ربانى لادخل للعقول البشرية والاهواء فيه . بل من لدن عليم 
بالعباد خبير بما يملح شؤونهم كلها فمصدر الحق والعلم 
والهدى عند اهل السئة هو كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . فلاكلام لأحد قبل كلام الله ولاهدى لأحد قبل 
هدى محمد صلى الله عليه وسلم . ولذلك استحقوا هذا الاسم 
العظيم "اهل الكتاب والسنة" لانهم ‏ وكما قال الامام ابن 
تيمية ‏ : يؤشرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس . ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل 


. فم 
أحد ويتبعون #شثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا 





-#” : سورة النجم‎ )١( 
. ١هال/#" مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 





( 4م ) 


وفيى موضع آخر قال : ان أهل السنة والجماعة لاينصبون 
مقالة ويجعلونها من اصول دبنهم وجمل كلامهم ان لم تكن 
شابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
يجعلون مابعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذى 
يعتقدونه ويعحمدوتا) 

ما اهل البدع والاهمواء قانئ مصادرهم فى التلقى كثشيرة 
جدا منها الأهواء 2 ومنها العقل . ومنها الفلسفة . ومنها 
موروثشات ال"مم السابقة من الملل والمذاهب 2 وكذلك الديانات 
المحرفقفة . فالشيعة عموما سواء كانوا امامية اشنى عشرية أو 
باطئية اسماعيلية خالفوا المسلمين قاطية فى هذه المصادر 
قردوها اما ردا صريحا أو مؤولا . ولنبد] أولا بعقيدتهم عن 


المصدر الأول وهو (القرآن) 


: عقيدة الاسماعيلية فى القرآن‎ )١( 





تعتقد فرق الشيعة الغالية بتحريف القرآن ٠.‏ وأول من 
جاهر بهذه الفرية العظيمة ‏ كما سبق وإن ذكرنا موّؤسس 
مذهب التشيع ومنتحله ابن سبة الذى نقل لفا قولته : هدينا 
لوحى ضل عثئه الناس وعلم خحخفى وزعم مع ذلك إن نتبى الله كتم 
0 
تسعة إعشار القرآن 
وسرت هذه العقيدة لدى غلاة الشيعة ابتداء من السباية 
حتى الفرق الباطنية التى اشتهرت اما بالزعم بتحريف القرآن 


وذلك كالاسماعيلية أو الادعاء بأآن لديهم مصاحف خاصة بهم 


. "490 المرجع السابق ص‎ )١( 
5٠١ انظر القسم الآاول من الرسالة ص‎ )5( 








( 16م ) 


وذلك كالنصيرية والدروز . 

ومن الجدير بالذكر أن عقيدة الاسماعيلية فى هذا 
المصدر لاتخغتلف عن عقيدة اخوانهم الشيعة الامامية والتى 
بسطنا القول فيها فى القسم الأول من الرسالة؟, وإكبتنا بما 
لايدع مجالا للشك آن زعمهم هذا أصل يعول عليه هندهم ويرتبط 
ارتباطا مباشرا باصولهم وفروعهم ء وبذلك تكون فرقة الشيعة 
بفرعيها الامامى والاسمافعيلى اشتهرت بهذه الفرية العظيمة 
أكشر وإاظهر من غيرهما من فرق الغلاة الآاخرى 

ومن نصوص الاسماعيلية الصريحة حول اعتقادهم بهذه 
الفرية ماذكره قاضيهم ابن حيون فى كتابه أساس التاويل 2 
يقول : ولما غاب رسول الله ستروا مرتبة إساسه صلوات الله 
عليه وكتموا نص الرسول وبيعته التى بايعوه بعد ضم واتبعوا 
ابليس وقابيل والسامرى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ,2 
وجلسوا مجلسه وتسموا باسمه وادعوا منزلته من الخلافة وامرة 
المؤمنين وتعلقوا بالظاهر وصرفوه فاقام الاساس صلوات الله 
عليه عليهم الحجة بالقرآن الذنى نزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم لما جمعه وجاءهم به . فقالوا حسبنا مامعنا من 
كتاب الله ولاحاجة لنا الى مامعك . فاخذه وانصرف عئهم ولم 
يجد له ناصرا ولامعينا واشتدت عليه المحنة 2 وكشثر إذاهم لهم 
حتى هموا بقتله فى صلاته لثن الضد الاآاول آمر خالد بن الوليد 
اذا صلى عليه السلام معهم فى الصق اللول وقال له اذا سلمت 
فاضرب عليا وهو فى الصلاة فى تسبيحه فاقتله وتكون فيها سدا 


فلما صلى تفكر فى قوة بنى هاشم وقال ربما لايتم لخالد قتله 


)2030 المرجع السابق ص .,7-.؟؟ 














0( كلم ) 


قفيخثلف عليه الئاس ويرجعوا عن بيعتكه فيقئل . قاطال جلوسه 
قيل التسليم حتثى كادت أن تطلع فعندئذ قال : لايفعل خالد 
ماآمرته به برقيع صوته ثم سلم فقال على لخالد ويلك إأوكنت 


تقعلها ومد يده الى طوقه ومسكه قما قدر أحد على خلاصه من 

يده حثى ؛#قسموا عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم قةقسموا 
ْ لك 

عليه فخلاه من يده 


وصرح الباطنى الاسماعيلى جعفر بن متصور اليممسن 


بالتحريف فى القرآن وساق أمثلة لهذا التحريف ‏ بزعمه با 
هم 
ومنها قوله تعالى : [(وقد خاب من حمل ظلما قال ان هذه 


الآية 'محرفة ولفظها "وقد خاب من حمل ظلما ظلم آل محمد" ثم 
زفرة 
قال ان هذه الآية هكذا إنزلت . 


ومن عجيب امرهم انهم يؤولون قول الله تعالى [انا نحن 
3 


نزلنا الذكر وانا له لحاقظون] بان الحفظ ليس لالفاظ القرآن 
١‏ 1 0( 
وكلماته ائما المقصود حفذفظ معانيه من التغيير . ومن 


المعروف عند الاسماعيلية أن معانى الآيات ومعرفة باطنها علم 
خخناص بالائمة . وعند حديث السجستانى طرق اثبات الئبوة قى 
كتابه اثبات النبوات ذكر فى القصل الخامس علة عدم انتقال 
النبوة من نسل الى نسل ومن ذلك : ان الثبى عليه السلام 
اآكثشر شغله قي الاستفادة من العالم الروحانى الثورائى 


ليتهيا له الاستفادة من ذلك العالم بسط شريعته ونشر دعوته 


05 
وتاليف كتابه 


)١(‏ كتاب ؛ساس التاويل للقاضى ابن حيون نقلا من كتاب 
الاسماعيلية لاحسان الغى ص ©1568 

(؟) سورة طه : ١١١‏ 

(+) كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص 4لا 

(14) سورة الحجر : 8 | 

(ه) انظر كتاب الاسماعيلية لاحسان الهى ص 555 

(؟1) كتاب اثبات النبوات للسجستانى ص ١69-١865‏ 





( لاكم ) 


وواضحم من هذا النص أن النبى صلى الله عليه وسلم ياخذ 
هذا القرآن من العالم الروحائى . وائه يقوم بتاليقه وجمعه 
وبالتالى فانئهم يعتقدون ان القرآن من عند محمد صلى الله 
عليه وسلم . فهو الذى الفه وجمعه ,2 وهناك معول هدم اعتقده 
الاسماعيلية فى كتاب الله عز وجل وخلاصته تاويل جميع آيات 
القرآن تاويلا باطنيا مع الاعتقاد بآانه ‏ أى التاويل ‏ هو 
المقصود والمراد من الآيات القرآنية . ولناخذ مثالا واحدا 
فق ط لبيان تلاعبهم بالفاظ القرآن وآياتئه حتى يذهب المقصود 2 
منها ومن انزالها على البشر . يقول الكرماني فى تأويل 
سورة الانقطار : [اذا السماء انقطرت] آاى بطلت أحكام 
الشرائع . [وإذا الكواكب انتشرت] أآى تبطل مقامات الحدود 
لدين الله . [واذا البحار فجرت أى تظهر السنن المتقدمة 
في الاديان ويقام ذكر حدود الله فى دينه وعلومهم بالتاويل 
عن الشرائع . [واذا القبور بعشرت] أى تظهر الحكم والعلوم 
فى العالم وتكشر الخيرات . إعلمت نفس ماقدمت وآخرت) آأى 
اذا كان ذلك وقام حكم الاعتقادات بالفعل فحينكذ تعلم النقس. 
مافعلت من خير وتحس بالضرر فيما فعلت من تاخير الفضلاء 
وتقديم المفضولين 

ويقول فى تاويل سورة التكوير [اذا الشمس كورت] يقول 
تذدهب اآثار شراشع الأنبياء التى هى كالضوء من الشمس . (واذا 
النجوم انكدرت] أآى تسقط مراتب الحدود حتى لايبقى لها أشر 


بالمشفع وازالة الرسم بقيام القيامة . [(واذا الجبال سيرت] 


)١(‏ اكتفينا هنا بمشال واحد فقط لائن الأمشثلة كثشيرة مبشوثة 
فى شنايا الرسالة ولاسيما فى الباب الكثالث بأكمله . 








( حلم ) 


أى استخدم الجبارين فى الارض فيكون كلهم طائعين لصاحب 
القيامة . [واذا العشار عمطلت] إأى ابطل التعليم بازالة 
الحدود من رتبهم . [واذا الوحوش حشرت] أى جمع جميع من على 
وجه الارض على الطاعة فيكون كلهم تحت الآمر . [واذا البجار 
سجرت] اي أقيمت حدود ظاهر الشريعة وإاعيدت الى ماكان 
محذوفا عنها من كلام المبتدعين والابالسة وذلك يكون قي 
الوقت المعلوم وامثاله فى الدور السابع . [(واذا الثقوس 
زوجت أى جمع كل الى قرينه وشبيهه من المنافقين والمجرمين 
[واذا المؤودة سثئلت) إى سئلوا بأى حجة آخر من آخر من حدود 
الله عن مراتبهم وقدم عليهم غيرهم . [واذا الصحف نشرت)] أى 
أظهرت مساوىء المذاهب والاعتقادات . [واذا السماء كشطت] أى 
ذكر ائمة الضلال من القلوب بابطال دورهم وانتهاء الآمر الى 
يوم القيامة وانقضاء الأدوار ويصير الامر للواحد القهار ٠.‏ 
الخ تاويلاته وهذياتة؟ . 

ومما مضى ‏ ولاسيما فى قصول الباب الشالث ‏ نجد ان 
تاويل الآيات القرآنية تاويلا باطنيا للتدليل على معتقداتهم 
كشير جدا ومامن آية قرانية الا وينهجون فيها هذا المنهح") 
والحقيقة ان هذا المسلك يعتبر اإخطر و]اشد فداحة من 
اعتقادهم تحريف القرآن لان التاويل نتيجته اخراج الآية من 
معناها ومفضمونها ومدلولها فيكون كالائنكار والجحد لما دلت 


عليه وهذا من أعظم إانواع الالحاد فى آيات الله وابطال 


. راحة العقل للكرمانى ص 45ه قما بعد‎ )1١( 

() انظر عن ذلك مفصلا موسوعتين اسماعيليتين هما 
١‏ المجالس المؤيدية للداعى الشيرازى 
5 دعائم الاسلام وتاويلها للقاضى بن حيون 











( 5م ) 


معانيها حتى ولو آمنوا بالامفاظ . فكيف وعندهم كذلك اعتقاد 
تحريف ألفاظ القرآن 
والخلاصة أن معتقدهم فى هذا المصدر العظيم من مصادر 
المسلمين يشتمل على عدة ضلالات بل كفريات وهى 
)١(‏ اعتقادهم تحريف ألفاظ القرآن زيادة ونقصا 
(6؟) ان القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم وجمعه 
وتاليفه 
() ومابقى بعد ذلك مما لم يعتقدوا فيه التحريف له ظاهر 


وباطن ومعناه الباطنى هو المراد والمقصود 
(؟) عقيدة الاسماعيلية فى السنة 


تعتقد فرق الشيعة كلها ولاسيما غلاتهم ‏ بان لهم 
أحاديث وروايات غير أحاديث وروايات اهل السنة . وبالثاليى 
فلهم من الكتب الحديثشية والمدونات ماليس موجودا ومعروقا 
عند ]هل السنئة يزعمون انها إحاديث ثشابتة معتبرة وطريقها 
أو اسنادها من آل الييت . اما ماسوى ذلك من الكتب 
الحديشثية أو المدونات أو الروايات فلاقيمة لها ولااعتيار 
ولايحتجون بها الا للرد على أهل السئة ويسمون الاحاديث 
الصحيحة الكثابتة كمحيم البخارى وصحيح مسلم يسمونها كتب 
العامة ]أو مرويات العامة وفى كتاب البحار للمجلس باب 
بعنوان "الباب الشامن والعشرون" ماترويه العامة اى اهل 
السنة ‏ من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم . وأن الصحيح 
من ذلك عندنا ‏ اى الشيعة ‏ والنهى عن الرجوع الى آخبار 


المخالفين ‏ إى اهل السئة ‏ الا فى حالة الرد والاحتجاج 





(١6٠م‏ ) 
000 
ويقول احد علمائهم المعاصرين بتيجح وصراحة : ان 


الشيعة لاتعول على تلك الاسانيد لاهل السنة بل لاتعتبرها 
ولاتعرج فى مقام الاستدلال عليها . فلاتبالى بها وافقت مذهبها 
أو خالفته 

ويقول أيضا : ان لدى الشيعة أحاديث ]إخرجوها من طرقهم 
المعتبرة عندهم ودونوها قى كتب لهم مخصوصة وهى كافية 
وافية لفروع الدين وآاصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهى 
لاسواها الحجة عند . 

وبالتتبع لمصادر الشيعة الحديكشية يتضم انهم لايؤمنون 
باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة 
كالصحيحين والسنن الاربعة والمسانيد وغيرها من كتب الحديث 
مستبدلين ذلك بكتبهم ومصادرهم المليكة بالروايات الساقطة 
المكذوبة والأحاديث المروية عن ائمتهم وحججهم . ومن أهم 
مدونات الشيعة الاسماعيلية الحديثية ماآألقه قاضيهم ابن 
حيون فى موسوعته المذهبية "دعائم الاسلام" و"تاويل الدعائم" 
وكلهصا ؛احاديث وروابيات مكذوبة ومعظمها ينتهى سندها بآحد 
أ|أنمتهم 2 وكثيرا مايروى عن جعفر الصادق ‏ الدذى ماكذب على 
أحد مثل ماكذب عليه مرويات ساقطة سندا ومعني 

والخلاصة ان هذه الروايات على الرغم من وضعها أو 
ضعفها الا انهم أيضا يؤولون مافيها تاويلات باطنية تخرجها 


عن هدقها ومدلولها 





1١1/79 البحار للمجلسى‎ )١( 
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وكشيرا مايرددون فى كتبهم عن الاحاديث النبوية إنها 
إدلة العامة ,2 وكتب الحديث يسمونئها كتب العامة . بل ان 
أحد الاسماعيلية يقول عن صحيح البخارى انه كتاب الجهال 
و90 

وخلاصة الامر فالشيعة ‏ ولاسيما الاسماعيلية ‏ لايؤمنون 
بهذا المصدر من مصادو المسلمين بل يردون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويستبدلونها باقوال ائمتهم 
وحججهم . وماوجد من مروياتهم فيه اقتراب من الصحة يؤولونه 
تاويلا باطنيا كتاويلهم كتاب الله عز وجل ٠.‏ قمصادرهم فير 
مصادر المسلمين وأدلتهم واستدلالهم مخالف لجميع فرق الامة 
على اختلافهم وتنابذ قرقهم 

وعند نقد هذا الضلال من الاسماعيلية نجد أن تصوره 
وبيانه كاف فى فساده وبطلانه كيف وعقيدة التحريف التى جاهر 
بها الشيعة امامة أو اسماعيلية عقيدة يهودية اشتهر بها 
اليعود حيث حرفوا وبدلوا ماآانزل الله عليهم من الكتب 
السماوية وبين الله عز وجل ذلك فى كتابه الكريم ميانا 


6) 


التحريف والتبديل والتغيير وتولى ذلك بنفسه كما قال تعالي 
0 


[انا نحن نزلنا الذكر وانا له لجافظونع 
#منا الزعم بان هذا القرآن من تاليف محمد صلى الله 


عليه وسلم قهو زعم سبق للمشركين والكفار أن تفوهوا به 


١ه. كتاب منتخبات اسماعيلية لعادل العوا ص‎ )١( 

١؟)‏ مشثل آية البقرة رقم هلا .2 ومثل 7ية الئساء رقم 15 2 
ومثل آية المائدة رقم 44 2 و1ية ١6-1١“‏ وغيرها من 
الآيات 

() سورة الحجر : 4 
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ورددوه شم رد الله عليهم ذلك وتوعد قائله بالنار كما قال 
تعالى حاكيا عن أحد صناديد قريش : إفقال ان هذا الا سحر 
يؤشر . ان هذا الا قول البشر ساصليه سق 

وقال تعالى حاكيا عن المشركين وافترائهم على رسول 
اللبه : [ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى 
يلحدون اليه إعجمى وهذا لسان عربى بين 

وقال تعالى أايضا عن المشركين انهم قالوا : [ان هذا 
الا افك افتراه وإاإعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا! . وقالوا إاساطير الاولين اكتتبها فهى تملى عليه يكرة 
واصيلا . قل إنزله الذى يعلم السر قى السموات والارض اثه 
كان ففورا رحيما !' . 

وآما ادعاءهم وزعمهم أن آيات القران وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لها باطن غير ظاهرها فهذا فتمح 
لباب الزندقة والالحاد . وسبق أن بينا قى الفصل الأول من 
هذا الباب اصل التاويل الباطنى وخطورته والادلة الشرعية 
والعقلية على بطلانه . فالتاويل ‏ كما ذكر أحد الكتاب 
المعاصرين ‏ آاصل خراب الدين والدنيا . كما ائه مصدر الخلاف 
والشقاق وهل اختلفت الامم على إنبيائها الا بالتاويل ؟ وهل 
دخلت طائقة الالحاد من آهل الحلول والاتجاد الا من باب 
التاويل ؟ وهل فتح باب التاويل الا مضادة لحكم الله فى 
تعليمه عباده البيان الذى امتن قى كتابه على الائسان 


)0 
بتعليمه اياه 
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القفصل السادس 


معتقد الاسماعيلية 
فى التكاليف ا لشر عية 





تعتبر التكاليف الشرعية ‏ من صلاة وزكاة وحج وصوم 


حجحهطاد - 8 عملية تطييقية لعقيدة ١‏ التى يدين يها 
و صور ب بيكب ب بدا ين د 


ويعتقدها وذلك لآن القكر والسلوك قى حس المسلم مرتبط 


أحدهما بالآخر لاانقصال بينهما ولاانفصام ومتى حدث شىء من 


ذلك فهو صضورة من صور الانحراف من الصراط المستقيم 


كما أن التكاليف الشرعية ايضا تعتبر إأركانا 


يقوم عليها هذا الدين فلايصم اسلام الا بتطبيقها والعمل بها 
جميعا . ومنئ الئثدلة الواضحة على ذلك ماورد فى حديث جبريل 
حينما سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام أجابه 
بقوله : "الاسلام أن تشهد أن لااله الا الله وآن محمدا 


الله وثقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمفضان وتحج البيت ان ٠:‏ 


0010 


استطعت اليه سبيلا" . ومن هدين الاعتبارين يتضم لنا 


الاعتقاد بوجوب إداء التكاليف الشرعية جزء لايتجز! من عقيدة 


المسلم وان الاخلال بهذه التكاليف ‏ تركا اوتاويلا أو تكذيبا 


يعتبر هدما لثأوركان هذا الدين وأسسه 


ومن ؛+برز الفرق الغالية التي هدمت ركن التكاليف 


الشرعية فرقة الاسماعيلية وسائر الفرق الباطنية حيث نهجوا 


منهجا غريبا فى بيان حقيقتها وحكمها فاسقطوها واعتبروا 


مزاولتها من جنئس العذاب والعقاب . ولذا فان معتقدهم عن 


التكاليق الشرعية مبنيى على أمرين سبق الحديث عنهما فى 





)١(‏ حديث صحيم رواه مسلم فى صحيحه . انظر صحيح مسلم بشرح 


النووى ١/لاه١-.5١‏ 
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القصل الأول والفصل الرايع 

الآمر الول : القول بالظاهر والباطن فما من نص ورد عن 
الصلاة |والزكاة أو الصوم أو الحج أوالجهاد الا وجعلوا له 
معنيين المعنى الظاهر وهو مافهمه المسلموون والمعثتى 
الباطن وهو مااكتشقوه واعتبروه من خواص اثمتهم 

الامر الشانى : معتقدهم عن البعث والجزاء والشواب 
والعقاب حيث اعتبروا مزاولة الممال الشرعية التكليفية 
عقابا وعذابا لمخالقيهم وبالمقابل فان اتباعهم المؤمنين 
بدعوتهم وصلوا ‏ بزعمهم ‏ الى مرتبة تحط عنهم فيها جميع 
التكاليف والاعمال البدنية وهذا هو خلاصة معنى الثواب 
والجزاء الذى يؤمنون به . ومما يدل على هذين الامرين 
وانهما الاصل الحقيقى لمعتقدهم عن الشرائع الاسلامية مانقل 
عنهم من حاويلات باطنية لهذه الشرائع ومعتقدات خاصة فى 
احكامها . أما الأامر الآول فقد الفت فيه موسوعة كبيرة تعتبر 
أصلا واساسا لتاويلاتهم للتكاليف الشرعية إالقها قاضيهم 
المشهور بابن حيون الاسماعيلى قافى المعز واسم هذه . 
الموسوعة دعائم الاسلام وتقع فى مجلدين وتعتبر القسم الأول 
أما القسم الثاني فاسمها تاويل الدعائم وتقع فى ثلاثة 
مجلدات ولو تتبعنا مافيها من تاويلات باطنية لشرائع الاسلام 
الآساسية لوجدنا هذه الموسوعة تفيض بالباطل فى تاصيل 
التاويلات الباطنية فى مذهب الاسماعيلية . فالصلاة قال عنها 
فى التاويل ان مثلها مشل الدعوة ‏ ويقصد بذلك دعوة 
الاسماعيلية ‏ والمؤذدذن الذى يناديى للضلاة هو الداعى الذى 
يدعو الى باطن الدعوة وظاهر الصلاة اتمام ركوعها وسجودها 


وقروضها ومسنونها ٠.‏ وباطنها اقامة دعوة الحق قى كل عغعصر 
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ويقول ان مشثل الصلوات الخمس قى عددها مشثل الدعوات الخمس 
لأوئلى العزم من الرسل الذين صبروا على ماآمروا به ودعوا 
اليه وكل صلاة منها مشل لدعهوة كل واحد من أولى العزم 
الخمسة وصلاة الظهر مشثشل لدعوة نوح والعصر مشثل لدعوة 
ابراهيم والمغرب مثل لدعوة موسى والعشاء الآخرة مشل لدعوة 
عيسى والفجر وهى الصلاة الخامسة مثل للدعوة الخامسة وهى 
دعوة خامس أولى العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وس 

وأاما الزكاة فقال فى تاأويلها ان المراد منها الظاهرى 
اخراج مايجب على الاغنياء فى اموالهم ودفع ذلك الى الائمة 
الذين تعبد الله عز وجل الناس يدقع ذلك اليهم . واما قى 
الباطن فمثلها مشل الاسس والحجج الذين يطهرون الناس 
ويصلحون أحوالهم وينقلونهم فى درجات الفضل بما يوجيبه 
أعمالهم ويكون على هذا قوله الاصلاة الا بزكاة يعنى انه لاتقوم 
الدعوة الا بمعرفة الاسس الذين هم أوصياء النبيين والحجج 
الذين هم أوصياء الائمة وحينما تحدث عن وضع الزكاة فى غير 
موضعها قال : وتاويل ذلك فى الباطن ان طهارة أهل كل عصر 
وزمان انما يكون عند امام زمانهم أو عند من إاقامهم وتنصبهم 
لطهارئهم قما كان من أعمالهم التى توجب الطهارة لهم لم 
يجزهم دفعها الا الى من يلى طهارتهم وتزكيدم) ' . 

واأما الصوم فان له معنيين أيضا المعئى الظاهر هو 
المشثعارف عند عامة الناس بالامساك عن الطعام والشراب 
والجماع ومايجرى مجرى ذلك 


واما المعنيى الباطن للصوم قهو كتمان علم باطن 


١8-١ الا//١ تاويل الدعائم للقاضيى ابن حيون‎ )١( 
. المرجع السابق “#/مره-/>‎ )( 
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الشريعة من أهل الظاهر والامساك من المفاتحة به ممن لم 
يؤذن له فى ذلك 

ومما قالوا : ان مشل ايام شهر رمضان الثى أمر الله 
عز وجل بصومها مايقابلها من عشرة ائمة وعشرة حجج وعشرة 
آأبواب وذلك فى التاويل كتمان أمرهم ومايلقونه من التاويل 
الى من عاملوه الى آن يأذنوا فى ذلك لمن يرونه 

وحينما تحدث النعمان بن حيون عن مقسدات الصوم وكفارة 
ذلك ذكر قصة الرجل الذى باشر أهله فى رمضان وقال مؤولا لها 
.ان تاويل ذلك فى الباطن هو مفاتحة من لايجوز مفاتحته فى 
تاويل الباطن وعن كفارة ذلك فان كان المقاتح بذلك يقدر 
على أن يؤدى عن مؤمن فكاك رقبته من أن يستحق ذلك و]إادى عنه 
فكه فقفان لم بيجد ذلك كان عليه الرجوع بالتوبة الى مفيده 
وبابه وان لم يفاتح أحدا 

ومعنى صيام شهرين متتابعين الكتمان على الأصلين . ومن 
التاويلات الباطنية فى هذا الباب قوله : ان المعنى الباطتئى 
لتقبيل الرجل زوجته أو مباشرتها فى نهار رمضان أن يفاتم 
المفائح من لاتجب له المفاتحة بمعاريض من الكلام الذى يكون 
سببا وداعية الى كشف الباطن وبيان التاويل وينبفى له أن 
يتنزه عن ذلك كما يخاف عليه الايكون ضابطا لنقسه من أن 
يبدى ذلك أو يدل عليه بشىء يقهم عنه من يفاتحه به ذلك من 
أجل دلالته 

وقال ان الاآايام أمثالها قى الباطن إمثال النطقاء 
والليالىيى أمثالها آأمثشال الحجج وكما انه لابد لكل يوم من 


ليلة فكذلك لابد لكل ناطق من حجة ومثل ليلة القدر مثل حجة 
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خاتم الاائمة وحجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه ويبشرهم 
به ويحفضهم على الاعمال الصالحة قبل ظهوره وافتنام ذلك لأئه 
اذا قام وانقطع العمل ولم يقبل ولم ينفع وتةول آيات 
القرآن الواردة في ليلة القدر بناء على هذا المعثى ققال 
قى معثنى قوله تعالى : [(انا إنزلئثئاه قي ليلة القدر) 
بان هناك يعنى خاتم الائمة وذلك بقيام آخر دعوة لحجته 
وقوله تعالي : إليلة القدر خير من الف شهر) بان حجة خاتم 
الائمة خير من الف نقيب ولو قاموا فى الأرض ولم يقوموا 
مقامه وقال فى تاويل معنى قوله تعالى : (انا إنزلناه فى 
ليلة مباركة انا كنا منزلين ٠‏ فيها يفرق كل امر حكيم] بان 
المراد بذلك حجة خاتم الاآثئمة الذى يفترق الحكمة فى الارض 
وعهند ذلك تشمل جميع أهل الأرض البركة ويجمع الله عز وجل 
لقم ليع أهل الثاديان ويكون الدين كله لله ويؤمن جميع 


الناس . 


وعن الركن الخامس من أركان الاسلام وهو الحج قال قاضى 
الاسماعيلية : ان للحج ظاهرا وباطنا . فظاهره الاتيان للبيت 
العتيق لقضاء المناسك عنده وتعظيمه وباطنه الذى جعل 
الظاهر دليلا عليه اتيان امام الزمان من نبى وامام لان امام 
الزمان مثله فى الباطن مثشل البيت الحرام 

وقال عن الاستطاعة الواردة فى قوله تعغالى : [(ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ بان لها معنيان 


الظضاهر وجود الزاد والراحلة و1امن السبيل ٠»‏ وأما المعفى 


؟٠١5١‎ : سورة القدر‎ )١( 

.١؟١)‏ سورة الدخان : ”.4 
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الباطني المراد من الزاد فهو العلم والحكمة اللذين بهما 
حياة الارواح الحياة الدائمة والراحلة مثلها فى الباطن 
أولياء الللسه وإسبابهم الذين يحملون :ثشقال العباد دينا 
ودنها فاذا وجد من وقف لطلب معرفة امام زمائه من إسباب 
أولياء الله والدعاة اليهم من يدله عليه ويعرقه به 
ويفاتحه منئ العلم والحكمة بما يشهد لصحة قوله ويبين له 
مادعاه اليه فذلك فى الباطن وجود الزاد والراحلة 

واما ]امن السبيل فمشله فى باطن التاويل أن يكون 
دليله على ذلك وحامله عليه وهاديه اليه ومقيده من العلم 
والحكمة مايثشبت ذلك عنده مامونا غير متهم بالكذب وسوء 
المذهب ولامعروقا بذلك 

وقال فى تاويل أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وذو 
الحجة بأن المراد بالشهرين الامام والحجة قفى طلب معرفتهما 
يفرض الحج والايام من ذى الحجة مثلها مثل السبعة النطقاء 
والائمة السبعة الذين بين كل ناطقين مع معرفة الداعى وبابه 
اللذين عن طريقهما يصل الى معرفة هؤلاء النطقاء والائمة 
فذلك تسعة حدود على عدد الايام التسعة ومن طلب معرقة الامام 
والحجة فلابد له من معرفة هؤلاء التسعة ففرض الحج فى الباطن 
انما يكون فى طلب معرفة هِزْلا! 

وقال فى تاويل مواقيت الاحرام : ان المراد منها فى 
الباطن حدود الشرائع فكما أن عدد المواقيت خمسة فكذلك 


الشرائع حدودها خمسة . شريعة نوح وشريعة ابراهيم وشريعة 





)1١(‏ تاويل الدعائكم للقاضى النعمان #«#/؛:١-1:١,‏ ونه 
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عيسى وشريعة موسى . وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
واول الطواف بان المراد منه تمسك أهل دعوة الحق بامام 
زمانهم ولوذانهم به واقبالهم عليه وابتفائهم فضل مالديه 
من العلم والحكمة وطواف الحجيج بالبيت سبعا فى الظاهر مشل 
اقرار اهل الدعوة بالنطقاء السبعة والائمة السبعة الذين 
يتعاقبون الامامة بين كل ناطقين سبعة منهم بعد سبئا 

وهكذا تاولوا جميع مناسك الحج وفق هذا المنطلق . 

واآما الجهاد فيعتبره الاسماعيلية الدعامة السايعة من 
دعائم الاسلام وآولوا المراد منه لصالح مذهبهم فقالوا 

ان معناه الاستجابة لدعوتهم ومجاهدة النفس على الايمان 


وحينما تحدث قافضى الاسماعيلية وفقيهها عن جهاد 
قرم ٠‏ 
المسلمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق ولم يستحقوا اسم 


الايمان ببيعة ولاة الاأمر ‏ سماهم بالاعراب وقال عنهم ‏ : ان 
هؤّلاء لاجهاد عليهم لأن من لم يستجب لدعوة الحق لم يجب عليه 
أن يجادل عنها اهل الخلاف وهو لاينتحلها فان دعت الضرورة 
اليه فى أن يجادل اهل الاديان من دعوة الاسلام الظاهرءلاستتار 
القائمين بدعوة الحق فى ذلك الوقت أو لغير ذلك مما يمنع 
من مظاهرتهم بجدال أهل الباطل جادلهم قى ذلك من هو على 


ظاهر دعوة الاسلام ممن لم يستجب لدعوة الحق ولم يعرق امام 


. ؟١؟:١868-1١ه6ال المرجع السابق ص‎ 05١) 

(؟5) دعائم الاسلام عندهم سبع دعائم وهى الولاية . والطهارة 
والصلاة .2 والزكاة 2 والصوم . والحج . والجهاد وعليها 
بنى قاضى الاسماعيلية كتثابيه المشهورين . دعائم الاسلام 
وتاويل الدعائم . 

زفيع المقصود منها دعوة الاسماعيلية القائمة على الظاهر 
والباطن 





) م٠‎ 0( 


الزمان . وكذلك لاتقبل منهم نفقاتهم فى الجهاد الا أن تدعو 
الضرورة الى قبولها 

وقال بان تاويل النفقة فى سبيل الله هو مايتلقاه 
المستفيدون من المفيدين من علم اولياء الله حيث ائنهم 
يفقيدون نقباءهم من علم ظاهر الشريعة وعلم باطنها حسبما 
ينبغى لهم ويفيد النقباء من ذلك من يستفيد منهم بقدر قسطه 
وكذلك يفيد اهل كل طبقة من دونهم من المستفيدين منهم بقدر 
احتمالهم وماتوجيه حد ودام أ ْ 

وقال عن الجزية انها فى الظاهر ماياخذه المسلمون من 
#موال المشركين اذا ظهروا عليهم وامتنعوا من الاسلام 
وتاويل ذلك فى الباطن أن المال مشل العلم فاذا ظهر اهل 
الحق على آهل الباطن قامتنع اهل الباطن من الدخول فى دعوة 
الحق وكان السلطان لاهل الحق منعوا أهل الباطل من الأحكام 
بما يعتقدونه من علمهم وحالوا بينهم وبين ذلك . وذلك مثل 
أخذ الجزية فى الظاهر من المفركية) 

ومن ؛جمع نتصوصهم مهن تاويل الشرائع ماذكره الداعى 
الاسماعيلى الطيبى بقوله : ان الحلال هو الواجب اظهاره 
واعلانه والجحرام هو الواجب ستره وكتمانه 

قالصلاة هى صلة الداعى الى دار السلام بصلة الابوة فى 
الكديان الى الامام . والزكاة ايصال الحكمة الى المستحق 
والصوم الامساك عن كشف الحقائق لغير اهلها والحج القصد الى 


صحبة الآاكمة والاحرام الخروج من مذهب الاضداد . واما الزنا 


7١84٠١ تاويل الدعائم #/,ا؟-؟ا؟‎ )١( 
١١68/١ (؟1) المرجع السابق‎ 





) م"ا١‎ ( 


فهو اتصال المستجيب من غير شاهد والربا الرغبة فى الاكثار 
وطلب الحطام واقفشاء الأآسرار . والمسكر الحرام مايصرف العقل 
عن التوجه الى طلب معرفة الامام؟ . 

هذه هي التاويلات الباطنية عند الاسماعيلية للتكاليقف 
الشرعية فى مقابل معانيها الظاهرة وهذا هو الامر الأول في 


أما الإأمر الثاني وهو اعتقادهم آن مزاولة الاعمال 
التكليفية بمعناها الظاهر مشقات يزاولها غير المستجيبين 


لندعوة واغلال يكبلون بها وان اتباعهم المؤمئين بدعوتهم 
وصلوا ‏ بزعمهم ‏ الى مرتبة تحط عنهم فيها جميع التكاليف 
الشرعية والاعمال البدنية . اما اعتقادهم هذا فانه يدل 
عليه آقوال دعاتهم حيث يقول الحارثى : ان حجج الليل هم 
اهل الباطن المحض المرفوع عنهم فى أدوار الستر التكاليف 
الظاهرة لعلو درجاكط) 

ويقول داعيهم سنان راشد الدين : ان الانسان متى عرف 
الصورة الديئية فقد عرف حكم الكتاب ورفع عنه الحساب وسقط 
منه التكليف وسائر الأسبات؟ . 

بل وصل الغلو والالحاد بهم مبلغا أن أولوا التكاليف 
الشرعية بانها هي النار الآخروية والتى خلقها الله للعقاب 


والعذاب فزعموا أن مزاولة الاعمال التكليقية الشرعية من 





)١(‏ رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للداعى الطيبى 
ص ٠لا-الا‏ ضمن أريع رسائل اسماعيلية جحجمع عارف تامر 

(؟) الحقاكق الخفية للاعظمى ص 1١7‏ . 202 

(') كتاب شيخ الجبل الشثالث لمصطفي غالب ص ١1١‏ 





( ,"م ) 


جاتب المسلمين الذين يؤمنون بهذه الاعمال ويطبقونها انما 
هو العذاب والفكال والاصقاد والاغلال ومزاولتها وتطبيقها هو 
الاصطلاء بالنار ويشهد لهذا المفهوم الخطير والهذيان الحقير 
ماسبق أن نقلناه عن السجستانى فى الفصل السابق عند تاويله 
الذنار ومفهومها يقول : والنار عبارة عن الشرائع الفاموسية 
المعراة عن العلوم المستعملة لاصلاح العالم الطبيعى وصورة 
العذاب فى هذه الشرائع هو الاصطلاء بها والاستعمال لها 
وعندئذ تفسد الصورة اللطيفة ويقع للشخص فيها الشبهة 
والالتباس واذا برزت بهويتها تراها فى غاية الايلام للائنفس 
المتعلقة بها 

ويضيف قائلا : ان القار موجودة فى كل موضع ولايخلو 
منها مكان فهي ظاهرة نثيرة مبذولة لكل اأحد وهى الشرائع 
المقلدة موجودة قي كل مكان لايخلو منها قوم من ع 11 

ويقول آحد الدعاة الباطنيين ؛ من عرف هذا الباطن فقد 
سقط عنه عمل الظاهر وائما وضعت الاصقاد والاغلال على 
المقصرين . اما من بلغ وعرف هذه الدرجات التى قراتها عليك 


فقد إعتقته من الرق ورفعت عنه الاغلال والاصفاد واقامة 
الضامر؟ . 

وهكذا أولوا جميع التكاليف الشرعية تاويلا ينتهى الى 
ابطالها أو على أقل تقدير عدم الاعتداد بظاهرها لئان المقصود 
الحعقيقى عندهم هو ادائها بالمعنيى الباطنيى ويصبم الظاهر 


جسدا هامدا لاحياة فيه ولاروح ومن تعاليمهم المذهبية قول 





)001 انظر كتاب السجستانى ص ١8959-1١“”8‏ 
١؟١)‏ الهفت الشريف ص ه56 








( 9م ) 


الداعى للمدعو : ان معرقة صاحب الحق ‏ آأى الامام ثغنى عن 

كل شيء ولايخاف معها اثم ولاعذاب وان جميع الفرائض موضوعة 
0102 

عن المستجيبين لدعوة الاسماعيلية والباطنية . 


١٠١8/١ افظر اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 





( 54"م ) 


نصوص علماءالفرق عئ معتقد الاسماعيلية فى التكاليف الشرعية 





يقول الملطى : ان القرامطة ‏ وهم فرقة من الفرق 
الاسماعيلية ‏ يزعمون ان الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وسائر الفرائض نافلة لافرضيهوانما هو شكر للمنعم وان الرب 
لايحتاج الى عبادة خلقه وانما ذلك شكرهم فمن شاء فعل ومن 
شاء لم يفعل والاختيار فى ذلك اليطأ 

ويقول البفدادى : انهم تاولوا لكل ركن من أركان 
الشريعة تاويلا يورث تضليلا فزعموا ان معنى الصلاة موالاة 
امامهم والحج زيارته وادمان خدمته والمراد بالصوم الامساك 
عن افشاء سر الامام دون الامساك عن الطعام وزعموا أن من عرف 
معنى العبادة سقط عنه قرضها واستدل البغدادى على اسقاط 
التكاليف الشرعية عندهم بالرسالة المتبادلة بين امام 
الاسماعيلية "عبيد الله المهدى" وبين أحد دعاتهم ومما جاء 
قى هذه الرسالة قوله : وهل الجنة الا هذه الدنيا ونعيمها ؟ 
وهل الثار وعذابها الا مافيه ؛صحاب الشرائع من التعب 
والنصب قى الصلاة والصيام والجهاد والح" . 

ويقول الحمادى اليمائى ‏ وهو ممن دخل مذهبهم واطلع 
على إسرارهم ‏ انهم فى اول الدعوة يلبسون على المدعو 
فيحضونه على شرائع الاسلام لكنهم يخدعونه بروايات محرقة 


واقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ويحرفون 





)١(‏ كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى حسين 
الملطى ص ١0.2٠.‏ 
() الفرق بين الفرق للبغدادنى ص 585-958١‏ 





( ه"لم ) 


الكلم عن مواضعه قاذا رأوا منه قبولا وانقيادا قالوا له 
لاتقنع لنفسك بما قنع العوام من الظواهر وتدبر القرآن 
ورموزه واعرق مثله وممشوله واغرق معانى الصلاة والطهارة 
والزكاة والصوم والحج فان لهذه منقولات محجوبة وهو باطنها 
فالصلاة صلاتان والزكاة زكاتان وكذلك الحج والصوم وماخلق 
الله سبحانه من ظاهر الا وله باطن قالظاهر ماتساوى به 
الناس وعرقه الخاص والعام وأما الباطنئ فقصر علم الناس عن 
العلم به فلايعرفه الا القليل فلايزال الداعى يئقل مدعوه من 
درجة الى أخرى حتى يحط عنه جميع التكاليف الشرعية ويقع 
ذلك من المستجيب موقع الاتفاق والموافقة لاأنه مذهب الراحة 
والاباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ويبيح 
لهم ماحظر عليهم من محارم 06 

ويوضح الامام الغزالى أن معتقدهم فى التكاليف الشرعية 
الاباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها 
وانكار الشرائع ويقول انهم صنفوا الخلق وفق هذا المعتقد 

الصنف الأول 

المستجيبون لدعوتهم وهؤلاء فى نظرهم أحاطوا من جهة 
الامام بحقائق الامور واطلعوا على بواطن الظواهر حتى وصلوا 
الى رتبة الكمال فى العلوم وعندئذ تنحط عنهم التكاليف 
العملية وتنحل عنهم قيودها لان المقصود من اعمال الجوارح 
تنبيه القلب لينهض لطلب العلم قاذا ناله استعد للسعادة 


القصوى وسقط عنه تكليف الجوارح 





١؟-١١ كشف إسرار الباطنية للحمادى ص‎ )١( 





( كم ) 


الصئنف الثائى : 

الجهال والاغبياء أى المسلمون قى زعمهم ‏ الذين 
يجهلون بواطن الأمور وتاويلاتها فهؤلاء لايمكن رياضة نفوسهم 
الا بالاعمال الشاقة ولذا يكلفون بتادية العبادات واعمال 
الجوارح عقوبة ونكالا لهم 

ويضيف الفغزالى الى أن هذا فن من الافواء شديد على 
الاأذكياء والغرض منه هدم قوائنين امعريلا 

وللعلامة ابن تيمية رحمه الله عدة اشارات الى هذا 
المعتقد لدى الاسماعيلية المتمشثل فى اسقاط التكاليف 
الشرعية ومما قاله فى ذلك انهم اعتبروا الشرائع المامور 
بها والمحظورات المئنهى عنها من الامور المنفية وان لها 
تاويلات باطنية تخالف مايعرفه المسلمون منها فالصلوات 
الخمس معرفة إسرارها وصيام رمضان كتمانها وحج البيت السقر 
الى شيوخم أ 

ونقل عن بعض رؤساء الباطنية انه قال لاتباهه : 

قد إسقطنا عنكم العبادات قلاصوم ولاصلاة ولاحج وبدرما؟" 

ويقول فى موضع آخر ان الاسماعيلية خرجوا من التكليف 
بدعوى كمال التحقيق حيث يقول أحدهم ان العبد يعمل حتى 
تحصل له المعرفة وعندئذ يصل الى الفغاية وتسقط عنه 
العبادات التى تجب على العامة كالصلوات الخمس وصيام رمضان 


وحج البيت وتحل له المحرمات التى لاتحل غيره 





47-45 انظر فضائم الباطنية للغزالى ص‎ )1١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ؟‎ )'( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ه/؟هه‎ )( 








( لام ) 


وينقل بعد ذلك اتفاق ائمة الاسلام على كفر من اعتقد 
هذا أو قاله لثن الآامر والثهى قائم على كل بالغ عاقل الى أن 
0010 


يموت لقوله تعالى : [واعبد ربك حتى ياأتيك اليقين] والمراد 
وسلم قفي الحديث الصحيح عن عثمان بن مظعون : "ةما عثمان 


00 
قائه أتاه اليقين من ربه" 


هدف الاسماعيلية من تاويل التكاليق ونقدهم 





كشف علماء المسلمين منطلق الاسماعيلية وهدقهم من 
تاويلاتهم الباطنية ومما نقل عنهم فى ذلك نصوص كشيرة نقتصر 
علي ئماذج منها : 

يقول الشاطبى : ان جميع تأويلات الباطنية ‏ بما فيها 
التكاليف ‏ يقصد من ورائها ابطال الشريعة جملة وتفصيلا 
والقاء ذلك بين الناس لينحل الدين فى ايديم 

ويقول البغدادى : ان غرض الباطنية الدعوة الى دين 
المجوس بالتةويلات التى يتاولون عليها القرآن والسنة 

ويعبر ابن تيمية عن هدفهم من التاويل مع بيان خطورته 
واستفلال الفقرق له بقوله : ان التاويل الفِاسد فى السمعيات 
صار دهليز' للزنادقة الملحدين وذلك كفقفرق الباطنية من 
القرامطة والاسماعيلية وفيرهم الذين انتهى بهم الأمر الى 


0:0 
ابطال الشراكئع المعلومة كلها . 


1 سورة الحجر : 9و‎ )١( 

(') انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/998ه1.,:2ه‏ 2 ١5/4‏ 
ع انظر الاعتصام للشاطبيى ١55/١‏ 

(14) مجموع الفتاوى لابن تيمية ه/؟ه؟ 








( غه"م ) 


وهنا لابد من الاشارة الى أن تاويلاتهم للتكاليف 
الشرعية ساقطة وسخيفة لخروجها عن مألوف الالفاظ ودلالات 
المعانى التى نزل بها القرآن الكريم وجاء يها الرسول صلى 
الله عليه وسلم حسب قواعد واصول اللغة العربية كما أن هذه 
التاويلات تخالف الاأصول الاسلامية والادلة الشرعية التى آامرت 
باقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد اقامة 
عملية محسوسة وليست كما زعم الاسماعيلية اشارات ورموز الى 
أمور معنوية ومما له مدلول لهم ان الاستجابة لهذه العبادات 
ومزاولتها عمليا دلالة على اسلام المسلم ودخوله فى دين الله 
عز وجل ومن شم عصمة ماله ودمه كما قال تعالى : [زفان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبييى!!؟. 

وكما فى قوله صلى الله عليه وسلم : "آمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ان لااله الا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم و]إاموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله" . رواه 
البخارى ومسل 


ولذا يقول ابن تيمية ان هذه التاويلات الباطنية مما 





علم بالافضطرار آنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله 


عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد فى آيات 
ره ش 
الله . 





)1١(‏ سورة التوبة : م 
(؟) فكم البارى ١/هلا‏ 2 صحيح مسلم بشرح الفنووى 5١5/١‏ 
(6) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠.١/9‏ 


90م ) 


ويقول فى موضع آخر ان وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحريم الفواحش والخمر هذه الأمور مسائل عملية 
والمنكر لها يكفر بالوحفاؤ أ 

كما يقول الديلمى : والعجب من عاقل نش فى دار الاسلام 
وعرف احوال النبيى صلئ الله عليه وسلم وشدة اجتهاده قى 
عببادة الله تعالى من الصلاة والصوم وغير ذلك فائه صلى حثتى 
تورمت قدماه شم ينخدع بكلام هؤلاء الجهلة القائكلين بان 
هذه العبادات لها حاويلات وبواطن وهى المقصود قى الحقدقا 

ولغرابة تاويلات الاسماعيلية وامعانها فى الغلو المخرج 
من الملة فانه حتى المستشرقين الكفرة المشهورين بحقدهم 
على الاسلام معمابوا وانتقدوا هذا المنطلق عند الشيعة 
واعتيروه من أخطر الميادىء والتى عملت لهشدم الشريعة 
الاسلامية ومن ذلك وعلى سبيل المثال ‏ ماقاله المستشرق 
اليهودى جولد ثسيهر:ان آيات الكتاب سهلة يسيرة ولكنها على 
سهولتها تخفى وراء ظاهرها معنى خفيا مستترا ويتصل بهذا 
المعنى الخفى معنى ثالث يحير ذوى الأفهام الشاقبة ويعييها 
والمعنى الرابع مامن أحد يحيط به سوى الله واسع الكقاية 
من لاشبيه له . وهكذا نصل الى معان سبعة الواحد تلو الآخر . 
فقى كل مرحلة أو درجة إعلي من سابقتها يصبم المعنى 
الباطنى والرمزى المتعلق بالمرحلة السابقة اساسا للقيام 
بتزنويلات اخطرى أعظم دقة والتواء الى أن تبخر تبخرا تاما 


0 
موضوع التفسير الاسلاميى الذى كان الاساس الأول منت البداية . 


"0 المسائل الماردينية لابن تيمية ص‎ )١( 
5١ (؟) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمىي ص‎ 
149 العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص‎ )6( 





( :هم ) 


واختم هذا الفصل بنصين مهمين فيهما رد ونقد لاصل 
الاسماعيلية هذا وبيان إهدافهم من القول فيه 

يقول البفغفدادى : ان الباطنية يخرجون المستجيب لهم 
بحيلة ان المراد بظواهر القرآن والسئة غير ظاهرها ومن هنا 
يترك العمل ياحكام الشريعة . فاذا اعتاد ترك العبادة 
واستحل المحرمات كشفوا له القناع وقالوا له : لو كان لنا 
اله قديم غنى عن كل شىء لم يكن له قفائدة فى ركوع العباد 
' وسجودهم ولافىي طوافهم حول بيت من حجر ولافى سعى بين جبلين 
فاذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه وصار جاحدا له 

223 
زنديقا 

ويقول العراقى فى معرض رده على فرق الباطنية 
القائلين بسقوط التكاليف الشرعية :"على انا قد تاملنا ولم 


نجحجد رفع قدرا ولا اكرم منزلة ولا أحكم محبة لله تعالى من 


الآنبياء عليهم السلام فلم نسمع أن أحدا منهم وضع عنه 
التكليف :أو دخل فى فرائضه إدنى تخفيف بل عكس ذلك إاولى 


وا#صوب والى التحقيق أدني واقرب ألا ترى ان الثبى صلى الله 
عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه وكان التهجد فرضا فى حقه 
دون امته قال تعالى : [إومن الليل فتهجد به نافلة لك 6 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : "انا معشر الأنبياء يضاعف 
علينا البلاء" قاذا كان الانبياء مع جلال قدرهم وكمال محبتهم 
لله عز وجل وكرامتهم عليه لم يسامحوا بترك الخدمة والاخلال 


بظاهر الشريعة فكيف يجوز لمن لم يبلغ درجتهم فى الكرامة 





(9) القرق بين الفرق للبغدادى ص 599 
() سورة الاسراء : ولا 





) م5١‎ ( 


والاختصاص أن يدعى هذه الدعوى المنكرة الشنيعة ؟ قالحاصل 
راجع الى أن القائل به والمائل اليه ضال مضل نصب شبكة 


010 
توافق طباع البطالين ليعيرهم بها ويخرجهم عن الدين 


)١(‏ الفرق المفترقة لعثمان العراقي ص ه 








( 8547م ) 


القصل السايع 


حكم الاسلام قى طاكئفة الاسماعيلية 





ان الحكم على طائفة الاسماعيلية هل هى فرقة من الفرق 
الاسلامية أو هى فرقة من الفرق الخارجة عن الاسلام مبنى على 
آمرين هامين : 

أولهعما : النظر والتامل فى معتقدات القوم وتصوراتهم 
ومن شم سلوكهم وواقعهم . وهذا الآأمر من الوضوح بمكان حيث 
انه مامن فصل من فصول البحث ‏ ولاسيما الباب الخاص باصول 
الاسماعهيلية ومعتقداتها ‏ الا وفيه الحكم البين الواضح 
الدال على كقرهم وردتهم وخروجهم من الاسلام جملة وتفصيلا 
وهذا الحكم نستطيع أن نقول بسهولة انهم هم الذين قرروه 
على إنفقسهم . فمعتقدهم بالله مبنى على تعدد الآلهة حيث 
أناطوا خلق الخلق وادارة الكون وتدبير امر العالم علويهة 
وسفليه على العقلين الآأول والشانى أو السابق والثالي . مع 
الالحساد فى إسماء الله وصقاته بجحدهبا ونفيها عن الله 
بالكلية . وفى باب النبوات اعتبروا النبوة رتبة من مراتب 
«دعوتهم يتمكن المستجيب لهذه الدعوة من الوصول اليها ومن 
جراء ذلك ]إصبحت النبوة مقاما يحق ادعاءه لسائر الخلق 
كما انهم لم يؤمنوا بختم النبوة وانقطاع الوحى مع انكارهم 
لمعجزات الرسل والانبياء وزعمهم بأافضلية الولاية والوصاية 
على النبوة والرسالة وإى واحد من هذه المزاعم كقر مخرج من 


الملة الاسلامية فكيف بها وقد اجتمعت عندهم 





(0 58م ) 


وفى باب الآخرويات يبطلون الاعتقاد بالقيامة والمعاد 
على الوجه المتفق عليه بين علماء الملة الاسلامية حيث 
يعتقدون بان القيامة هى قيام قائمهم وان الشواب والعقاب 
انما هو فى الدنيا . ومما لاشك فيه أن من انكر أو آول 
معتقدا وركنا إآساسيا من أركان الايمان انه يعتبر كافرا 
ومرتكدا 

وفى باب الاعمال التكليفية الشرعية نجد انهم قد 
إسقطوا هذه الاعمال وآولوها حتى انتهى بهم الآامر الى تركها 
واهمالها .2 بل انهم أولوا مزاولتها على انها صورة من صور 
العذاب . ومن اعتقد ذلك أو عمله فلاشك بكفره وردته لمعارفضة 


ذلك للادلة الشرعية الموجبة أداء الصلاة والزكاة والصوم 





والحج . فمن لم يقم بها ويؤديها فانه قد آخل باركان الاسلام 
وقواعده ومن شم لايعتبر مسلما فكيف بمن لم يقم بها مع 
اعمتقاده خلاقها والدعوة الي تركها لاشك آن كفره آغلظ من 
الجنس الاثول . وهذا هو حال الاسماعيلية كما رسم ذلك دغاتهم 
وسطره علماوؤهم . 

والخلاصة فى هذا الثمر إن معتقدهم فى آمر واحد من هذه 
الجوانب الآاربعة كاف فى الحكم عليهم بأانهم فرقة خارجة عن 
القرق الاسلامية جملة وتفصيلا وأآن نسبتهم الي الاسلام تعتبر 
مخالقة للادلة ومغالطة للواقع الذى عاشوه والمنهج الذى 
رسموه ‏ اذا كان ذلك فى أمر واحد فقط فكيف بهذه الآامور 


الاأربعة وقد اجتمعت بهم نعوذ بالله من الكقر المغلظ ونعوذن 


بالله من عاقبة ومصير ]إاصحابه دنيا وآأخرى . قال تعالىيى 





( 44م ) 


[ان المنافقين فى الدرك الاسقل من النار ولن تجد لهم 
نصيرا]' . 

الآمر الشانى : بين علماؤنا من اهل السفة والجماعة 
حقائق طائفة الاسماعيلية و]إهدافها ومعتقذاتها ومن ثم 
استخلصوا الحكم عليها بناء على الادلة الشرعية وبناء على 
واقع الاسماعيلية حتى فغدت وأصبحت ‏ ولله الحمد ‏ صورتهم 
واضحة ومنطلقاتهم معلومة وهذه هى نصوص العلماء 

يقول الامام الغزالى ‏ وهو من مشاهير أهل العلم الذين 
خبروهم وعرقوا إسرارهم ا ان مذهب الباطنية ‏ والاسماعيلية 
فرقة منها ‏ مذهب ظاهره الرفض وباطنئنه الكفر المحض ... شم 
يضيف الى انهم يوافقون امييهود والنصارى والمجوس على جملة 
معتقداتهم ويقروئهم مديما'. 

ونقل المحبى فى خلاصة الاثر مايلى : وأما القول فيهم 
الباطنية ‏ من جهة الاعتقاد منهم والنصيرية والاسماعيلية 
على حد سواء والجميع زنادقة وملاحدة . شم نقل عن كثير من 
كبار اهل العلم فى المذاهب نص قولهم : ان كقر هذه الطوائف 


مما اتفق عليه المسلمون وأن من شك فى كفرهم بعد العلم 


)0 
بحالهم فهو كافر مثشلهم وائهم أكفر من اليهود والتصارى 
وحينئنما تحدث البغدادى قيى الياب الرابع من كتثابه 


القرق بين الفرق وضع عنوانا لهذا الباب قائلا : بيان الفرق 
التى انتسبت الى الاسلام وليست منه شم ذكر من هذه الفرق 


الباطنية وقال : ان ضررها على فرق المسلمين أعمظم من ضرر 





١:68 : صسورة الئنساء‎ )١( 
(؟) فضائح الباطنية للغزالى ص ا"‎ 
4 مقدمة كشف إسرار الباطنية للكوثشرى ص‎ )9( 











( 46م ) 


اليهود والنصارى والمجوس . بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر 
إ|صناف الكفرة عليهم بل أعظم من ضرر الدجال الذى يظهر فى 
اآخر الزمان ءلئن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من 
وقت ظهور دعوتهم الى يومنا اكثر من الذين يضلون بالدجال 
فى وقت ظهوره لئن فتنة الدجال لاتزيد مدتها على أربعين يوما 
وفضائح الباطنية إكشر من عدد الرمل والقطر ... الى أن 
قال : الذى يصح عندى من دين الباطنية انهم دهرية زنادقة 
يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها 
الى استباحة كل مايميل اليه الطبع .2 شم ذكر أدلة كثشيرة 
نقلها من رسائلهم وكتبهم تدل على انهم دهرية مجوس 
زنادقة 

وفى آخر الباب قال : وقد بينا خروج فرق الباطنية 
والاسماعيلية كبرى فرقهم ‏ عن جميع قرق الاسلام بما فيه 
كفاية والحمد لله على 1 

وفى كتابه أصول الدين ذكر أن طائقة الباطنية خارجة 
عن فرق الاهواء وداخلة فى فرق الكفر الصريح لانها لم تتمسك 
بشىء من أاحكام الاسلام لافى اصوله ولاقي فروعه وأن دعاتهم 
خالقفوا المسلمين فى التوحيد والنبوات وفى تأويل الاثار 
والآيات وانهم كانوا دعاة المجوس بالتمويه الى دين 

وبعد ان يستعرض عقائدهم يقول : واختلف اصحابنا فى 


حكمهم . فمنهم من قال هم مجوس واجاز اخذ الجزية منهم وحرم 





2 555-55621517 انظر القرق بين الفرق للبيفدادى ص‎ )١( 
١945-4 





0( 6515م ) 


ذبائحهم ونكاحهم ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين ان 
تابوا والا قتلوا وهذا هو الصحيم عندنا . شم ساق البغدادى 
بعد ذلك فتوى الامام مالك فى الباطنى والزنديق وانه قال 
عنهما :ان جاءانا تاكبين ابكداء قبلنا التوبة منهما وان 
ظهرا التويبة بعد العثكور عديهما لم تقبل التوبة منهما وأن 
هذا هو الاحوط فيذا) 

وتحدث ابن حزم عن دار الاسلام ودار الحرب واعتبر أن 
الخراضى التى حكمها بعض الفرق الباطنية تعتبر دار كقر وذلك 
لصريح كقرهم وذلك كالقرامطة مشلا وهم من فرق الاسماعيلية 
واآما ديار العبيديين لظهور الاسلام فيها قائها وان حكمها 
العبيديون تعتبر دار اسلام وان كان حكامها فى حقيقة أمرهم 
كفارا . يقول ابن حزم عن ذلك : ان من سكن فى طاعة أهل 
الكفر من الغالية كالعبيديين ومن جرى مجراهم لايعتبر كافرا 
لأآن اآرض مصر والقيروان وفغيرهما الاسلام فيها هو الظاهر 
وولائكهم على كل ذلك لايجاهرون بالبراءة من الاسلام بل الى 
الاسلام ينتمون وان كانوا فى حقيقة ]امرهم كفارا . وأما من 
سكن فى أرض القرامطة مختارا فكافر بلاشك لانهم معلنون 
بالكفر وترك السلا أ 

وفى موضع آخر يقول عن الاسماعيلية : انها طائفة 
مجاهرة بترك الاسلام جملة وقائلة بالمجوسية المحضة؟ . 
فابن حزم يجزم بكفر القرامطة والعبيديين وهما من 


الاسماعيلية حيث الاآاولى فرقة من فرقهم 2 و]اما العبيديون 





)1١(‏ أصول الدين للبغدادى ص 8199م 
(؟1) كتاب المحلى لابن حزم «#(ا/ة"١‏ 6 
(+*) القصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ١١5/7”‏ 





( همه ) 


فائهم اإئمة الاسماعيلية فى فترة الظهور وعددهم اشئنا عشر 
جاكما 

ويفصل الديلمى حكمه على طاكئفة الباطنية وقرقها فيقول 
ان الذى يدل على كفر الباطنيين وجوه كثيرة وذكر منها 
عشرين وجها شم قال : ان دلائل كفقرهم مترتبة على امور شلاثة 
اعتقادات وإآقوال وافعال ومتى حصل واحد منها كفى فى كون 
مرتكبه كافرا وان اجتمعت فاجدر أن يكون كافرا فالباطئية 


20,10 
على هذا من إكفر الكفار لاجتماع هذه الامور الثلائة 


ويصف الشاطبى الباطنية بانهم ثشنوية دهرية اباحية 

ينكرون النبوة والشرائع وأمور المعاد بل انهم ينكرون 
)0 
الربوبية 


ومن اهم الاحكام فى هذا الباب مانقل عن ابن تيمية 
رحمه الله من الفتوى المشهورة فى موسوعة مجموع الفتاوى 
حيث سثل عن القرق الباطنية ماحكم الاسلام فيها وماحكم 
التعامل مع هذه الطوائف فاجاب اجابة طويلة ' نقتصر منها على 


مايتعلق بالاسماعيلية 

يقول : ان جمهور المصنفين من المتقدمين والمتاخرين 
ذكروا بطلان نسبهم حتى صنف العلماء فى كشف إسرارهم وهتك 
أستارهم ومن ذلك القاضى ابو بكر الباقلائنى آلف كتابه 
المشهور فى كشف إاسرارهم وهتك إستارهم وذكر انهم من ذرية 


المجوس وذكر من مذاهبهم مابين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب 





)١(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص الا 
(؟) الاعتصام للشاطبى 559/١‏ 


(6) تشتمل هذه الفتوى على اشنين واربعين صفحة من المجلد 
الخامس والشثلاثين ص ١5١-؟5١‏ , 


( 1448م ) 


اليهود والنصارى بل ومن مذاهب الفالية الذين يدعون 
الالوهية على أو نبوته قهم أكفر من هؤلاء . وكذلك القاضى 
ابو يعلى فى كتابه المعتمد ذكر فصلا طويلا فى شرح زندقتهم 
وكقفرهم وكذلك بو حامد الغزالى ذكر في كتابه الذى سماه 
"قضائل المستظهرية وفضائمح الباطنية" بان ظاهر مذهبهم 
الرفض وباطنه الكقر المحض . وكذلك القاضي عبد الجبار بن 
أحمد وامشاله من المعتزلة المتشيعة يجعلون هؤلاء ‏ أى 
الاسماعيليين ‏ من اكابر المنافقين الزنادقة . فهذه مقالة 
المعتزلة فى حقهم فكيف تكون مقالة اهل السنة والجماعة 
والرافضة الامامية ‏ مع انهم من أجهل الخلق وانهم ليس لهم 
عقل ولانقل ولادين صحيمح ولادنيا متصورة ‏ يعلمون أن مقالة 
هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ويعلمون أن مقالة هؤلاء 
الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون الهية على 
رضى الله عنئه ... ثم يفيف قائلا : ان علماء الامة المامونون 
علما ودينا يقدحون فى نسبهم ودينهم لايذمونهم بالرفض 
والتشيع فان لهم فى هذا شركاء كشيرين بل يجعلونهم من 
القرامطة الباطنية الذين منهم الاسماعيلية والنصيرية ومن 
جنسهم الخرمية المحمرة و]إامثشالهم من الكقار المنافقين 
الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر . ولاريب أن اتباع 
هؤلاء باطل وقد وصف العلماء آئمة هذا القول بانهم الذين 
ابتدعوه ووضعوه وذكروا مابنوا عليه مذاهبهم وانهم أخذوا 
بعض قول المجوس وبعض قول القلاسفة فوضعوا لهم السابق 
والتالى والاساس والحجج والدعاوى وأمشال ذلك من المراتب 


التي آخرها البلاغ الاكبر والناموس الاممظم . واذا كان كذلك 








) 45 ( 


فمن شهد لهم بصحة نسب أو ايمان فآقل مافى شهادته أنه شاهد 
بلاعلم قاف ماليس له به علم وذلك حرام بائفاق الثامة . بل 
ماظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ماجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان نسيهم القاطمي ... شم 
يقول : ان هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى وان مانقل عنهم 
وفى رسائلهم الخاصة مخالف للملل الثلاث دين الاسلام 2 ودين 
النصارى . ودين اليهود . فهؤلاء خارجون غن الملل الثلاث 

وبالجملة فعلم الباطن الذى يدعون مفضمونئه الكقر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .2 بل هو جامع لكل كقر 
لكنهم فيه على درجات فليسوا مستوين فى الكفر اذ هو عندهم 
سبع طبقات كل طبقة يخاطبيون بها طائفة من الناس بحسب بعدهم 
من الدين وقربهم منه ... ثم يبين ابن ثيمية رحمه الله 
آثار كفرهم فى البلاد التى حكموها بقوله : ولاجل ماكان ائمة 
الاسماعيلية عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية 
مدة دولتهم نحو مائتى سنة قد انطفا نور الاسلام والايمان حتى 
قالت فيها العلماء : ائها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
اعد ايا 

وفى موضع شخر بعد أن ذكر القابهم وإاسمائهم ومنها 
الاسماعيلية والباطنية قال : ان شرح مقاصدهم يطول وهم كما 
قال العلماء فيهم : ظاهر مذهيهم الرفض وباطنه الكقر المحض 
وحقيقة آ1مرهم انهم لايؤمنون بنبى من الانبياء والمرسلين 


لابنوح ولاابراهيم ولاموسى ولافميسى ولامحمد صلى الله عليه وسلم 





2 ١1-١ 59-١981١-١79/#8ه مجموع الفتاوى لابين تيمية‎ )١( 
١م‎ 
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وعلى اخوائقه من الائبياء. والمرسلين . كما انهم لايؤمنون 
بشرع من الكتب المنزلة من الله عز وجل لاالتوراة ولا الانجيل 
ولاالقرآن . ولايقرون بان للعالم خالقا خلقه ولابان له دينا 
أمر بوه ء ولاآن له دارا يجزى الناس فيها على أعمالهم غير 
هذه الدار . وهؤلاء اتفق علماء المسلمين على انه لاتجوز 
مناكحتهم ولاتباح ذبائجهم واوانيهم وملابسهم كآوانى المجوس 
وملابس المجوس . ولايجوز دفنهم فى مقابر المسلمين ولايصلى 
على من مات منهم كما قال تعالي عن المنافقين [ولاتصل على 
أحد منهم مات إبدا ولاتقم على قبره انهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون) فكيف بعؤلاء الباطنية فهم مع 
زندقتهم ونفاقهم يظهرون الكفر و الانما ا 

ومن علماء اهل السنئة والجماعة الذين بينوا حال 
الاسماعيلية وحكموا عليها الامام ابن القيم رحمه الله 
يقول : ومن أشر طوائف المجوس الذين لايقرون بصائع ولامعاد 
ولانبوة ولاحلال ولاحرام الخرمية اصحاب بابك الخرمى وعلى 
مذهبهم طوائف القرامطة والاسماعيلية والنصيرية والدرزية 
وسائر العبيدية الذين يسمون إنقفسهم الفاطمية وهم من أكفر 
الكفار فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفباوتون فى التفصيل 
فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم وائمتهم وقدوتهم . وان كان المجوس 
قد يتقيدون باصل دينهم وشرائعهم وهؤلاء لايتقيدون بدين من 


فم 
ديانات العالم ولابشريعة من الشرائع 
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ويقول الكوقى ‏ وهو ممن مماصرهم ‏ ان دعوة الاسماعيلية 


قى الكوفة ترجع الى مذاهب الشنوية وتهدف الى تحقيق مذاهب 
المجوسية فى مواضع آخر ويبحوم حولها أمور مختلطة من نحل 
كشيرة . شم يذكر الكوفيى عن رجل اسمه ابو عبد الله بن 
اسبماعيل دخل دعوة الباطنية شم خرج منها تائبا بعد أن عرف 
أسرارها 2 يقول هذا الرجل : أشهد على أن القصد بمبتد! هذه 
الدعوة لم يكن للتشكيك فى الاسلام ونقل المملكة عن العرب 
خاصة . وانما كان القصد فيه اشبات دين المجوسية من بين 
ساكر الاديان المختلفة 

وقى موضع آخر يقول : ان غرفضهم من دعوتهم هو الخلع من 
الاسلام والشرائع المعروقة وديائات الرسل المشمل؟؟ 

ويذكر العراقى انهم بدعوتهم الى ترك العمل بالظاهر 
ودعوتهم الى القول بالبساطن انما يقرعون باب الفتنة 
والفساد ويؤيدون الكفر والالحاد . شم يضيف : الى انه لايوجد 
طائفة من الكفرة اخبث ولاآاكثر قسادا منهم . شم يقول 
ان غرضهم تعطيل الرسل وابطال الحكم بالظاهر والمدعو لديهم 
يتدرج فى دعوتئهم حتى يصل الى النهاية التى اذا بلغها 


زفرة 
انسلخ من الاسلام ودخل قى الكقر 


(ذ45) قى المخطوطة مايثبت إن المؤلف عاصر الاسماعيلية 
ولاسيما قيام دولة العبيديين 2 فيذكر المؤلف أنه 
اإبتد] عمله فى هذا الكتاب سئة 5ه وهذا مذكور فى 
مقدمة كتابه "الرد علي الاسماعيلية القرامطة " .» وفى 
ورقة 4م من المخطوطة آنقة الذكر قال عن أحد قصولها : 
وهذا فصل زدتثه فى هذا الموضع فى سنة /!إع"اهمدا . 

2 ا١انظضر‏ الرد علي الاسماعيلية القرامطة في المواضع 
الثالية : ورقة “""” , وورقة ه" 2 وورقة "لا١‏ . 

022 ١انظر‏ الفرق المفقترقة بين أهل الزيغ والزندقة لعثكثمان 
العراقى ص ١١5:١ 8/1١١١86-١١8‏ . 
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وينقل الديلمى فى موضع غير ماتقدم الاجماع على كقرهم 
يقول : ان الامة قد #جمعت على كفرهم فلاترى أإحدا اليوم من 
علماء المسلمين من المشرق الى المغرب افه يتوقف فى كفرهم 
ولاشك أن الاجماع من آكد الدلائل انتقدية؟ . 

ونقل الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجماع أهل 
'العلم على كفر آئمة الاسماعميلية (العبيديين) وقال : ان بني 
عبيد لما أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم مايدل 
على نفاقهم وشدة كفرهم أجمع اهل العلم على انهم كفار يجب 
قتالهم وان دارهم دار حرب ولذلك غزاهم المسلمون واستنقذوا 
مابايديهم من بلدان المسلميل' . 

هذه هى نمانذج من إقوال أهل العلم قديما وحديثا 
وحكمهم الواحد فى هذه الطائفة الباطنية (الاسماعيلية ) 
وانها من الفقرق المنتسبة للاسلام انتسابا فهى خارجة عن 
الفرق الاسلامية بل خارجة حتى عن الاشثنين والسبعين فرقة 
الهعالبكة كما ورد فى الحديث الصحيح عن الثيبى صلى الله عليه 


إفرة 
وسلم ٠‏ 
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(؟) نص هذه الفتوى فى كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لمحمد بين عبد الوهاب ص “ا 2 وفى كتثاب 
مجموعة التوحيد النجدية ص ؟9؟؟ . 

(*) نص الحديث كما رواه ايو هريرة رضى الله عثه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "افترقت اليهود 
على احدى أو ثنتين وسيعين فرقة وتفرقت النصارى على 
احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفترق ؛متى على شلاثت 
وسبعين فرقة" 
وفى رواية عن معاوية رضى الله عنه قوله صلى الله 
عليه وسلم : "ثنتان وسبعون قى الثار وواحدة فى الجنة 
وهى الجماعة " 
رواه بو داود . انظر سنن أبى داود 4/8-» 
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ومن الملاحظ ‏ بل المؤكد ‏ حسب مااطلعت عثيه االاجماع 
القولى المسطر من غلماء الامة الاسلامية على اختلافه الانزمان 
والعصار والديار والاأماكن على كقر بوردة هذه الطائقة ولم 
أجد من اعتبرها أو تحدث عنها كقرقة من الفرقق الاسلامية حتيى 
علماء بعض الفرق المخالفة بواققو؛ #هل الستنة على القول 
بكقر هذه الفرقة وعظم بدعتها بوخظرهة » واقحمت له الذى 
بنعمته تتم الطيبات والصالحائه وسفحائك اللهم بوبحمدك 
نستغقفقرك اللهم ونتوب اليك ونصلى وتسظم على أكبرهسم الخلق 
أجمعين نبينا محمد وعلى آله وإصحابه والتابعين لهم باحسان 


الى يوم الدين 
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نلتكائج |ل . له 


فى ختام هذا البحث احمد الله عز وجل وأاشكره على 


اتمامه وانجازه وهذه أهم النتائج قيه : 
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00 


رب 
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بالنسبة للباب الأول وهو "التشيع وآشره فى فرقة 
الاسماعيلية " توصلت الى أن : 

مصطلح الشيعة مصطلح عام يندرج تحته فرق عديدة ولابد 
من تطبيق المراحل الزمنية التى مرت بها هذه الفرقة 2 
وتطبيق التعريفات المتعددة على هذه المراحل . كما 
توملت الى أن فرق الشيعة سلسلة متصلة الحلقات يأاخذ 
بعضها بيزمام البعض وتظل الافكار والمعتقدات واحدة وان 
تفيرت المسميات . وهذا واضح فى فرق الغلاة التى 
ابتدات بالسباية حتى الخطابية والاسماعيلية . 

ومن نتائج البحث فى هذا الباب ثشبوت شخصية ابن سباً 


حقيقة مع ثبوت الاعمال التى قام بها وإشبتتها المصادر 


المتعددة . وان ؛عماله هذه هى ساس التشيع وبدايتثه . 


بل انه هو المؤسس الحقيقى لهذا المذهب كما ثبت ذلك 
بنصوص السلف 

ان للتشيع جذورا ومصادر أجنبية سواء كانت يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية 2 وهذا شابت من جانبين . الجائب 
التاريخى والجانب الاعتقادى فما جاهر به ابن سبا من 
معتقدات مما لاينكر أصلها اليهودى . كما أن تاريخه 
يدل على يهوديته . 

أن ؛+#صول التشيع الثوئلي من الامامة والغيبة والرجعة 


والتقية وسب الصحاية ودعوى تحريف القرآن تعتير اساسا 





( همهم ) 


لفرق الشيعة كلها وكل فرقة إخذت منها بنصيب فغلا 
البعض فيها كالاسماعيلية وسائر الفرق الباطنية ,2 وخقف 


البعض كالزيدية 


(ه) ومن شم كان للتشيع بعد ذلك إشثشرا فى ظهور وئشاة 


0) 
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الاسماعيلية . وذلك من جانبين 

الجانب اللثاول : صل معتقدات الشيعة حينما بنى عليها 
الاسماعيلية فلوهم قيما بعد 

والجانب الشثانى : تاريخ الشيعة المتصل بعضفه ببعض 
ولاسيما فيما يتعلق بالائمة وتعلق كل طائفقة بهم 
وبامامتهم 

أما بالنسية للباب الثائىي وهو "تاريخ فرقة 
الاسماعيلية " فقد توصلت فيه الى 

ان الاسماعيلية مصطلم على فرقة غالية جمعت شتات فرق 
الغلاة وتبنت جميع غلو الفرق قبلها . واصبحت فيما بعد 
#صلا واساسا لجميع الغلاة بعدها وهذا واضم فى تاريخها 
ونشاتها . 

كما توصلت الى أن هم جذورها فرقتان غاليتان هما 
الخطابية والباطنية . وكل فرقة غرست مبادئها فى 
الاسماعيلية . فقالخطابية غرست مبد] تاليه الآائمة ودعوى 
النبوة والباطنية غرست التزدويل الباطني مع الهدم 
والتخريب فى المجتمع الاسلامى 

ومما توصلت اليه فى البحث أن سلسلة ائمة الاسماعيلية 
مر بفترة غامضة إسموها "دور الاستتار" ويقصدون من 


ورائها التمويه والتغطية لانقطاع نسل محمتد بن اسماعيل 





د 
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ومنها ثبت بالئدلة واقوال المعاصرين لهم انقطاع نسبهم 
والذين ادعوا بعد ذلك نسبا قاطميا اعتثبروا مغالطين 
للواقع . ومخالفين للادلة والاحداث التاريخية 

ومن نتائج هذا البحث أن الانفصام والتكناقض فى تاريخ 
أكمة الاسماعيلية مما لاينكر . فقى التعاليم المذهبية 
رسموا نظريات خالفوها عمليا فنقضوا ماابرموا ء. يتضح 
هذا جليا فى انتقال الامامة من شخص لآخر . فمن أاصولهم 
أن الامامة من الاب الى ابنه وهكذا ولكنهم خالقوا هذا 
الميد] عددا من المرات . ولاتفسير لذلك سوى المطامع 
والمصالح الدنيوية مع نبذ المبادىء والمعتقدات حتى 
ولو كانت خاطئة 

وفى جانب نظم الاسماعيلية وصلت الى انهم وضعوا نظاما 
جذابا للمدعو ومراحل تشويقية تشد المستجيب الى مافوق 
كل مرحلة هو فيها ء, وكان لذلك دور فى انتشار هذا 
المذهب مع رداءته وخلوه من الاصول الشابتة 

وفى آخر هذا الباب توصلت الى أن تفرق الاسماعيلية كان 
بسبب خرقهم قاعدتهم فى الامامة حيث انقسموا الى 
طائفتين كبيرتين امتدتاا حتى عصرنا الحاضر .2 وكان 
لهذا أشر فى كشرة اتباعهم وقيام دول عديدة لهم كدولة 
الحشاشين امصمحاب القلاع قى الالموت والشام . ودولة 
الصليحيين والبهريين فيما بعد 

أما بالنسبة للباب الثالث وهو "أصول الاسماعيلية 
ومعتقداتها" فتوصلت فيه الى الآتي 

ان للاسماعيلية إ)صولا إاآساسية ترجنع وتتصل جميع 


معتقداتهم بها وهذه الاصول هى 
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( لامهم ) 


١‏ سس الامامة 

؟ ا التةويل الباطئيى 

فما من عقيدة أو فكرة الا وترجع الي آحدهما آو هما 
كما توصلت الى أن القكر الاسماعيلي مجموعة آراء 
ومذاهب ملفقة صيغت باسلوب باطنى بهدف احتواء ديانات 
متعددة ومذاهب متفرقة تحت غطاء أن مذهبهم يستوعب 
المذاهب والآراء كلها . 

ومما توصلت اليه قى هذا الباب أن جميع آرائهم 
ومعتقداتهم معظمها وجلها من الفلسفة الاغريقية صيغت 
بقالب عقلى معين لتبرير نشرها وقبولها بين الناس مع 
التفيير فى بعض القضايا الفلسفية الموروكة تغييرا 
شكليا لايؤثشر فى الحقيقة والنتيجة الواحدة شيكا 

وقي باب الالهيات توصلت الى إن عقيدتهم فى الله عز 
وجل عقيدة كفرية شركية حيث نقى تدبير الله وخلقه 
للكون ونسبة ذلك الى عقلين من العقول العشرة 
المستقاة من فلاسفة الاغريق واليونان 

وقى باب النبوات استخلصت خلاصة مذهبهم وانه يعود في 
آصله الى القائلين بكسبية النبوة واستمرارها مع 
انكار معجزات الانبياء والرسل ووصفهم بالاوصاف السيكة 
والبذيثة 

وقى باب الآخرويات توصلت الى آن الاسماعيلية ينكرون 
البعث والمعاد ولايؤمنون بالدار الآخرة وجزاءها 
وماقفيها من شواب أو عقاب وذلك بناء على هذيانهم فيما 


آسموه قائم القيامة 
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وفى التكاليف الشرعية إشبت مايدل على مخاريتهم 
للشرائع والهروب من مزاولة الاعمال التكليفية ٠‏ 
وبالتائلى ابطال جميع اأركان الاسلام العملية وسعيهم 
لهدمها تحت ستار الظاهر والباطن 

وفيما يتعلق بمصادر المسلمين المعتمدة وهما (الكتاب 
والسنة) أشبت إن الاسماعيليين لايؤمنون بهما ولهم 
مصادر اخرى غيرهما وان تظاهروا بالايمان بأحدهما أو 
يبهعما فقائنما ذلك ]إخذا بظاهر الفاظهما مع تاويل 
معانيهما تاويلا يخرجهما من دين الاسلام بالكلية 
واخيرا بينت حكم الاسلام فى هذه الطائقة الخطيرة من 
خلال واقعهم ومعتقداتهم من جهة 2 ومن جهة إخرى فتاوى 
علماء الامة الاسلامية قديما وحديثشا , وكلها تجمع على 
كقر هذه الطائفة واخراجها من فرق الامة الاسلامية 


والحمد لله رب العالمين 





( 9هم ) 


ملا حق المفحث 


انه من خلال اطلاعى على مصادر الاسماعيلية الكثشيرة لفت 
نظرى بعض الوثائق المهمة فيما يتعلق بتاريخ هذه الطائفة 
ومعتقداتها ٠‏ واتماما للبّحث وكشفا لحقاكئق هذه الفرقة 


ومخططاتها إثشبت هذين الملحقين فى آخر البحث 


الملحق الآول : نص حقظه لنا النويرى فى كتابه نهاية 
الارب ونقله من علوى عاش ابان فترة قيام الدولة العبيدية 


وظهور عبيد الله المهدى . ويشتمل هذا النص على وصية من 
وصايا ائمة الاسماعيلية الى دعاتهم . وهذه الوصية مسطرة فى 
كتابهم المفقود والمعروف بكتاب السياسة والبلاغ الاكيد 
وموضوع هذه الوصية "كيفية الدخول على اصحاب الديانات 
المختثلفة " وجذبهم للانخراط فى حركة الباطنية والاسماعيلية 
الملحق الثاني : وهو نص رسالة بعثها الامام الاسماعيلي 
غعبيد الله المهدى الى أهل اليمن . وتشتمل على أسماء الاثمة 
المستورين . ونشرت هذه الرسالة لأول مرة بالجامعة الامريكية 
بالقاهرة على يد الشيعى الباطنى حسين فيض الله الهمدائى 


وذلك سنة 6884وام 








) مك٠وع‎ ( 





قال الشريف رحمه الله تعالى 

ووجدت قى كتاب من كتبهم يعرف "بكتاب السياسة " 
ماينشرح به ذكر ماتقدم من أمر الدعوة . فيه وصايا الدعاء 
وهذا مختصر منه . يقول فيه : 

من وجدته شيعيا فاجعل التشيع هعنده دينك . واجعل 
المدخل عليه من جهة ظلم الئآمة لعلى وولده وقتلهم الحسين 
وسبيهم البنات .2 والتبرى من تيم وعدى . ومن بنى أمية وبثئى 
العباس وماشاكل ذلك من الاعاجيب التى تستهلك عقولهم . فمن 
كان بهذه الصورة آاسرع الى اجابتك بهذا الناموس حتى يتمكن 
مايحتاج اليه 

ومن وجدته صابئًا فداخله بالاسابيع يقرب عليك جدا 

ومن وجدته مجوسيا فقد ائفقت معه فى الأصل من الدرجة 
الرابعة : من تعظيم النار والنور والشمس . وائل عليه آمر 
السابق فائه لهرمس الذى يعرفونه بالثور المكئون من ظنه 
الجحيد . والظلمة المكنونة من وهمه الردىء 2 قانهم مع 
الصابكئين اقرب الأمم الينا وأولاهم بنا لولا يسير صحقوه 
بجهلهم به 

وان ظقفرت بيهودى فادخل عليه من جهة المسيح 2 يعنى 
مسيم اليفهود الدجال . ونه المهدى وأن عند معرفكه تكون 
الراحة من الاعمال وترك التكليفات كما ]امر بالراحة فى يوم 


السبت . وتقرب من قلوبهم بالطعن على التصارى والمسلمين 








( أاكم ) 


الجعال وزعمهم أن عيسى لم يولد ولاآب له . وقرر فى نقفوسهم 
أن يوسق النجار ابوه 2 وأن مريم أمه . وآن يوسف كان ينال 
منها ماينال الرجال من نسائهم ع وماشاكل ذلك . فائهم 
لايلبثون أن يتبعوك 

وادخل على التصارى بالطعن على اليهود والمسلمين 
جميعا 2 وبصحة عقدهم 2 وعرفهم تاويله , وإفسد ماقام بهم 
من حجة القفارقليط . وقرر عندهم انه جائى ٠.‏ وانك اليه 
تدعوهم 

ومن رفع اليك من المنانية فانه بحرك الذى منه تفغترف 
فداخلهم بوجه من الباب السادس 2 واظهر من الدرجة السادسة 
من حدود البلاغ وامتزاج الظلمة بالنور ٠‏ الى آخر ماقي 
الباب من ذلك فانك تملكهم به وتخلبهم . فان آنست من بعضهم 
رشدا كشفت له الغطاء . 

ومن رقع اليك من الفلاسفة فقد علمت أن على الفلاسفة 
العمدة . وإآنا قد اجتمعنا وهم على نواميس الاشياء وعلى 
القول بقدم العالم . لولا مايخالفقنا بعضهم قيه من أن 
للعالم مدبرا لايعرقوته . قاذا وقع الاتفاق على إنه لامدبر 
للعالم . فقد زالت الشبهة فيما بيننا وبيتهم ْ 

وان وقع لك ثشنوى فبخ بخ ! قد ظفرت ‏ فالمدخل عليه 
بابطال التوحيد . والقول بالسابق والتالي ووراثة احداهما 
على ماهو مرسوم قفي أول درجة البلاغ وثالثشه 

وان وقع لك سنى فعظم عنده ابا بكر وعمر واذكر فيهما 
فضائل » واثلب عليا وولده واذكر لهم مساوىء . وصرح له أن 


آبيا بكر وعمر قد كان لهما فى هذا الامر الذى تلقته اليه 





( 55م ) 


نسب . فاذ! دخلت عليه بهذا المدخل درجته الى ماتريده 
وملكته 

واتخذ غليظ العهود وكيد الايمان وشديد المواشيق جنة 
لك وحصنا . ولاتفغجم على مستجيبك بالاشياء التى تهز عقولهم 
حتى ترقيهم الى المراتب حالا فحالا ودرجهم درجة درجة 
فواحدا لاتزده على التشيع والايمان بمحمد بن اسماعيل شيئا »2 
واآنه حى 4 لاتجاوز به هذا الحد . وأظهر لهم العفاف عن 
الدراهم والديئثار . وخفق عليهم وطاتك . ومره بالصلاة 
السبعين . وحذره الكذب والزنا واللواط وشرب الخمر . وعليك 
فى ؛#مره بالرفق والتوؤدة والمداراة يكن لك عونا على دهرك 
وعلى من يعاديك أو يتفير عليك من إصحابك ويناقفسك » 
قلاتخرجه عن عبادة الهه . والتدكر بشريعته , والقول بامامة 
على ونبيه الى محمد بن اسماعيل بن جعفر . وأقم له دلائل 
الأسابيع فقط . ودقه بالصلاة دقا . فانك ان أومات الى كراعه 
فضلا عن ماله لم يمنعك . فان دركته الوفاة وصى اليك بما 
خلف وورثشك اياه ولم ير أن فى العالم أوشق منك 

وآخر ترقيه من ذلك الى نسخ شريعة محمد .2 وأن السابع 
هو الحكم للرسل , واآنه ينطق كما نطقوا وياتى بأمر جدهد 2 
وإن محمدا صاحب الدور السادس . وآن عليا لم يكن اماما 
وحسن القول ٠.‏ فان هذا باب كبير وعلم عظيم يرجي الارتقاء 
الى ماهو إكبر منه ء ويعينك على زوال ماجاء من قبله من 
وجود الثبوات علي المنهاج الذى هو عليه . وقليل من ترقيه 
من هذا الباب الى معرفة ام القرآن ومؤلفه وسننه 


واياك أن تغفتر بكثير ممن يبلغ معك الى هذه المنزلة 





( “5م ) 


فترقيه الى غيرها ‏ الا من بعد طول المؤانسة والمدارسة 
واستحكام الشقة . فان ذلك يكون عونا لك عند بلاغه على 
تعطيل الكتب التى يزعمون انها منزلة من عند الله . فيكون 
هذا نعم المقدمة ‏ وآخر ترقيه من هذا الى ماهو اعلى منه 
فان القائم قد مات , وانه يقوم روحانيا . وان الخلق 
يرجعون اليه بصور روحائية . وافه يقصل فى العباد بأامر 
الله مز وجل : يشتفى من الكافرين للمؤمنين بالصور 
الروحانئية . فان ذلك يكون لك عونا عند بلاغه على ابطال 
المعاد الذى يزعمونه والنشور من القبور 

وآخر ترقيه من هذا الي ابطال الملائكة قى السماء 
والجن فى الارض ٠‏ فانه قبل آدم بشر كشير » وتقيم على ذلك 
الدلائل المرسومة فى كتب شيوخنا المتقدمين . فان ذلك مما 
يعينك فى وقت بلافه على تسهيل التعطيل لله والارسال 
بالملائكة الى الانبياء والرجوع به الى الحق , والقول بقدم 
العالم 


وآخر ترقيه الى إوائل درج التوحيد . وتدخل عليه بما 


تضمنه كتاب "الدرس الشافى للنفس" من إن لااله ء لاصفة 
ولاموصوف فان ذلك مما يعينك على القول بالهية تستحقها عند 


البلاغ الى ذلك . ومن رقيته الى هذه المنزلة فعرقه ‏ حسب 
ماعرقناك ‏ حقيقة من أمر الامام . وأن اسماعيل ومحمد ابنه 
من ابوابه . ففي ذلك عون لك على ابطال امامة ولد علي بن 
آبى طالب عند البلوغ والرجوع الى القول بالحق لاهله . شم 
لايزال شيئا فشيئا في آبواب البلاغ السبعة حتى يبلغ الفغاية 


القصوى على تدريج . وكل باب ياتى يشهد للمتقدم قبله . 





( 4م ) 


والمتقدم يشهد للمتاخر . واستعمل فى ]مرك الكتمان . كما 
يومى نبى القوم خاصة فقال : استعينوا على أموركم بالكتمان 


ولاتظهر أحدا على شىء مما يظهر عليه من هو فوقه بوجه ولاسبب 


وغليك باظهار التقشفقف للعامة والوقار عندهم وتجنب ماهو 
منكر عندهم . ولاتنبسط كل الانبساط لاخوتك البالغين . كما 


فعل من كان قبلك فانه أاتى بالتشديد ثم حل الامور 

فاذا تدبرت بهذا التدبير وسلكت طريقه فقد سلكت طريق 
الآنبياء و]خذت حدودهم .. وعليك بعد ذلك بالاجتهاد فى معالجة 
خفة اليد والاخذ بالاعين والحذق بالشعبذة الى اقامة 
المعجزات . كما نسبوا قوما تقدموا . وعليك بمعرفة إحاديث 
الاأولين وقصصهم وطرائقهم ومذاهيهم لتكون بينة أمرك فى 
الاقاويل على قدر مايصلم لاهل زمانك ‏ ترشد وتوفق وتقدم على 
الامام آمرك ويعلو ذكرك ويكون الداخل فى امرك بعد وفاتك 
أكثر من الداخل معك فى حياتك فتنفع لك ولمخلفيك من بعدك 
وعلى يديك ويرى امشالك من اهل النجابة والعقل ‏ دعوة الحق 
وتملك لك ولعقبك وذريتك ملكا لاينبغى لغيرك مثله 

فهذه وصيتى لك مشتملة على جمل من النواميس الطارقة 


للانبياء علي قدر عقولهم"١١)‏ 


١8:-1١ا5/'9 مذاهب الاسلاميين‎ )١( 








( .كم ) 


الملحق الثاني 


ورد هذا المعئنى المشروح فى كتابنا الى ناحيتنا 
باليمن من مولانا الامام عبد الله آأمير المؤمنين صلوات الله 
عليه بعد نزوله فى المهدية المباركة . 

لما اشكدت المحنة وعظمت التقية في ايام جعفر بن محمد 
صلوات اللنه عليه كتم اسم الامام من ولده تقية عليه . فلم 
يطلع عليه فى حياة جعفر بن محمد ولابعد وفاته صلوات الله 
عليه . الا اآوشق الشقاة من شيعته . وكان يقول : "التقية 
دينى ودين آبائى 2 ومن لاتقية له فلادين له" 

فتعلق كل فرقة من الشيعة بواحد من أربعة من ولد جعفر 
ابن محمد .2 وهم : موسى واسماعيل ومحمد وعيد الله . وكل 
منهم على غير عقد مؤكد منه . وكان صاحب الحق منهم عبد 
الله بن جعفر صلوات الله عليه . قلم يكن علم مقامة الا عفد 
الابواب والشقاة تثقية عليه . وقد تعلق به قوم (على) غير 
هذه الحقيقة توهما منهم 

فلما اراد الاثئمة من ولد جعفر احياء دعوة الحق خافوا 
من نفاق المنافقين . فتسموا ‏ صلى الله عليهم ‏ بفير 
اإسمائهم . قجعلوا أسماءهم للدعوة فى مقام الحجج .2 وتسموا 
بمبارك وميمون وسعيد للقال الحسن فى هذه الاسماء 

واشاروا بالامامة الي عبد الله . وتسمي باسماعيل » 
ودعوا الى أن المهدى صلوات الله عليه اسمه محمد بن 
اسماعيل . لانه محمد وهو من ولد عبد الله الذى تسمي 


باسماعيل . فنافق جماعة ممن دعى . فذكروا اسماعيل ومحمد 





(0 كم ) 


ابن اسماعيل . وهما لايوجدان . واصحاب الحق سالمون آمنون 
فقكان كلما قام منهم امام تسمى بمحمد . والاشارة فى 
الدعوة الى محمد بن اسماعيل . والمراد باسماعيل عيد الله 
والمراد بمحمد كل من كان فى عصره الى أن يظهر صاحب الظهور 
وهو محمد ء فتزول التقية . والامر منتظم بهذه التسمية 
فقال مولانا صلوات الله عليه فى كتابه حين ذكر هذا 
المعنى من التقية فى الاسماء . قال : قجعل الله فى ذلك 
خيرا كثيرا : فكان الامام عبد الله بن جعفر .2 ثم بعده 


للك 
(محمد) بن عبد الله » (ثم عبد الله بن محمد) . شم آحمد بن 


عيد الله 6 شم محمد بن إحمد . فكل هؤلاء تسمى بمحمد محمد ٠»‏ 
خلا عبد الله بن جعفر 2 فائه تسمى باسماعيل . هكذا قال 


مولانا صلوات الله عليه فى كتابه 

فكان ورد كتاب من محمد بن أحمد صلوات الله عليه : 
فيه رسالة اولها : من محمد بن محمد . فجعلها عند المؤمنين 
اشارة وحجة وتذكرة الى وقت ظهور هذا البيان 


ل 


شم أوصى محمد بن أ حمد الى ابن أخيه 2 وأعطاه باختثيار ' 


الله أامره كله , وتسمى سعيد بن الحسين . فجرت الدعوة اليه 
)2-0 1 


زمانا (بعد) ذلك . فلما ظهر أظهر مقامه . وأظهر اسم عبد 
الله 2 فهو مولانا عبد اللة الامام صلى الله عليه . 
وظهر معه مولانا آبو القاسم صلوات الله عليهما . اسمه 


في 
محمد . قصحت الاشارة الى القائم (بن) المهدى محمد بن 





)9١(‏ فى الأصل : شم بعده عبد الله بن عبد الله . والظاهر 
إن العبارة فاقصة . وقد ذكر المؤلف فيما سبق اسم 
محمد بن عبد الله (- محمد بن اسماعيل) ٠2‏ فاضفنا الى 
الأسماء التى وردت قى الاصل اسمى محمد بن عبد الله 
وابنه عبد الله بن محمد 1 

(؟) فى الاصل : بذلك : 

(*) في الاصل : الى القائكم المهدى 





( لاكم ) 


عبد الله ]#بى القاسم 2 الامام المنتظر لعز دولة الدين 
والجهاد برايات المؤمنين . 

فقكثب مولانا عبد الله صلى الله عليه بمعنى هذا الشرح 
وان كان لم يحفظ على انتظام الكلام على النئسق . ثم نسب 
نقسه فقال : والولى الآن (يعني نفسه ) على بن الحسين بن 
#حمد بن عيد الله الثاني (بن محمد) بن عبد الله بن جعقر 
ابن محمد بن على بن الحسيين بن على صلوات الله عليهم 
إجمعين . واسمرً الظاهر عبد الله بن محمد 2 لثنه ابن محمد 
ابن إحمد فى الباطن . فهذا النسب هكذا كان فى كتاب مولانا 
عليه السلام على هذا النسق 

شم ذكر في كتابه هذه الرواية عن جعفر بن محمد عليه 
السلام . فقال ؛ جاء رجل من الشيعة الى جعقر بن محمد عليه 
السلام . ققال : ياابن رسول الله ء كان من بنيى أمية كذا 
وكذا من ملك 2 وبنى العباس كذا وكذا من ملك . وليس يكون 
منكم الا مهدى واحد تقوم الساعة منه . فقال جعفر بن محمد 
صلوات الله عليه : لقد قلل الله آل محمد ان لم يكن منهم 
الا مهدى واحد . وائنما فبشركم بالمهتدى المنتظر الذى يعر 
الحق على بده . آول من يصعد على منبر جده 2 ويجاهد برايات 
المؤمئين على اخذ حقه . ويزول به المحنة عن اهل شيعته ء 
ويعز جميع المؤمنين فى دولته . ويكون بظهوره عز آل محمد 


2 
الى آخر الدنيا ء. ويكون ولده هداة مهديين مؤيدين الى أن 





)١(‏ فى الاصل : والولىي الآن يعني نفسه على بن الحسين بن 
على بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله ثكشانيه . نقول : 
ان الاسماء بهذا النسق لاتوافق بما سبق من الاسماء 
المستورين . والظاهر انه وقع الخلط قى هذا الموقع 

() قى الأصل : واسم 

(9) فى الاصل : ويكون من ولده . 

ش وقد يكون القراءة : ويكون بعض أو جماعة من ولده 





( كعم ) 


تقوم الساعة . فمنا المهدى 2 ومنا الهادى . ومنا المهتدى 
به ء ومنا من تطلع الشمس على رأاسه . فان كنت تريد الذى 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله : تقوم القيامة 


وملك الدنيا فى يدى رجل من ولدى من ولد الحسين . وهو الذى 


0 
الزلزال وخداج الاعمال ٠.‏ فلايتيبعه الا واشق يعلمه يعنى أنه 


لاينفع فى إيامه عمل حادث ولاتقبل توبة . وهو آخر الدنيا 

وقال مولانا ايضا فى كتابه : ولابد بين كل ناطقين من 
امام مملك يظهر بالسلطان الظاهر والسيف عند تقية الائمة 
وعلو الظلمة . فكان ادريس بين آدم ونوح . وكان قالع بن 
عابر بين نوح وابراهيم 2 وكان يوسف بن يعقوب بين ابراههم 
وموسى . وكان داود وسليمان بين موسى وعيسى .2 وكان بخت نصر 
بين عيسى ومحمد . فيعنى أن المهدى بين محمد وبين صاحب 
القيامة 

ويروى عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه إنه قال 
يكون بعد السابع المهدى فترة تارز العلم بين المسجدين ٠‏ 
كما تارز الحية فى جحرها' : شم لايروعكم الا صاحبكم يدعوكم 
الى نئفقفسه بالسيق . فيعئنى تارز يستخفى وينحجز ١‏ وبين 
المسجدين يعنى بين الامامين . بين جعقر بن محمد والامام 


(4) 
الذى يظهر بالسيف . وعدد هؤلاء السبعة من رسول الله صلى 





)1١(‏ فى الاصل : فلايتمنه . فيه تحريف وتصحيف 

(؟١)‏ فى الاصل : ككاب . : 

(9) روى فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان 
الايمان بد] غريبا وسيعود كما بدا , قطوبي للغرباء . 
اذا فسد الئاس 2 والذى نفس أآبى القاسم بيده 2 ليزوآن 
الايمان بين هذين المسجدين كما تارز الحية فى جحرها 

(4) فى الأصل : وعد . . 


( 59م ) 


الله عليه وآله . قفالسابع جعفر بن محمد ملوات الله عليه 

واجاب مولانا عبد الله وقد سكل عن الشرح' الذى كان بين 
الناطق الي التناصطق سبعة اكمة . وقد ذكر العدد فى الائمة 
الذين ذكروا من آبائه عليهم السلام بعدد اكثر من سبعة .2 
فقال قى كتابه صلوات الله عليه : ائما هى سبع مراتب ء. 
تدور كما تدور الثأيام يكون فيها من الاثمة ماشاء الله , 
حتى يظهر الناطق بغتة متى اراد الله سبحائه 

فهذا المعنى كتب به الى ناحيتنا باليمن مولانا امير 
المؤمنين عبد الله صلوات الله عليه . بلازهادة فى معنى 
الشرح ولانقصان . وبالروايات التى فيها , الا أن يكون لفظة 
زادت 2 أو لفظة نقصت ء, ولاتحيل المعنيى لآن الكتاب لم يحفظ 
على النسق 

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على الثبى محمد 


والصفوة من آله وسلم تسليما 





)١(‏ كذا فى الاصل . وائما فرجح ان يكون اللفظ نكرة 
؟) فى الاصل : ذكر . | 
(+) فى الاصل : فى كتابه له ثشائيى . 





( ءثمالم ) 


هذا الفهرس يشتمل على جوانب شلاثة هى 
)١(‏ موضوعات البحث الاجمالية حسب الابواب والقفصول 
(؟) موضوعات البحث التفصيلية حسب المدلولات والعناوين 
الجزئية 
(*) مصادر البحث ومراجعه وذلك تحت عناوين أربعة 
(])) المصادر المخطوطة وهذه تجمع مصادر الفرق من غير 
فصل بين اهل السنة وغيرهم 
(ب) مصادر ومراجع آهل السنة وعلماء الفرق 
(ج) مصادر ومراجع الشيعة الامامية الاشنى عشرية 


(د) مصادر ومراجع الشيعة الباطنية الاسماعيلية 


موضوعات الرسالة سواء الاجمالية أو التفصيلية تكون 


حسب قسمى الرسالة الآول والشائي 


( الام ) 





الق الخ 
المكد مه . ., .......... ...م.م م. مما ه.ا ثم م اتانيه 3 5 7 5 25 
منهج السلف فى محاربة البدع والذاهواء ماوعا هد اهام ما عام 
الباب الا 
التشيع واثره في فرقة الاإسماعيلية 
تمهعيد والعاواء قا وا عام قاقد فا مده واو واج وا. ا .ا .افا .ا اماد وا مان 66 6 6 0606 5ه 
القصل الأول : 
التشيع تعريفه ونشاته وفرق الشيعة للم ملة 
()) تعريف التشيع لغة واصطلاحا ع ع 0 
(ب) نشاة التشيع ا ا ا ا ا ا ا 00 
(ج) فرق الشيعة ع ع ا ا ا ا ا 00 


)0 
)0 
شه 


أصول التشيع الاتوليى 0 
تمهيد 0 
ابن سبا وبدء ظهور اصول التشيع ملل م مم مله 
المصادر الأجنبية لاصول التشيع 0 
أصول التشيع تفصيلا ع ع 0 
الاأصل اللول : الامامة 00 
الأصل الشانيى : الغيبة 0 
الاصل الشانتث : الرجعة 0 


-ن"؟ 
ا“ 


81:-:١ 
»١-:١ 
؟>-:1لم7ا‎ 


ولام 


5579-8485 
81-815 
١١م-مال‎ 
١"؛--48‎ 
؟؟؟-1١‎ 1١ 
١؛ه-١‎ ١ 
000 


باه ١-ه5١‏ 





الاآصل الرابع 


الأصل الخامس : الوقيعة فى الصحابة 


الاأصل السادس 


القصل الثالث : 
أشر التشيع فى الاسماعيلية نشأة وعقيدة 


الفصل الآول : 


للق 


3 يف اله ( 5 بِة ونشاتها 


تعريف الاإسماعيلية 


( ؟لالم ) 


: دعوئى تحريف القرآن 


(؟) فشةة الاسماعيلية ا ا ا ا ا 00 
القفصل الثاني 
جذور الاسماعيلية ع ع ع 0 
)14١(‏ الخطابية ا ا ا ا 00000 
9؟) الباطنية لي يي ع ع ع ع ع 0 
الة الشثالث 
٠‏ آثمة الاسماعيلية ا ا ا ا ا 000 
نظم الدعوة الاسماعيلية ا 00 
)١(‏ مراحل الدعوة 7 2 اي ا ا ا ا 0 000 
(؟١)‏ مراتب الآثئمة ا ا ا ا 000 


الصفحة 
١864-55‏ 
١994-١١‏ 


37-؟7؟ 


يف فجتررفق 


5 ,مضه 


7-5 ه؟ 
/ا-15؟ 


7” 17-941 


"١, م6ه"”ا-,‎ 


#ه"-م18 


"١-48 


ووم 


/ا-4 25 


الادووم 


١-45. م‎ 








2) "لام‎ (١ 
الصفحة‎ 
درجات الدعاة ع ع ع ع ع م ع م ع م مي ا ا ا لل ستيف‎ )( 
: القصل الخامس‎ 
فرق الاسماعيلية ودولها ع ع ع ع ع ع > ع 0 0 2 0 0 ررد سل دن‎ 
فرق الاسماعيلية ع ع ع ع ع ع يل لي ا 0 ا لير سلف‎ )١( 
دول الاسماعيلية 37 2 > > > ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اي يا 0 ا( نلا يل بن‎ 20 
القسم الثاني‎ 
البياب الثالث‎ 
موه8-هم١ أصول الاسماعيلية ومعتكقداتها‎ 
تمهيد 0 300 ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا الى ني امن‎ 
الفصل الأول‎ 
02 أصول الاسماعيلية 8 0 3*5 ا ع ع ا ع ع ع م ع ليان ص‎ 


)١(‏ الاصل الكثول : الامامة والائمة 2.2..2.2...2....... 0 ا أه-ؤمه 
؟) الاصل الكشانى : التاويل الباطئى .......... ا قؤه-1؟1٠"‏ 
الفصل الثاني : ش 

معتقد الاسماعيلية عن الله سبحانه وتعالى . ١‏ ؟-واب؟ 
الفصل الثالث : 

معتقد الاسماعيلية عن النبوة والائنبياء ..2.. 5060ا-654م 


القصل الرايع : 
معتقد الاسماعيلية فى الآخرة يي ا ا ادا اللا 
القصل الخامس : 


معتقد الاسماميلية في مصادر المسلمين لمم م || "1اآام-5؟م 








( 5لام ) 
الة السادسن : 
تأويلات الاسماعيلية للتكاليف الشرعية مثللة 
القصل السايع : 
حكم الاسلام قي طائفة الاسماعيلية 0 
نتائج البحث ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ملاحق البحث خ 2 ا ا ا ا ا ا 00000 


811-829 


؟9-81ه6م 


58-8614 


8549-4 


,الم -865م 


48م 





( هلام ) 


القسم الأول 
المقدمة قافا ةا قاع وافا ةا فاه وا وها قء ف ها فم وام مان ماما فا .انام مان امم قن 
منهج السلق فى محاربة البدع 0 
التشيع تعريفه ونشاته 0 
تعريف التشيع 0 
نشاة التشيع .... ا ا ا 0 
فرق الشيعة ع ع ع ع ع 0 
أصول التشيع الآوليى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
ابن سب وبدء ظهور أصول التشيع ع ع ع ع 0 
يهودية ابن سبا فعاعامة ء امم ف ةم ثم ممم ءاء م ممم ملم مله 
المصادر الأجنبية لاصول التشيع : ع ع ع 0 
أصول التشيع تقصيلا . الاصل الول : الامامة لثمملة 
الاصل الثاني : الفغيية ........ ع ع ا 0 0 
الآصل الشالث : الرجعة 0 
الاصل الرابع : التقية 2.2.2.2....2...م 0 
الاصل الخامس : الوقيعة فى الصحابة كع ع ع ع ع 0 
الاأصل السادس : دعوى تحريف القرآن مامافاءاة م امام م اماما مهن 
أثر التشيع في الاسماعيلية 0 


تعريف الاسماعيلية ونشاتها ع ع ع ع ع ع 0 


>39 


يفلا 


:١ 


57 


7*6 


:م 


١ /ا6‎ 


حل 


١5 /ا‎ 


١4م١‎ 


و 


يفف 


يضف 








( كلام ) 


نشاة الاسماعيلية : . . . .  .‏ . ح ع ع ع م 


دور الخطابية فى حركة الاسماعيلية .... 


حركة الباطنية تعريفها ونشاتها ...... 


فرق الباطنية 0 


التاويل الباطئي 221212.2.2..2.2.... 0 


قاع ماهم اه .8 
اها ع شاع عم مامه 
6 6ه 0 
فاع م . 
ممه ٠.‏ 


أئمة الاسماعيلية.الائمة اللوائل (اسماعيل بن جعفر) 


محمد بن اسماعيل بن جعقن ............ 
#آكئمة دور السكثر 6م ها ها فاه و قاقاء شاع وها ماع . ما م6ء. و١٠‏ 
أئمة الظهور (عبيد الله المهدى) ملممة 


القاكم ثثثثثلتيتثتييييثاث اث الله ع 0 


. » هماهم ه مامه ه. 


هاه ها ها عه هاه 6م 


هاه هع م اه هاه مه مه 


7” 


ردنا 


احا 


و5؟ 


558 


؟ 


يفف 


584 


81 


إوفرضن 


رفن 


4, 


6؟ 


6 


"65 


حكن 


ينض 


لضن 








نهاية 


نظم 


مراحل الدعوة (المرحلة اللثولى) 


المرحلة 
المرحلة 
المرحلة 
المرحلة 
المرحلة 
المرحلة 


الدولة 


الدعوة 


المقيم 
المتم 
المستودع 


الدعاة 


الشانية 


العبيدية 


الاسماعيلية 


الامام 


الامام 


( /الالم ) 


©# اه ها هد هاه هاه وه عقا وهاه شاع .اها .ع وه وعدا ماه هد همه 
© © هاه هه هاه هاه واه هد هاه هد قاع ورد عد عقا وه همه 


#أقا هد واه واو ود ةا وها ها وه ها واو هه وا قاف هم هو واأماوة م هد مهدا ماه 
شاع هاقاهاة هاه وافاة ماما مد ما عا هد هما هماود ماه مد مهاه ها هد ف 
هه وا . وا وداه ا ها فاه هماه ها ها ها فاه هاه ند قاد وها مثا هد هد 6ه 
هأهاه هاها هاه هاه د هاه واو واه هاوه ده هاعد وعد وا وها فاع .اما مام 
هاأهاهة ا هاه قاواوة ا و عافاوهة ها عافاو .واه وه فاه ماقافا اه ماف 


« هاه © 8ه اه © هاه ها هاه هاه هاهمدا اه فاه قاه عام وه مه ماله مه هه 


©# هه © هام © اماه هاه م عا مد 6ه 


© © # هاه ها هاه ها ها هاه وهاه هاه هاه ها مقا هماه هه هاه و هماه 


هه اه هاه ها هاه هماه هد عم م 


الداعى المحدود 


الجناح الايمن 


هه« ه ا فاه وهاه هد هاه ها عه عا فاه ه ه. 


اع 4ه #اهاهاه هاه اه هاه همه هه 


لضن 


وا 


خض 


يفض 


1 ؟ 


لل 


285 


"84 


51١4 


حالف 


لحي 


ايفف 








( لام ) 


المكاسر > ح ع حي ا ا ا ا ا ا 00000 
فرق الاسماعيلية (الاسماعيلية الخالصة ) ا 00 
الاسماعيلية المباركية ع ع 0 
فرقة القرامطة ا ا ا ا ا ا ا 00 
فرقة الدروقل ........يي.ي.ي يهم مها مء مهام لياه ار ةا م مالا قة 
الاسماعيلية المستعلية ع ع ع ع ع ع ع 0 
البهرة فاأقاا ةده ها قاقد فد قافا فا قاف قافا فده فد فا اماما ماما فافاءا ماف امام م مام مان 
الاإسماعيلية النزارية معاماةا ءا ةاعد فد ةا ماما فاه فا فا افا ةا مام ماما قن 
دول الاسماعيلية (دولة القرامطة) ع 0 
بو سعيد الجنئايى واعاعاءد قاقد ةد ةا عافد فاما.امام ماه مام هاقةه 00 
بو طاهر الجئايى ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
قرامطة اليمن ا 0 
دولة العبيديين ماقاقد قد فد فد فد قد فده .افا قاف قافا .د قافا امارد ماما ما مانا م امن 
دولة الصليحيين فى اليمن 3 ا ا ا 000 


هاه هاه ها ها هاه هاه وه اهشاع هاه ها فاو ماهد هد ها هاه هش قاع قاهة ماهم 


يضرف 


1 


5 


+6 


؟هغ+ 


405 


56 


:51/ 


158 


فق 


4ع 


ع 


5م11 














أصول الاسماعيلية ومعتقداتكها .... 00 
تمهيد (الحقيقة الثولى) مقاعا ةا ءا ةو ققاقءا مها مه مه مهامه امن 
الحقيقة الشانية ل ا ع ع 0 
الحقيقة الثالشكشة مثلاةاءا مم مالما مه فعاعاة مافاعاما مامد ماء امام ها مه 
الأصل الكول (الامامة والاكئمة ) 0 
تعريق الامامة ا ...ث..ث.ي..ث...ييثءمامم ال مامه لالعع مم ممه 


آهمية الامامة 88 هه # هل ههه هاه ها ع ده وا هقاهة هما ماما مه م وهام و هاه مام اه اه 0ه 


تفضيل الامامة على النبوة 0 
استمرار الامامة أو تسلسلها 0 
نظرية الاستقرار والاستيداع .... ع ع ع 0 
دعوى ألوهية الائمة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
نورائية الأكئمة 0 
علم الأاكمة للغيهيب ........... 0 
عصمة الاكمة ثاثاثاتثاياتايا ييا با اناما فلة ممم قله 


تصموير علماء الفرق صل الاسماعيلية فى 
الامامة والائمة لاعفا ما قاف ماعاماها مام امام مه ماه اما. رام امن 


تحليل نصوص الاسماعيلية ونقد اصلهم فى 


الامامة والاكمة 2ث.2اثا.اثاثاثث يللم ع ع 0 
بطلان المعتقد الاثول ماعاماما ماع م. ثفاياراة ام هة افا يمام فاه مانام مامه 
بطلان المعتقد الثانى واعافاقاةاة ود وه ود فو فد ةد ف هاما ف هد فد قدا ما قم 


بطلان المعتقد الشالث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ارم 


لون 


ون 


ون 


6ه 


مه 


اوه 


كه 











بطلان المعتقد الرابع ... 3 ا ا 0 000 انماث مامه 


بعض النتائج عن معتقدهم فى الامامة 2....ث.ثاثل..ء 
9 


الاصل الشانى (التاويل الباطئيىي) ....... 0 
أهمية التاويل الباطنى عند الاسماعيلية مثلم م قمة 


نماذج من تاويل الاسماعيلية للآيات القرآنية 
تكأاويل الاسماعميلية للتكاليف الشرعية ع ع 0 


تصوير علماء الفرق التاويل عند الاسماعيلية 


#:هداف الاسماعيلية من التةويل ح ‏ 2 > > ح  *‏ 0 0 م 
ابطال ]اصل التةآويل ونقده 7 > + + + + + : + + + : + + 0 8 0 0م 


معتقدالاسماعيلية عن الله سبحانه وتعالى (تمهيد) 


آسماء المبدع وصفاته نفيا أو اشباتا ل مل 
العقل الثاول او السابق (أسماءه وصفاته) ممم ملة 
اعمال العقل الأول 0 
احكام الفقل الأول تثي.ي.ي.ييي.ييياما ماله تثثملة 
العقل الشانى (التالي أو النفس الكلية) لثمم ممه 


#اسماء الئقس وصضقاكها ..............ي.٠٠‏ دنه مامه 


التاشثير المشترك بين العقل والنقس ع ع 0 
بقية العقول العشرة وطبيعتها 0 
جدول الحدود العلوية والسفلية اعفاد ها ها ماهد قا .د.ا ما. م مل 


خلاصة معتقدهم فى الالهيات ...2.2..ا.ا... ع ع ع 0 


تصوير علماء الفرق معتقدهم فى الالهيات_ 0 


الحلكن 
امه 
م2 
اوه 


أن 


57 
"5 
ه# 6 0 
4 
545 
544 
566" 
566 
/ا6 
55 
4ع 
ينون 
ال 


> 











( احم ) 


الاسماعيلية عن الله 0 
الضلالة الإتولي .... ا 0 
الضلالة الشائية ا 0 
الضلالة الثشالثشة 0 
معتقد الاسماعيلية عن الئبوة والائبياء 0 
تعريف النبوة فقافا فا م ةف م هام ةاقاقاة قافا مام ماف فا. امام امن ما رمام من 
شروط النبوة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ار 
منزلة الثبوة ........ ع ع ع ع ع ع 0 
تعريف الوحى و]إقسامه ع ع ع ع ع ع ع 0 
كيفية تلقى الوحى ع ع ع ع ع ع 0 
معجزات الأئثبياء والرسل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
النطقاء درجاتهم وآدوارهم ... ع ع ع 0 
استمرار الثبوة والرسالة عئدهم .....2.2.2.2.2.2.2.2.. 
تصوير علماء الفرق معتقدهم فى الثبوات معامالامماقة 


نقد ضلالاتهم (الضلالة الإثولى) ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
الضلالة الكثانئية م 
الضلالة الثالثة ع ع ع 0 . ع 0 
الضلالة الرابعة 0 
معتقد الاسماعيلية فى الآخرة ع ع 0 
مفهوم قائم القيامة ع ع ع ع ار 
تاويل القيامة ومابعدها (الموت) ع 0 
الحياة البرزخية ... ع ع ع ع ع انر 
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الصفحة 
ع ع ع ع ع ع ع ا م الالال 
ع ع ع ا | ايل 
ع ا ا ا اا 
ا ا 0 0 ارا 
ع ع ع ا ال 

الفرق قى معتقد الاسماعيلية 
ل ا ا 020 
خلاصة معتقدهم فى الآخرويات ع ا ل ول 
نقد ضلال الاسماعلية فى اليوم الآخر جع ا ا 001 
معتقد الاسماعيلية فى مصادر المسلمين ع يي ا ا 
عقيدة الاسماعيلية فى القرآن براءامة ةم م ءءء مم مم م .434000 
عقيدة الاسماعيلية فى السنة ع ع ع ع ع ا اا ا انا 
نقد ضلالهم فى مصادر المسلمين ع ا ل 
معتقد الاسماعيلية فى التكاليف الشرعية 5-ةة ‏ ة ة ‏ برف 
الأمر الاول فى معتقدهم هذا ع ا ا ا ا 
الأمر الشانى فى معتقدهم التكاليف حسم ع م | الا 
نصوص علماء الفرق عن معتقدهم فى التكاليف 00 44 
هدف الاسماعيلية من تاويل التكاليف ونقدهم للم ا الا"ام 
حكم الاسلام فى طائفة الاسماعيلية (الامر الأول) ... 81 


الآمر الشانيى ع ع ع ا ا 2001 
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المصاد ١‏ * طة 


ادريس . عساد الدين بن الحسين بن غعيد الله ين على 
اليمانى ت الامها ش 

زهر المعائي 

مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة تصوير ايفانوف . 
ابناييك . ابو بكر محمد الدوادارى 

كنز الدرر وجامع الغرر 

مخطوطة بدار الكتب المصرية قسم تاريخ رقم 4لاه؟ 
البكرى . آبو عبد الله بن عبد العزيز القرطبى تلام14ه 
الممالك والمسالك 

مخطوطة بمكتبة الدراسات العليا بيغداد رقم ١١5.‏ 

ابن تثيمية . شيخ الاسلام 1حمد بن عبد الحليم الحرائى 
ت 58 لاه 

بغية المرتكتاد فى الرد علي المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية اهل الحلول والاتحاد ٠‏ 

مخطوطة بجامعة الرياض رقم ١١84‏ 

جعفر بن منصور اليمن عاش فى القرن الرابع الهجرى 
الشواهد والبيان 

مخطوطة فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية قسم 


عقائد رقم ١84‏ . 
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أسرار النطقاء 


مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ضمن منتخبات اسماعيلية 
جمعها ايفانوف وحورها من الهند قي عام ”547١م‏ 

الفثترات والقرانات 

مخطوطة بمكتبة محمد كامل حسين 





الجندى آبو عبد الله بهاء الدين ت ؟“«لاها 
السلوك فى طبقات العلماء والملوك 

معهد المخطوطات بالجامعة العربية رقم 598 

الخزرجى . ابو الحسن على بن الحسن ت ١١مه‏ 

الكفاية والاعلام 

مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية قسم 
تاريخ رقم ١87‏ 

سبط بن الجوزى . ابو المظفر قيزوغلى ت 6ه 

مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان 

دار الكتب المصرية قسم تاريخ رقم امه 

الطبرسى حسين تقى النورى ت .؟#5اها 

فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الارباب 

مخطوط في مجلد واحد وطبع على الحجر فى ايران 

الكوفى ابو عبد الله محمد بن على 

الرد على الاسماعيلية القرامطة 

مخطوطة بالمكتبة الظاهرية رقم 9١١‏ ولها نسخة مصورة 
بالميكروفيلم فى جامعة ام القرى بمكة مركز البحث 


العلمى . 
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مجهول . لمؤلف مجهول كما ذكر فى ظهر المخطوطة واسمها 
القرق الاسلامية . في مككية الدراسات العليا ببغداد 
رقم ١49١‏ 

المكرمى . على بن سليمان ت بعد سئة “ام.اها 

حياة الأحرار 

مخطوطة مصورة بمكتبة الدكتور أحمد محمد مقريىي . 
النعمان . محمد بن منصور بن حيون ت 09اهد 

الرسالة المذهبة 

مخطوطة بمكتبة الدكتور سهيل زكار بدمشق 

المجالس والمسايرات فى تاريخ الاسماعيلية وعقائدهم 
مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة 

النويرى شهاب الدين أحمد ين عبد الوهاب ت “لاه 
نهاية الارب فى فنون الئأدب 

دار الكتب المصرية قسم معارف عامة رقم 4ه 

العواصم والقواصم لمحمد بن ابراهيم الوزير 


مخطوط بمكتبة جامع صنعاء 





غاية المواليد ينسب للداعى الاسماعيليى ابو الخطاب 


مكتبة الاعظمى الخاصة 











(ج) المصاد ١‏ اجع ا بوعة 


أولا : مصادر ومراجع علماء المسلمين من فير الشيعة 


الامامية والباطنية 





)1١(‏ ابن الاير . آبو الحسن على بن محمد الشيبائى المعروف 
بابن الاثير الجزرى ات ,"اها 
(1)) الكامل في التاريخ 
نشر دار الكتاب العربى بيروت . الطبعة الشثانية 
/الم ”ااه . 
ر(ب) اللباب فى تهذيب الائنساب 
نطر دار صادر ببيروت . 
(9؟) الاسفرائينى ابراهيم بن محمد ت8م!4ها 
التبصير فى الدين ‏ 
تحقيق الكوثئرى طبع فى مصر عام 14 اها 
(055) الأشعرى ابو الحسن على بن اسماعيل ت :#8*9ها 
(1) الابانة عن اصول الديانة 
المطبعة السلفية القاهرة 2 6خ2”#اها . 
(ب) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
الطبعة الشانية عام 9و8م8اها . 
(5؟) الالبانى محمد ناصر الديئ الاليائى 
سلسلة الاأحاديث الصحيجة 


طبع المكثكب الاسلامى . 








قم الآمدى . سيف الدين على بن أبى على بن محمد ت ١"59هادا‏ 
غاية المرام قى علم الكلام 
تحقيق حسن محمود .ء طبع فى القاهرة عام ١89اها‏ 
(8؟) الامين . عبد الله الامين 
دراسات في الفرق والمذاهب 
(89؟) آأمين . إاحمد إآامين 
(6) ضحي الاسلام 
نشر مكتبة النهضة عام 954١م‏ 
(ب) فجر الاسلام 
الطبعة العاشرة عام 1956م 
)"١(‏ الاأنصارى . محمد بن عبد الله بن عيد المحسن آل عبد 
القادر 
تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء فى القديم والجديد 


الطبعة الاولى سنة 89*١هصا‏ ء مطابع الرياض . 


(9؟) بدوى . الدكتور عبد الرحمن بدوى 

مذاهب الاسلاميين 

الطبيعة الآولى . نشر دار العلم بيروت عام ١ل!او١ام‏ 
() البغدادى . عبد القاهر بن طاهر التميميا ت 4748ها 
(1) أصول الدين 

الطيعة الآأولى #1:5اها ء. مطيعة الدولة فى استانئنيبول 
(ب) الفرق بين الفرق وبيان القرقة الفاجية منهم 


الطبعة الاولى معام #9.7اها 
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البلاذرى . أحمد بن يحيى بن جابر ت 4لالاه 
أنساب الاشراف 


نشر مكتية القدس عام "وام 





موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية 


رسالة ماجستير فى العقيدة فى جامعة ]ام القرى 
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البيرونئى . أآبو الريحان محمد بن آحمد ت ,4ه 
الآشار الباقية عن القرون الخالية 


طبع وتحقيق ادوارد عام 48/ا4ام 


رت 


الترمذى . محمد بن عيسى بن سورة السلمى ت 4لالاه 

سنن الترمدذى ١‏ 
تحقيق وشرح آحمد شاكر . الطبعة الإآأولى واه بمطابع 
الحلبى 

ابن تغرى . آبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغرى 
ت *بالمهص 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
نشر المؤسسة المصرية للتاليف 

التوم . سويلم عقاب التكوم 

عقيدة البعث الآخر 


رسالة ماجستير مقدمة الى الدراسات العليا فرع 


العقيدة بجامعة ]ام القرى 
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التونسوى . الشيخ محمد عيد الستار التونسوى 


بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها 


بدون ذكر مطبعة أو زمن 

ابن تيمية . شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم 
الحرائى ت 8الإاهص 1 

بيان تلبيس الجهمية فى تاسيس بدعهم الكلامية 

الطبعة التولى عام ١#9اها‏ 

درء تعارض العقل والفقل 

تحقيق محمد رشاد سالم . الطبعة الاولى عام 994١ه‏ 
الرسالة التدمرية ضمن كتاب نفائس 

توزيع ادارة الكليات والمعاهد 

رسالة فى علم الظاهر والباطن 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 2 نشر محمد إامين فى 
بيروت .٠لاؤوام‏ 

العيودية 

الطيعة الثشثالكثة 97“#إاه . نشر المكتب الاسلامى 

الفتوى الحموية الكبرى ضمن كتاب نفائس 

مجموع الفتاوى 

مطابع الرياض 2 الطبعة الأولى ؟8"اهضطاء جمع فعيد 
الرحمن بن قاسم 


مجموعة الرسائل والمسائل 


تحقيق محمد رشيد رضا ء. نشر لجنة التراثتث 


المساكل الماردينية فى فقه الكتاب والسنة 


تحقيق زهير الشاويش . الطبعة الثالثة 8*99*اه 2 


المكتب الاسلامى 
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منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية 





تحعقيق محمد رشاد سالم 2 الطبعة الثاولى . نشر مكتثبة 
خياط ببيروت . والطبعة الثشائية عشر مجلدات . طبع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 

النيوات 

نشر دار الفكر 2 طبع سنة 5ع*إاهه 

كتاب الصفدية 


تحقيق محمد رشاد سالم . الطبعة الشانية عام 1.05١اهمدا‏ 


رج 


جار الله . الشيخ موسى جار الله 

الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة 

مطبعة ادارة ترجمان السفئة فى لاهور 

الجرجائى . على بن محمد بن على الجرجائى ت "امه 
كتاب التعريفات 

طبع القاهرة عام "اماه 

جلال محمد 

كتاب الله والعالم والاتسان 

طبع القاهرة 

جلى . إحمد محمد جلى 

دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين 

طبع قى الرياض ضمن مطبوعات مركز الملك فيصل للدراسات 


الاسلامية . الطبعة الإأولى والثائية 
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جمال الدين متمد السعيد 


دولة الاسماعيلية فى ايران 
نشر مؤسسة سجل العرب بالقاهرة هلإوام . 

ابن الجوزى . جمال الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزى ات اهمه 


تلبيس ابليس 


نشر داو الكتب العلمية ببيروت 


اكتاب الق إمطة 


تحقيق محمد الصباغ . الطبعة الثالثخشة . المكتب الاسلامى 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 0 

القسم الشانى . الطبعة اللولي عام اهلها . 

الجوينى . عطا ملك الجوينى اغثاله اسماعيلية الموت 
تاريخ جهانكشاى 


طبع ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى ايران 


رح 


ابن حجر الامام احمد بئ على العسقلانى ت 867مهم 
الاصابة فى آسماء الصحابة 

طبع القاهرة عام ها 2 وبهامشه الاستيعاب . 
تقريب التهذيب 

الطبعة الاثولى الهندية 

تهذيب التهذيب 


دائرة المعارف النظامية بالهند سئنة م9“١ه‏ 
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فثكم البارى شرح صحيح البخارى 

الطبعة السلفية بالقاهرة عام ١#8اهم‏ 

الحضرمي . محمد بن عمر بن مبارك ت ,"وه 

الحسام المسلول على منتقصى أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم 

الطبعة الأولى عام 85م”#اه 

ابن حزم . آبو محمد على بن إحمد بن سعيد ات 5م1وهد 
جمهرة إانساب العرب 

الطبعة الشالشة عام ١99اهد‏ 

الفصل في الملل والاهواء والئحل 

طبع دار المعرقة . الطبعة الثانية 96*اه 
المحلى 

نشر مككية الجمهورية عام ؟#9اه 

رسالة المفافلة بين الصحابة 

حسن . حسن ابراهيم حسن 

تاريخ الاسلام السياسيى والدينى والشقافي والاجتماعي 
الطبعة الثامنة عام 4!ا9١ام‏ 

تاريخ الدولة الفاطمية 

الطبعة الثانية 968١م‏ 2 مكتبة النهضة 

كتاب عبيد الله المهدى امام الشيعة الاسماعيلية 
طبع القاهرة 949١ام‏ 

المعز لدين الله 

الطبعة الخشانية . مكتبة النهضة عام 58 وام 


والكتابين الآخيرين الفهما بالاشتراك مع طه إحمد شرف 











)1( 


7ك/ا) 


)1( 


كع 


)74ع) 


0) 


2) 


)81( 


للع 


حسين . الدكتور محمد محمد حسين 

اتجاهات هدامة قى الفكر العريى المعاصر 

نشر دار الارشاد .2 بيروت ء. الطبعة الشانية ١#8#9اها‏ . 
حسين . محمد كامل حسين 

طائفة الاسماعيلية 

الطبعة الثاولى بالقاهرة عام 589١م‏ 

قى أدب مصر القاطمية 

طبع القاهرة , دار الفكر العربى عام 1958م 

الحمادى . محمد بن مالك اليمانى ت فى أواسط الماكة 
الخامسة للهجرة 

كشف أسرار الباطنية واخبار القرامطة 

تحقيق الكوشرى . مطبعة الاآنوار عام لاهاه 

حمدان . الطالب أحمد سعد حمدان 

معقيدة ختم النبوة 

رسالة ماجستير فى العقيدة فى الدراسات العليا بجامعة 
أم القرى 

الحموى . ياقوت بن عبد الله الرومي ات 515ها 

معجم البلدان ا 

نشر دار الكتاب العربى فى بيروت 

ابن حنبل . امام اهل السثة ابو عبد الله أحمد بن 
محمد الشيبانى ت ١:#اها‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية 

طبع ضمن كتاب عقاكد السلف ٠‏ تحقيق النشار والطالبى . 


الاسكندرية عام الاؤام 
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المسند والمشهور بمستد الامام أحمد بن حثيل 

الطبعة الشانية . 

الحثقى . على بن على بن محمد بن أبى العزات ؟ولاه 
شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية 
تحقيق إحمد شاكر 2 نطر مكتية الرياض الحديشة , وكذلك 
الطبعة الشائية بتحقيق الالكباني 

الحنفى آبو الوليد محمد بن عبد الله الأازرقى ت وهاه 
كتاب أخبار مكة وماجاء فيها من الآشثار 

ابن حوقل . ابو القاسم بن حوقل النصيبى ت "ضما 
كتاب صورة الارض 


نشر دار مككية الحياة ببيروت 


(خ2) 


الخطابىيى . محمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب 
ت 8خ8 اه 
معالم السئن 


طبع ضمن سنن آبى داود . الطبعة الثولى سنة 8م“اه 
الخطيب . محب الدين الخطيب 1 
الخطوط العريضة للاسس التى قام عليها دين الشيعة 


الامامية 


طبع بمؤسسة مكة للطباعة 
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الخطيب . الدكتور محمد من #حمد الخطيب 

الحركات الباطنية في العالم الاسلامى 

الطبعة الآولى عام 1:4.14اهاء مكتبة الاأقصى 

ابن خلدون . ولى الدين عبد الرحمن بن محمد ت 6.8مهد 
العبر وديوان المبتدا والخبر 

نشر دار الكتاب اللبئائي عام اهؤام 

مقدمة ابن خلدون 

نشر دار احياء التثراث العربى ببيروت . 

ابن خلكان آبو العباس #حمد بن محمد بن آبى بكر 
ت اوه 

وفيات الأعيان وانباء اآبناء الزمان 


تحقيق احسان عباسمن 0 نشر دان صادر 


0) 


الدارمى . عثمان بن سعيد بن خالد السجستائى ت :ماه 
كتاب الرد على الجهمية 

طبع ضمن عقائد السلف . نشر منشاة المعارف عام ١ل!اؤوام‏ 
أبو داود الامام الحافظ سليمان من الاشعث الازدى تهولا؟ه 
سنن أبى داود 

الطبعة اللأولى عام 88+*١اه‏ تعليق عزت الدعاس 

الدسوقى . عمر الدسوقى 

كتاب اخوان الصفا 


المطبعة الكاثشوليكية فى بيروت عام لاموام 








)96( 


اللدلية 


0 


ع2 
)ب 


)949( 


الدمشقى آبو الفضل 


الاشارة الى محاسن التجارة 


طبع في القاهرة عام 8١#9اهدا‏ 


الدهلوى . شاه عيد العزيز الدهلوى 





مختصر التحفة الاثنى عشرية 

المطبعة السلقية بالقاهرة عام #لا#اهاء تحقيق محب 
الدين الخطيب 

الدورى . الدكتور عبد العزيز 

دراسات فى العصور العباسية المتاخرة 

طبع فى بغداد عام 1846م 

مقدمة ]صول الاسماعيلية 

فشر مكتبة المشنى وطبع دار الكتاب العربى 

الديلمى . محمد بن الحسن توفي فى اول القرن الثامن 
الهجرى 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه 


مطبعة الدولة فى استانبول 988١م‏ . 


(0 


)١٠٠١٠(‏ +لذهيبى . أبو عيد الله محمد بين إحمد بن عثمان 


غ0 


الذهبى ت 44لاه 
دول الاسلام 
تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى .ء نشر الهيكئة المصرية 


عام 4لإوام 








( لاقم ) 





(ب) سير أعلام النبلاء 


طبع مؤسسة الرسالة . الطبعة الآولى عام ١.4١ه‏ 

(ج) المنتقى من منهاج الاعتدال مختصر منهاج السئة 

٠‏ لابن تيمية . تحقيق محب الدين الخطيب . طبع عام 
:ااه بالقاهرة 

(د) ميزانئ الاعتدال فى نقد الرجال 
تحقيق على البجاوى ,2 نشر دار المعرفة ببيروت .2 
الطبعة الاتولى عام 87#ى#اهدا . 

)٠١5(‏ الذهبى . الدككثور محمد حسين الذهبئ 
التفسير والمقسرون 


الطبعة الثائية فى مطيعة السعادة سئة 5و*إه 


(ر) 


)٠١٠١٠6(‏ الرازى . فخر الدين محمد بن عمر الرازى 
ا١عتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين 
طبع فى القاهرة . مكتبة النهضة المصرية 

)٠١١5(‏ ابن رشد . محمد بن 1آحمد بن رشد الاندلسى ات ووهده 
مناهج الادلة فى عقائد الملة ش 


تحقيق محمود قاسم 2 الطبعة الثانية عام 954١م‏ 


(ذ) 


ةي 4 الزركلى . خير الدين ين محمود بين محمد بن قارس 
الزركلى ت 85“#اهها 











( لحم ) 


كتاب الاعلام 


الطبعة الشالثشثة عام ؤ2*اه 
)٠١4(‏ الزغبى . فتحي محمد الزغبى 

غلاة الشيعة وتاشرهم بالاديان المغايرة للاسلام 

الطبعة الثولى عام 94.:اهدا . 
)٠١9(‏ زكار . الدكتور سهيل 

تاريخ العرب والاسلام 

نشر دار الفكر بيروت ٠‏ الطبعة الأولى عام 098اهدا 
)١١١(‏ أبو زهرة . محمد أاحمد ابو زهرة 
(1)) تاريخ المذاهب الاسلامية 

نشر مكتبة الآداب . طبع المطبعة النموذجية بالقاهرة 
(ب) محاضرات قى النصرائية ظ ش 

طبع ونشر دار الفكر العربىي . 
(ج) الامام الصادق 

نشر دار الفكر العربى 
)١١*(‏ الزهرى . ابو عبد الله محمد بن سعد الزهرى المشهور 

بابن سعدا ات ء“الإها 

الطبعات الكبرى 


طبعة دار صادر | ء بيروت . 


(س) 


)١١4(‏ السامر . الدكتور قيصل 
الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب 


الطبعة الأولى قي مطبعة الايمان ببغداد عام .وام 











)١١6(‏ السامرائى . الدكتور عبد الله سلوم 
الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلامية 
مطبعة الحكومة ببغداد سنة ”89897إهدا 

)١95(‏ السباعى . الشيخ مصطقى السباعى . بع 
السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى 


طبع المكتثب الاسلامي في بيروت . الطبعة 'اليشائية عام 


5هدا 0 : ديرو 
)١١(‏ السجستانى . ابو داود سليمان بن الاشعث ت هملااضص 

ملحق قى الجهمية ظ 2 

طبع ضمن عقائد السلف عام ١اا9١ام‏ بالاسكندرية ٠‏ تحقيق 

النشار والطالييى . و ها 
)١18(‏ سرور . محمد جمال الدين 5 

سياسة الفاطميين الخارجية 0 

نشر دار الفكر العربى عام 845اه . 31 
)١19(‏ السقارينئى . محمد بن آحمد السقارينىي الحثيبلى 

ت ودوااهب 

لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاشرية 

طبع على نفقة حاكم قطر . ام أنه 
)١70(‏ السكسكى . عباس بن متصور السكسكى 

البرهان فى معرفة عقائد اهل الاديان : -4وم 

الطبعة الاولى عام .٠98١م‏ فى بيروت 0 
(١1؟7١1)‏ ابن سنان . ثابت بن سنان بن شابت بالاشتراك مع ابن 

العديم 

تاريخ أخبار القرامطة عمد بِن 


تحقيق الدكتكثورزر سهيل زكار 0 طبع دار الاماثئة. 








) 98.٠ 0( 


(9؟١)‏ السيوطى . جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ات ١١5وؤه‏ 
(1)) الاأزهار المتنائشرة في الاحاديث المتوائرة 

مطبعة دار التاليف 
(ب) تاريخ الخلقاء 

تحقيق محمد محيى الدين 2 الطبعة الرايعة سنة 9وم#“اها. 
(ج) حسن المحاضرة باخبار مصر والقاهرة 

طبع المطبعة الشرفية عام ا98 اها 
(د) الاتقان فى علوم القرآن 


الطبعة الرابعة طبعة الحلبى عام 4لاؤوام 


رش 


(6؟١1)‏ الشقاطبى . أآبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمى ت ,هلاه 
كحاب الاعتصام 
مطيعة السعادة 
)١55(‏ شاكر . الدكتور محمود 
القرامطة 
طبع المكتب الاسلامى عام 999١ها‏ 
)١70(‏ الشرفى . محمد على 
نير البرهان فى توطيد عقائد الايمان 
طبع قى القاهرة عام لإلم*#اها . 
(4؟1١)‏ الشهرستانئى . أبو القتمح محمد ين عيد الكريم بن أآبى 
بكر ت 4ه 








١0‏ )م 


(1) الملل والئحل 
تحقيق الوكيل 2 نشر مؤسسة الحلبى بالقاهرة عام 
/ام" اه . 

(ب) نهاية الاقدام فى علم الكلام 
تصحيمح الفرد جيوم . مكثبة المشنى ببغداد 

اها١؟66 الشوكانى . محمد بن على بن محمد ت‎ )١*0( 
فتم القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم‎ 
٠ التفسير‎ 
الطبعة الشثانية عام 8#*اهدا‎ 


(ص) 


)١1(‏ الصاوى . محمد صلاح 
رسالة صغيرة فئ منزلة الصحابة فى القرآن 
مكان الطبع وزمنه غير مذكور عليها 

)١7(‏ صبحى . إحمد محمود 
نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 
نشر دار المعارف بمصر 

)١(‏ صقر . السيد أحمد 
مقدمة كتاب اعجاز القرآن للباقلائي 


الطبعة الشالشة . يشر دار المعارف 








2) 0( 





رط 


(1*5) ابن طباطبا . محمد بن على المعروف بابن الطقطقا 

ت وولاه 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 

ش نشر دار صادر فى بيروت عام 5م*اها 
(ه؟١)‏ الطبرى . الامام آبو جعقر محمد بن جريرات .إبمها 
(1) جامع البيان فى تاويل آى القرآن لمحمد بن جرير 

طبع دار المعارف بمصر .2 تحقيق الاخوان محمود وأحمد 

شاكر 
(ب) تاريخ الامم والملوك 
ش طبع القاهرة عام 8ه8١ه‏ ثمانية أجزاء 
(11) الطوسى . الوزير السلجوقى نظام الملك 


ترجمة وتعليق العزاوى .2 نشر دار الرائكد العريى 


رظ) 


)١*4(‏ ظهير . الشيخ احسان الهى لت لا.:1إاها 
(1) الاسماعيلية تاريخ وعقائد 

الطيعة الالوليى عام 1ه ء طبع دار عالم الكتب 
(ب) الشيعة والسنئة 


الطبعة الشانية عام 95*١ه‏ . مطبعة وفاق 





2), ( 


ع0 


)١5(‏ عبد الوهاب . الامام محمد بن عبد الوهابات 5,؟اهدا 
(41) مجموعة التوحيد ظ 
طبع على نفقة محمد العبيكان 
(ب) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
(ج) الرسالة السابعة من رسائل الشيخح 
ش ضمن الجامع الفريد . الطبعة الثانية 
)١14*(‏ العبد . عيد اللطيقف محمد 
الانسان فى فكر اخوان الصقا 
نشر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة 
)١5*5(‏ عبده . الدكتور عيسى عيده 
دراسات فى الاقتصاد السياسى 
نشر دار القتم ٠‏ الطبعة اللوليى عام 88*#اه 
)١16(‏ ابن العربى . آبو بكر محمد بن عيد الله المعاقرى ‏ 
ت ”9 وه 
العواصم من القواصم 
تحقيق محب الدين الخطيب 
)١:5(‏ العرشى . القاضى حسين يبن احمد ات 9١##إها‏ 
كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى 
اليمن من ملك وامام 


طبع فى القاهرة عام وب"اوام 





1 66.5 ( 


(/ا4+١)‏ العش . الدكتثور يوسق العش 
(4)) تاريخ عصر الخلافة العباسية 
نشر دار الكتاب عام 58ؤوام 
ر(ب) الدولة الأصوية 
طبع دار الفكر بدمشق 
)١4(‏ العشيرى . محمد رياض 
التصور اللفوى عند الاسماعيلية 
الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية عام 48و١ام‏ 
)١6(‏ العقيقيى . نجيب 
كتاب المستشرقون 
نشر دار المعارف .2 الطبعة الثالثة 
)١61١(‏ عليان . محمد عبد الفتامح 
قرامطة العراق 
نشر الهيكثة المصرية عام ,ل!اوام 
(؟6١)‏ ابن العماد . ابو الفلاح عيد الحى بن العماد الحثيبلى 
ت 849,اه 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب 
نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت . 
(؟65١)‏ عئان . المحامي محمد عبد الله عثان 
(1)) تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة 
نشر ادارة الهلال بمصر عام 958١م‏ 
(ب) الحاكم بأامر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 


الطبعة الثانية إلإ#زها . 








2256 ( 


(6ه6١)‏ العوده . سليمان بن حمد العوده 
عيد الله بن سبا وائره فى إحداث الفكنة 
الطبعة الثانية ”".:#اه . دار طيبة 
)١65(‏ العوف . بشير العوقف 
كتاب اشتراكيتهم واسلامنا 
الطبعة الاولى عام 1955م 
(1619) عيسى . الدكتور كمال محمد عيسي 
العقيدة الاسلامية سفينة النجاة 


نشر دار الشروق فى جدة . الطبعة التولى عام ٠..4اهدا‏ . 


(غ) 
)1١٠64(‏ الغريب . عبد الله محمد الغريب 
كتاب وجاء دور المجوس 
دار الجيل للطباعة عام ١48ؤوام‏ 
)١69(‏ الغزالى . ابو حامد محمد بن محمد بن أحمد ات م.,.هوها 
(1) فضائم الباطنية 
تحقيق عبد الرحمن بدوى . نشر الدار القومية بالقاهرة 
؟اخعاها . 
(ب) المنقذ من الضلال 
مطبعة حسان 
)١51(‏ الغزالى . الشيخ محمد 
(1)) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 


الطبعة الرابعة م4“١ه‏ . مطبعة حسان 











(ب) فنظرات فى القرآن 


مطبعة السعادة . الطبعة الرابعة #م*اها 


(ج) هذا ديننا 


مطبعة حسان .2 الطبعة الثالكة سنة ©9#98اهشما 


رف) 


)١5+:(‏ أآبو الفداء . عماد الدين اسماعيل بن علىا ات ؟“#لاه- 
المختصر فى إخبار البشر ويسميى بتاريخ ابى الفدا 
نشر دار المعرفة ببيروت 

)١16(‏ الفيروز بادى . مجد الدين محمد بن يعقوبات اامه 
القاموس المحيط 


نشر موّسسة الحلبى وشركاه بالقاهرة 


رق ) 


)١5(‏ قاسم . الدكتور محمود 
دراسات فى القلسقة الاسلامية 
الطبعة الخامسة سنة “891١م‏ نشر دار المعارف بمصر 
(0) ابن القاسم . يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد 
تت .,م.مأاإها 
(1) غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى 
نشر دار الكائب العربى 88“اها 
(ب) إفباء الزمن قى أخبار اليمن 


جمع حسن سليمان محمود 











لا١ء‏ )م 


)1١1>89(‏ القاضي . وداد القاضى 
الكيسانية فى التاريخ والئدب 
نشر دار الشقافة فى بيروت عام 94١1م‏ 
)١(‏ ابن قتيبة . عبد الله بن مسلم الدينورى ت الالاهضدا 
كتاب المعارف 
نشر دار احياء التراث العربى فى بيروت . الطبعة 
الثانية ,9*#إهه 
)١11(‏ القرطبى . غريب بن سعد ت #55ه 
صلة تاريخ الطبرى 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة عام مه”اها 
(؟/ا١)‏ القصيبى . عبد الله 
الصراع بين الاسلام والوثنية 
الطبعة الثاوليى 
)1١1(‏ قطب . الأستاذ سيد قطب ابراهيم 
(1) خصائص التصور الاسلامى 
نشر دار الشروق ٠‏ الطبعة الرابعة عام 98*١اها‏ 
ر(ب) العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
مطيعة الحلبى . الطيعة السادسة 
(ج) فى ظلال القرآن 
دار احياء التراث . الطبعة السايعة ١9”#إاها‏ . 
(د) مشاهد القيامة فى القرآن ش 
طبع في بيروت 
)1١1(‏ قطب . محمد قطب ابراهيم 
جاهلية القرن العشرين 


طبع دار الشروق عام #94اه 





<(6. و ) 


(8/ا١1)‏ القفارى . الطالب تاصر عيد الله القفارى 
فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة 
رسالة ماجستير فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
عام ١.4١1::7/1١اهدا‏ 
(4لا١)‏ ابن القلانس . اأبؤ يعلى حمزة ت مههوهه 
تاريخ أآبى يعلى المعروف بذيل تاريخ دمشق 
طبع فى بيروت عام 5:8١ام‏ 
)١4(‏ القلقشندى . ابو العباس احمد بن على ت ١0امها‏ 
٠‏ صبمع الأعشى في صناعة الانشاء 
طبع فى القاهرة عام “8م/“ اهما 
)١148١(‏ ابن القيم . شمس الدين أبى عبد الله محمد بن آبى 
بكر الحنبلى ت ١هلاه‏ 
(1) اغائكة اللهفان من مصايد الشيطان 
تحقيق محمد الققى . مطبعة الحلبى عام لإم#اها . 
(ب) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
نشر مكتبة الرياض 
(ج) المئار المئيف فى الصحيم والضعيف 


5 قَيق عيد الفتاح أبو نغددة 2 الطيعة الثآأولى 0 


رك 


)1١48154(‏ الكتبى . محمد بن شاكر بن إاحمد ات 4" /اهدا 
(1) قوات الوفيات . 


تحفيق احسان عياس 6 نشر دار صادر قى بيروتث وام 











6.40و ) 


(ب) فجوم التواريخ أو جامع التواريخ 
)١485(‏ ابن كشير إبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثشير القرشى 
ت 4لالاهف 
(1) البداية والنهاية فى التاريخ 
مطبعة السعادة بمصر عام مه«#اها . 
(ب) تفسير القرآن العظيم 
نشر دار القكر 
(ج) استشهاد الحسين 
تقديم محمد غازى . مطبعة المدنى بالقاهرة 


ل 


(1889) اللالكائي . ابو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى 
شرح ]اصول اعتقاد ]هل السئة والجماعة 


تحقيق إحمد سعد حمدان . نشر دار طيية فى الرياض 


(م ) 


)1١9٠(‏ مغربيى . آأحمد محمد 
دور اليهود فى الفرق الباطنية 
رسالة ماجستير فى جامعة ام القرى بمكة عام ١.14اهاء,‏ 
اشراف الشيخ محمد الغزالى 

اه47١ مسكويه . ابو على الخازن أحمد بن محمد ت‎ )1١91( 
تجارب الامم‎ 


مطبعة الكردى بمصر سئة ”9#"!9إها 











هاها'5١ مسلم . ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ت‎ )1١99( 
صمحيح مسلم بشرح النووى‎ 
طبع ونشر المطيعة المصرية‎ 
المصرى . محمد بن عبد الهادى‎ )١9*( 
معالم الانطلاقة الكبرى‎ 
اها١1.8 دار طيبة قى الرياض . الطبعة الاثولى عام‎ 
المعرى . آبو العلاء اإحمد بن عبد الله بن سليمان‎ )١914( 
ت 1:49:هام‎ 
رسالة الغفران‎ 
شرح كامل الكيلانى 2 طبع المكتبة التجارية ؟4؛94اهدا‎ 
المقدسى . ابو عبد الله محمد بن أحمد ت رمه‎ )١ةةز‎ 
أحسن التقاسيم فى معرقة الاقاليم‎ 
نشر مكتبة خياط ببيروت‎ 
المقريزى . أحمد بن على بن عبد القادر ت م64همهه‎ )( 
اشعاظ الحنفا باخبار الائمة القفاطميين الخلقا‎ )1( 
تحقيق الشيال 2 طبع فى القاهرة عام لال م*#إاهدا‎ 
(ب) الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر‎ 
الخطط والاشار ش‎ 
. مطبعة الفنيل بمصر سنة 4+؟#اهدا‎ 
(ج) المقفي الكبير‎ 
طبعة دار الغرب الاسلامى فى بيروت عام لا.1اهد‎ 
الملطى . أآبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن‎ )١989( 
الشافعى ت الا مه‎ 
التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع‎ 


طبع سنة 88+١ه‏ فى القاهرة بتحقيق محمد زاهد الكوشرى 








( اكه )2 


(ن) 


(7) النسائي . آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن 





دينار ات #,ى اهمد 

سئن النسائي المجتبى 

طبع الحليى . الطبعة الأولى سنة 60مم#اها 
(1١؟)‏ النشار . على سامي النشار 

نشاة الفقكر الفلسقى قى الاسلام 

طبع دار المعارف . الطبعة الرابعة سئنة 59وام 
(؟١٠9)‏ الثمر . الدكتور عبد المتعم الثمر 

كتاب الشيعة المهدى الدروز تاريخ ووكائق 


الطبعة الثشالكة عام 1:.08اها 


ره) 


(*١؟)‏ هلال . ابراهيم هلال 
ولاية الله والطريق اليها 
نشر دار الكتب الحديثة 

(70:84؟) الهمذانى . القاضى عبد الجبار بن أحمد ت 960إ4ها 
تشثبيت دلائل النبوة' 
بتحقيق عبد الكريم عثمان . نشر الدار العربية 
للطباعة . بيروت 56م#9اها 

(©٠؟)‏ الهيكمى . أحمد بن حجر الهيثكئمى 
الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة 


نشر مكتبة القاهرة عام هلا"ااها 











رو ) 


(9026؟) الواسعى . عبد الواسع بن يحييى اليمائي 


تاريخ اليمن المسمى فرحة الهموم والحزن فى حوادث 
وتاريخ اليمن 
المطبعة السلفية عام 45:*#اها. 
(!؟') الوادعيى . مقيل بن هادى الوادعى 
الاتحاد الخفينى فى أرض الحرمين 


الطبعة الثتولى عام لا.:#اهدا . 


رى) 


)5١4(‏ اليعلاوى . محمد اليعلاوى 
كتاب ابن هانىء المغربى الاقدلسيى 
طبع دار الغرب الاسلامى قى بيروت عام ©1.6اهد . 
(4٠؟)‏ مجلة المجتمع الكويتية وهى مجلة اسلامية اسبوعية 


لا 5 اش . 
(ج) مصادر ومراجع الشيعة الامامية الاشني عشرية : 


رب 


)٠١١(‏ البحرانى . هاشم سليمان 


كتاب البرهان فى تفسير القرآن 











طبعة طهران عام 4ام#اهدا . 


رج 


)1١١(‏ الجزائرى . نعمة الله الموسوى الجزائرى 
كتاب الإثانوار الفنعمانية 


الطبعة الثولى فى طهران 


(ح) 


(؟١؟)‏ الحميرى . أآبو سعيد نشوان الحميرى ت “لامها 
الحور العين 
الطبعة الاوليى بمصر عام لإ5ا#اها . 
(119) ابن أآبى الحديد . أبلو حامد عبد الحميد المدائئى 
666"ه 
شرح نهج البلاغة 


طبع مصر ٠95١م‏ 


رخ( 
(5١؟)‏ الخراسانى . حسين الخراسانيى عالم شيعي معاصر 
كتاب الاسلام على فضوء التشيع 
خال من ذكر المطبعة وتاريخ الطبع 
(16؟) الخمينى ٠.‏ آية الله روح الله 


10 كتاب الحكومة الاسلامية 








(ب) دروس فى الجهاد والرفض 


(/ط١1؟1)‏ الخوئى . ابو القاسم الموسوى 


مطبعة الآداب بالنجف . الطبيعة الآاولى عام .8“ ااه 


رز ) 
(118) الزنجاني . ابراهيم الموسوى 
عقائد الامامية الاشنى عشرية 
الطبعة الاولي فى بيروت عام 0ا89اها 
() الزيد . يحيى بن حمزة 
صطوق الحمامة فى اشبات الامامة (من كتب الشيعة 


الزيدية ) 


(س) 


(١؟؟)‏ السبيتى . عبد الله بن محمد عالم شيعى معاصر 


كتاب 52 0 راية 1 0 


طبع طهران عام #149اه 


رش 
(١1؟؟)‏ الشيبي . مصطقى كامل 


الصلة بين التصوف والتشيع 


نشر دار المعارف بمصر 6 الطيعة. الشثشانية 








0( 16ت 


(ص) 





7" الصدار 
تاريخ الغيبة الصغرى 


الطيعة اللآولى فى بيروت عام اها 


رط 


طبع دار 
(+1"؟) الطبر سى . حسين شورى 


الثعمان بالنجق عام #885اهدا 


فصل الخطاب 
المجمع العلمى العراقى 
(ه؟؟) الطبرى . محمد بن جرير بن رستم الطيبرى, 
دلاثئل الامامة 
طبع النجف عام 59*اهدا 
(5؟؟) الطهرائى . محمد حسن اغابزرك 
0 كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة 
طبع النجف 1795١اه‏ 


(؟!؟؟) الطوسىيى . محمد بن الحسين 


مطبعة النعمان بالنجق .2 


(ب) تلخيص الشافى 
الطبعة الكثالشة فى قم عام 4وم#اها 


(1) الفيبة 
الطبعة الثانية عام وغم#اهدا 














(ج) الفهرست 
الطبعة 


الشانية قى النجف عام .8اه 


(ع) 


(؟) العامليى . محمد حسين الزين 
الشيعة في التاريخ 
مطبعة العرفان بصيدا عام 1988م 

(81؟) عبد العال . محمد جابر 
حركات الشيعة المتطرفين 
مطابع السنئة المحمدية عام اماه 

(79) العلوى . على بن محمد بن عبيد الله العلوى عاش فى 
القرن الشثالث 

الهادى الى الحق بحيى بن الحسين 

الطبعة الآولى عام 87و#8اهدا 


سيرة 
تحقيق سهيل زكار , 
(7؟1) العياشيى . محمد بن مسعود 
تفسير العياشى ش 
المطبعة العلمية بقم 


رف) 


(991) قياض . عيد الله شيعى معاصر 
تاريخ الامامية وأاسلافهم من الشيعة 


طبع بيروت . مؤسسة الاعلمى 











رق ) 


(؟1) القمى . سعد بن عيد الله بن آبى خلفات ١اء*#هدا‏ 
كتاب المقالات والفرق 
مطبعة حيدرى بطهران عام "55١1م‏ 

(985) القمى . محمد بن على بن بابويه 

(4)) اكمال الدين واتمام الفعمة 
طبع النجف 888+١ه‏ . المطبعة الحيدرية 


(ب) منئ لايحضره الفقيم 


الطبعة الخامسة عام .#89اهدا 


رك 


(4؟) الكاشانى . الفيض الكاشائى 
كتاب الوافى 
المكتبة الاسلامية بطهران . 

(89؟) آل كاشف الفطاء . محمد حسين شيعى معاصر 
أصل الشيعة واصولها 
طبع مؤسسة الاعلمى للمطبوعات 

(40؟) الكشى . ابو عمرو محمد بن عبد العزيز 
معرقة إخبار الرجال 
طبع الهند عام !1ه 

(41؟) الكلينى . محمد بن يعقوبات 9ه 
أصول الكافى ش 


طبع طهران 4لاااه 











(مر )0( 


(؟*+؟) المامقانئي . عبد الله المامقائى 


كتاب تنقيم المقال 
طبع النفجف عام 148“اهما 
(*#؟) المعرى . آبو العلاء أحمد بن عيد الله ت 41:444هاه 
رسالة الغفران 
طبع المكتبة التجارية سنة ”4«#اها 
(#415؟) المسعودى . آبو الحسن على بن الحسين ت “اشم 
مروج الذهب 
تحقيق محمد محيى الدين . نشر دار الفكر عام #م#وماها 
(140) ابن المطهر . الحسن بن المطهر الحلى 
كتاب منهاج الكرامة فى اشبات الامامة 
مطبوع على منهاج السنة بتحقيق محمد رشاد سالم 
(15؟) المظفر . محمد رضا المظفر 
كتتلاب عقائد الامامية 
طبع القاهرة 
(11؟) المظفرى . محمد حسين 
كتاب تاريخ الشيعة 
طبع الزهراء عام 867اها 
(14؟) مغفية . محمد جواد شيعى معاصر 
كتاب الشيعة فى الميزان 


دار التعارف للمطيوعات 











(44؟) المفيد . محمد بِن محمد الثعمان البغدادى ات “#١41ه‏ 
(1) شرح عقائد الصدوق ٠‏ 
طبع تبريز عام الالااه 
(ب) إوائل المقالات فى المذاهب المختارات 
طبع النجف عام #و8اها.. 
(ج) الارشاد. 
المطبعة الحيدرية فى النجف عام ”*#88إاهم- 
(680؟) الموسوى . موسى الموسوى الأصبهائى شيعي معاصر 


الشيعة والتصحيمح 


رن 
(0؟1) الناشىء الآاكبر . عبد الله بن محمد 
مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الاوسط 
طبع بيروت عام ١لاؤوام‏ 
(614؟) التعمانى . محمد بن ابراهيم 
كتاب الغيبة 
مطبعة النعمان عام ©8ه98اهه . 
(66؟) ابن النديم . محمد بن اسحاق البغدادى ت 6غ88ه 
طبع فى طهران سئة ١وماه‏ 
(85؟) النوبختى . الحسن بن موسى ت فى آواخر القرن الشالث 
فرق الشيعة 


الطبعة الرابعة عام 896م؟اها 











رى) 


(/ا6؟1') اليعقوبي . أحمد بن أبى يعقوب بن واضمات 84'هدا 
تاريخ اليعقوبي 


طبع النجف عام 8ه#إها 


(د) مراجع ومصادر الشيعة الباطنية الاسماعيلية 


(64؟) اخوان الصقا 

رسائل اخوان الصفا وخلان الوقاء 

دار صادر فى بيروت . طبع عام 05ا9ااه 
(69؟) ادريس عماد الدين القرشى ت الإازؤمهمه 

عيون الاخبار وفنون الاثار 

نشر دار التراث القاطمى ببيروت عام “الاوام 
(1؟) الأعظمى . محمد حسن 

الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية 


الهيئة المصرية العام عام ام 


رت 


(59؟) كامر . عارف 
(1)) أربع رسائل اسماعيلية 


نشر دار الكشاف ببيروت عام ؟68وام 











(ب) الامامة في الاسلام 


نشر دار الكاتب العربى 2 بيروتث . 
(ج) القرامطة إاصلهم نشاتهم 

نشر دار مكتية الحياة 
(د) عبقرية الفاطميين 


(ه) مقدمة كتاب الهقت والاظله 


رج( 


(15؟) جعفر . بن منصور اليمن 
(1) كتاب الفرائض وحدود الدين 

نشر الجامعة الامريكية بالقاهرة عام 608ؤام 
(ب6 كتاب تاويل الزكاة 
(ج) كتاب الكشف والقرانات 
(119) الجورى . ابو على منصور العزيزى 

سيرة الاستان جوذر 


تقديم محمد كامل حسين ,. مطبعة الاعتماد بمصر 


(ح) 


(1!) الحارثى . طاهر بن ابراهيم اليمانى ات 84هها 
الأنوار اللطيفة فى فلسقة المبد] والمعاد 
طبع ضمن كتاب الحقائق الخفية 


(١/ا؟')‏ الحامدى . حاتم بن ابراهيم ت "ووه 


(1)) رسالة زهر بذر الحقائق. 











0) (0 


طبعت فمن منتخبات اسماعيلية 2 جمع عادل العوا عام 
1ه فى دمشق 

رب) كنز الولد 
طبع دار صادر ببيروت 

(17؟1) حسن بن نوح 
كتاب اللزهار 

(5!؟1) الحاجب جعقر 
سيرة جعقر الحاجب 
نشرة فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة . نشر محمد 
كامل حسين 

(6ا!؟1) حنظلة . داعى الدعاة على بن حنظلة الوداعيى ت 5١55"ها‏ 
سمط الحقائق فى عقائد الاسماعيلية 


تحقيق العزاوى 2 نشر المعهد الفرنسى 


(خ) 
(115) خسرو . الرحالة ناصر ‏ خسرو القباديانى ات ١4م4ها‏ 
سقفر ثئامة 
ترجمة الدكتور يحيى الخشاب . الطبعة الثانية عام 
وام 
(70؟ ) أآبو الخطاب 
غاية المواليد 
وهو مخطوطة فى مكتبة الاعظميى نسخة منه .2 وطبع ضمن 


المجموع المنتخب لايقائوف 








) 9*0 


زر 


(4/ا؟) الرازى . أبو حاتم أحمد بن حمدان ت .الها 
غ2 كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية العربية 
طبع ضمن الغلو والقرق الغالية للسامرائي ٠.‏ 


(ب) أعلام النبوة 


(س) 


(٠8؟)‏ السجستانئنى . ابو يعقوب اسحاق بن أحمد ات “١‏ ”هه 
)+١(‏ اشبات الئنبوات 
تحقيق عارف تامر . طبع عام 056ؤوام 
رب) تحفة المستجيبين 
طبع ضمن خمس رسائل .ء تحقيق عارف تامر 
رج) الافتخار 
طبع مسكقلا لوحده 
(د) الينابيع 
تقديم وتحقيق مصطفى غالب . الطبعة الثوليى عام 958١م‏ 


رش 


(84؟) شتروطمان 


أربعة كتب اسماعيلية 


طبع كتبة 1 3295 بيه اد 





) 854 ( 


(46؟) الشيرازى . هبة الله بن موسى بن داود ت ,لإو4ها 

(1) ديوان المؤيد في الدين 

(ب) السيرة المؤيدية 
وكلاهما بتحقيق وتقديم محمد كامل حسين . الطبعة الأولى 
عام 1849م 

(ج) المجالس المؤيدية المائة الأولى 


بتحقيق مصطفى غالب . نشر دار التراث القاطمى . 


(ص) 


(88؟) الصورى . محمد بن على بن حسن 
القصيدة الصورية 


تحقيق وتقديم عارف تامر 2 نشر المعهد الفرنسى بدمشق. 


رط 


(48689؟) الطيبى . شمس الدين بن إحمد الطيبى 
رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور 
نشرت ضمن اربع رسائل اسماعيلية ٠‏ تحقيق عارف تامر 03 


نشر دار الكشاف ببيروت . الطبعة الإاولى 


(غ) 
(190) غالب . مصطقى اسماعيلى معاصر 


(1) اعلام الاسماعيلية 








نشر دار اليقظة فى بيروت عام 1951م 
(ب) تاريخ الدعوة الاسماعيلية 

نشر دار الاندلس 
رج الشائر الحميرى الحسن بن الصباح 
رد الحركات الباطنية فى الاسلام 
(ه) الرسالة الجامعة من رسائل اخوان الصفا 
(و) شيخ الجبل راشد بن سنان 


(ز) فى رحاب اخوان الصفا 


رف 


(90؟) ابو فراس . شهاب الدين بن نصر ات 88/ه 
(4) كتاب الايضاح 

تحقيق عارف تامر ء. الطبعة الاولى عام 1554م 
(ب) رسالة مطالع الشموس فى معرفة النقوس 


ضمن اربع رسائل اسماعيلية . نشر دار الكشاف 


رك) 


(49؟) الكرمانى . حميد الدين أحمد بن عبد الله ت ؟١4ه‏ 
(1)) راحة العقل 
تقديم مصطفي غالب . نشر دار الاندلس . الطبعة الاولى 
لكام 
(ب) كتاب الرياضى 


تحقيق عارف ثكامر ٠»‏ فشر دار الثقافة فى بيروتث . 








0 


(ج) المصابيم فى اشبات الامامة 


تحقيق مصطفقى غالب .2 الطبعة الاولى . 


زمر( 


(:9؟) مجهول 

رسالة الاسم الاعظم 

طبعة ضمن اربعة كتب اسماعيلية 
(06) المرتضى . عبد الله 


كتاب الفلك الدوار فى قفضائل الائمة الثبرار 


(ن) 

(804) النجار . عبد الله 

مذهب الدورز والتوحيد 

طبع دار المعارف . 
(0) النعمان بن حيون قاضى الاسماعيلية 
()) افتتاح الدعوة 
(ب) دعائم الاسلام 
(ج) تاويل الدعائكم 
(د) آساس التاويل 
(ه) الرسالة المذهبة 
(و) المجالس والمسايرات 


(ز) الهمة فى آداب اتباع الثائمة 








0( 7" ة ) 


(300) النيسابورى . أحمد بن ابراهيم ت فى أواخر 
الرابع الهجرى 
(1)) استتار الامام 


(ب) اشبات الامامة 


(و) 


(911) ابن الوليد . على بن محمد بن الوليد ت 75١51هد‏ 
(1) رسالة الايضاح والتبيين 

(ب) تاج العقائد 

(ج#) تحفة المرتاد وغصة الاآضداد 

(د) الذخيرة فى الحقيقة 


(ه) رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول 


١‏ اجع الاستشراقية 
(815) برنارد لويس 
(1) أصول الاسماعيلية 
(ب) الدعوة الاسماعيلية الجديدة (الحشيشية ) 
(0') براون 
تاريخ الادب فى ايران 
(؟") جولد تسيهر 
(4)) العقيدة والشيعة 


(ب) مذاهب التفسير الاسلامى 


القرن 











(1؟9) ؛رفولد 
كويد 


الك 0 
1 عوة الى ١|‏ 
؟!) ايقاذ 3 
يفانوف 
المئتكجب كقتبف سماعبلية 
ليه 1 ٠.‏ 
قفلها »و ام ش 
وردنت 1 ١‏ 
الث 
3 0 والخوار 
ظ لقرامطة 1 ميكا 
١‏ لد 
"") ول ديو 0 
٠‏ يورانت 1 1 
5 
0 الحضارة 
دق 
بور 
ما 
رية: 
3 يخ ١‏ 07 5 
0 لفلسفة قى الاسلام 
مجمو من المسكشر قير 
”3 _: 2 5 
نرم المعارف : 
١‏ 
لا سلا مية 
مية 


(9*91) التورا 
راة ا 
لسامرية 


إنك 
ل 1 م 
لفها 
زر 0 و 
نتكهت 5 وصلى الله سلم على نبينا 
. 
ابسابب 
محمد 
وعلى . 


آله 
و سلسم 
صحبه و 








